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نشر هذا الكتاب بالاشء اك 
ی 
موسسة فرانكلىن للطباعة والنشر 
القاهرة - نيويورك 
آبريل سنة ۱۹۷٩‏ 
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دوتا3 :ل : واضدنتن 


نحرچمه 
عاف احمد فخری الدكورشوفعطاالله الجل 
مراجعه وتعلیق تدم 


الدكتور شوق عطا الله الجل الدكتورعد ا)للكڭ عوده 


النا تم 
ور جل البٹ 


ا رای !ا رازا لتر بشم عبره 
۲۹ بایغ سرف باےا- ال 2۵ 
مرن ٠۲۳۰۹ - ٤4۹۹٩4‏ 


الولف : 

دوزالد لورانس ويدنر : الأستاذ المساعدللتاريح مجامعة ارتا : حصل 
على الایسانس من جامعة كولبيت عام ۲ وال اجستر من هارفارد عام 
۲ه ¶ ۱ والد کتوراه عام 1۹40۸ ۰ در دں ف اک من حامعة میتشجاں وكلرة 
مونت هو ليوك : 8 انتدب عضواً ف جمعرة 14o Phi Beta Kappa‏ . 
ح صل على منحة الزمالة من موسسى وودرو وياسو ن ودانغور ت : 5ا 
تخب زميلا ع معة الدراسات الأفريقية عام ۱۹٦٠‏ : صدرت له العديد 


اء حو الراجمة امن صاحب هذا الو 
بسر اء حى a EE‏ : 2 1 
ا lalلںڵٽت Africa Report J‏ , 


هذه الرجمة مرخحضص ما وقد قامت مو“سسة فر انكلن لاطباعة والنشر 


This is an authorized translation of A HISTORY OF‏ لمران 


: YEA AFRICA : South of the Sah : 1 
2 ا ل 5 ا‎ EE ا‎ outh o ce »ahara by Donald L. Wiedner 
حصل‎ O (O Copyright, 1962, by Donald L. Wiedner. Published by Ran- 
لسانس اللاداتب ہہ امار عام 46%۷ › وام در استه کعهد الحو ث‎ 
: 6 1 : 3 dom House, Inc., New York, New York. 
عمل مفتشا بمصلحة الاثار من عام‎ . ۱۹۷١ والدراسات االأفربقية عام‎ | 


۸ للى۰ ٨۹1‏ ٭ اتح بالسلاك الدباوماءى بدر جة ملحقوخدم 4 كل 
من بکمن وسر اليون ثم بالإدارة الإفريقية بوزارة الحارجية ٠‏ : 
الد کتور شوى عطا الله الجمل : رئيس قم التاريخ ععهد الدراسات 
والبحوث الأفريقية - حجامعة القاهرة > والمئتدب مجامعة اللاك محمد الحامس 
بالرباط كاستاذ للتاريخ الحديث والمعاصر e‏ 
صاحب التقد م 
الد كنور عبد اللاك عو دة : آستاذاالدر اسات السياسية والأفر يقية جامحة 
القاهرة » و عميد كلية الإعلام بوامءة القاهرة . 
مصمم الغلاف : 
محمد سلمان الہامى . يعمل رسام بداو الملال »> صمم الكشر من أغلفة 
كت المرساضة . 
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محتوبات الجر ءالو ل 


تقدم بقلم الد کتو ر عبد الملث عودة ) ط 
١ [‏ - مقدمة ا ١‏ 
٢‏ - هید ° 
الجزء الأول : أفر يقبا القدعة AEE ERE‏ 
۳ -القبائل و الإمر اطوريات الأفريقية ۲o‏ ) 
٤‏ -الرف t٥‏ 
ه ‏ عنة العدالة 0 1۹ 
٩‏ - من بلاد بونت إلى مدن « الزنج » 
۷ مر اطورتيات ساحل افريقيا الشزف ۱۰۹ 
Ea‏ غزو جوت أفريقيا 0 
٩‏ - البوير وقبائل البانتو والريطائيون : ۲۱ 
-٠‏ المجرة الكرى وإنشاء جمهوريات البوير ۳ | 
لز ء الثانى : إعادة بناء أفر قيا ۷۱ | 
١‏ رسالة التحرير \VF‏ 
۲-الاجاة للتفكر منطق الاستعمار ۱A۲‏ | 
E EE‏ دارون | ۱۹۸ 
-٤‏ التوسع نى لأقالم الاستوائية ۲1١ )١(‏ 


٥-التوسع ‏ الأقالم الاستوائية (۲( ا 


1 
1 
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ول لسسست 


فى أطار الالتزام بتقديم الک داو ي المعاصر لقراء اللفة العربية ‏ 
وال وة فرانكاين الطباعة والنشر التزامها بنذشر ترخات منتقا ی 
مختلف ميادين المعرفة والعلوم الاجتماعية والتطبيقية » ولهذا تقدم اليوم 
کتاب تاریح أفريقيا جنوب الصحراء من تأليف الاستاذ الدكتور دونالد 


٠ ويدنر‎ 


ويتوافر النشر مع تزايد تيار الاهتمام بالدراسات الأفريقية خاصسة 
والتعرف على اغرنقا ااعاشرة عامة > وؤهذا اهتمام غالى واحقمام عربى : 
اقد أصبحت دول افريقيا وشعوبها ذاآات موقع يجذب النظر على 
خريطة الصراع العالى وعلى خريطة العلاقات التبادله بين البلاد الغنيه 
والبلاد االفقيرة » وعلى خريطة التعاون العربى الافريقى “ وهذا الأهتمام 
العالمى العام يتزايد مع نمو العلومات والبيانات والكتايات النوعة 
عن افريقا القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة كما ان ميدان الكتابه 
والنشر لم يعد حكرا على البلاد الغنية والمتقدمة فقط »> بل دخل ميدان 
التأليف والبحث - فى أقتدار .: الأفريقيون أنفسهم ٠‏ كتبوأ تاريخ بلادهم 
وحضاراتها اللنوعة باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية والسواحليهة 
والهاوسا ... الخ . 


E EEL aT NOKA N ALY 
. العالية‎ 


ا اتدل فة ےا على بعک جا ارہ ولت من قات وبا اورد 
ا اکاد تتا نشتجق الاستحسان > اذ يقول فى فاتحة هذا الفصل ٠‏ 


« اختضت- الأانة العلمية انننقل للقارئء العربى الآراء التى اوردها 
امؤلف ف الیل لوي الضخم RE RA‏ وقد آشرغا ف هوامش. 


| 
(n 
| 


فکر ها س وان اكان هذا تفص من فة الاب الذى ااه ف هة 
فراغا كيرا ف المكثة العمرسة ) . 


ومن الواجب أن نشير الى أن مؤلف الكتاب أستاذ متخصص فى تاريخ 


۰ ل 
+٠ i‏ 1 2 ار م / E, ٠ ٠‏ ء + 0 ٠‏ 
اغريقيا بالجامعات الامريكية ° ومسم لك دد حرحا E‏ تُخڌاف مع 


٠ | 4619 é6 4 s« . 1 pi 1 2 8‏ ⁄ ا ۴ 
حول ا أو رده من آراء و کما د کس اليه من تقد تر ات و استنتاحات هه ولضن 


ف نفس االوفت بحب أن نة على أن الكتاب قفد طع اعام ١١١١‏ 


. ء ب + 9 هھ 4 ۴ ١‏ ¢ ۹ هه 
یاو لايات | أنحد 0 أل مر یکیه ° ھ231 دا التارد تعدرت اوضاع درد 


ف ا ا وف اتحاهات و انات شادانها 4 SG‏ ازداد a E N a‏ اول 


a 1 ٠٠ / 2 +‏ * 0 | 
ألأفريةية المستثلة »> وتراحع الوجود الاستعمارى “ وشنهدت ااقار 
ت ۰4 کے ان ەھ ك 


EERE 
١ E 2 a ۰ ++ ۰ھ » 2 و‎ E 2 
تحار نے 4 فماد س مدو عەق الننذہيه القو ميه وف [لتغيدر الاحتما گی وق نظم الحكم‎ 
5 e a 

ار وآأهتمامات الأحيال امتعاقيه ق الدول [لخذافه 6 کک Gt Bu E E‏ 

a 0: ۰ ۰»‏ ۰*۰ £ ي ٠‏ 
تطور E‏ در € ثراکہ و د-9 امعلوهم ات والىبانات والحقشائق حول تاریح 
آفردغيا القديم و الو سيط وخ ر ف أفر يقبا واعاتها و ثقاغاتها e‏ و نطلعات 
EY‏ دا نحو اإستفدل ۰ 
e‏ 


وھ دا التعير العام هنتا انمو الخد رى و الث ق هو د فدعدی“ 


عدا تر الى دالا اقات امه و الاحتهادات ١١‏ لاكاديميه التنى فام 
نها ناء افرنقنا من الاتانةة ,و الناحشن ١و‏ المتخضصنن كل ف مدان عمله 
ونشاطه... كها أن التطور العام قد أسفط كثيرا من المفولات الخط 
E‏ ا انات ار ا وی هدا 
التم شر الى :رفص الكرين تى مفوله اتفساه افرنقيا الى اجنوب 
الصحراء والى اشمال الضحراء ٠‏ ومقولة أن الرجل الافريفى الاسود ليس 
له تاریخ أو خض از شل مقدة الاستعمار الاورتى ٠‏ وان اللعات ا الاقر ية 
امظطوفة والكتوىة ليس لها أسهام ثقاف أو دور اأحتمہماعى حضارى . 
فى موقف الاتفاق مع الأستاذ اأدكتور شوقى عطا الله 


واد ققد 


ی 


عل ها من آاشار وتعفبدات أنسانية وئارىخه و أقتصادية و احتماعيه وان 
جميع تت عوب العالم > قبل العاء تحار ه الرقیق دولیا E‏ ایت 
اکای ا بیو ءا وتدميرا للش خصءية الأفريقده م وآن الاجمان السماوية 
و خاصه الاسلام لها مو فف فنکری و اضح کتک اسہتعاد ا لإخبه 


Se 


< 


E 


وق قضية TOYA SIE A‏ بح د ان مغوله الرسالة الانساتية 
و عبء الرحل لاضن ودوره ف ذہددن و تحضصدر العالم | تحاف O:‏ هذه آراء 
و السياسة أن الاستعمار ذد جاء ا بلادنا س دد ون ىشناء س حت علم 


۰ ۰ 2 +« 1 
۱ لاضن لیس I FEY‏ ۵ و نها ا تاد عحعصے 


1 


والرفض ° وان E IRE‏ 
و ائہا ا ا مکر ته وحضاريه و مايه وتفافدة ولغوية 


| O ت‎ : ٠ 
آے۔یلة و ھی الأنفود عتص دی والرح‎ ٥ مده عه ددور حميعها کول کر‎ 


والاستتماراتث الالية و اة 


9 د ۱ لسیاسی ۰ 


SHEN E اء‎ 


سر و استنتج تطورات العلاقات الدولية ودوز الإاتحصاد النوفيتى طةَا 


انفد او یری > ومن وحهة نظرى اعتفد أن ألمؤلف قد أخد موقف 
الانخڀازر وسيب AES‏ الموقف الإنك ار هو أن الكت اب AS EE‏ 
وفشر ف غنثرة الحرب الناردة التى احتاحت العالة ف الننوات 
ات وال دات جن هنذا ؛ الفك رن9 وكانت :الحر ب الحا دة 
فترة قاسية فى حياة العالم حيث توالت الضغوط والتيارات 


ر 


E E E O EN RE 


الح اشن اللذين تاز يا ف العالم و هما الولاات امتحدة الأمريبكية 
والاتخاد الو فقت وفشد کان اف ا د الوحيد ادى التزمت نه ھ__دہ 
العو والدول الصغرة وا لتقل کد دعد التب العالة 


الثانيه م هو سلاح عدم الانحياز “٠‏ والحياد الايجابى > وقد عبر عن موغف 
جميع هذه الدول بيان مؤتمر باندونج عام ٠٣٠١‏ حينما رفض الاستعمار 
N N LL E E o O‏ 
والكبرى كافة انما تعبر عن مصالحها واتجاهاتها » وأن واجب الدول 
الصغری فی آسیا وأفریقیا هو ان تحارب وتکافح حتی لا تدخل فى دائرة 
مناطق النفوذ . وهذه نقطة خلافية مع المؤلف ايضاومع كل 
هذا فان الكتقاب جدير بأن يقرا وأن يناقش »> وآن يأخذ سبينه 


الى ايدى طلاب الدراسات الأفريقية فى جميع البلاد الناطقة باللغة 


ع 


o‏ » كما انتا ننظر الى المستقبل لزيد من الترجمات فى ميادير 
فو اكات اة ١اد‏ اعرف = اه المرنة ے لكك الحة 
E‏ واتخصصين بجامعات الولايات .المتحدة الأمريكية»وآن اعدادا كثيرة 
کا تا وتيت اة ,اققات الوض و عة ونمو اكة الخدية 
فى البيانات والمعلومات الأغريقية وبارتياد مناهج ومدارس حديثة قى الدرس 
والبحث فى مختلف فروع الدراسات الافريقية . 


E E 

نشور السؤال عما اذا كان هناك تاريخ للقيارة الأفريقية ٠.‏ اف من 
العلوم ان التاريخ يصنع حينما وحيثما يعيش الانسان ؛ وقد وجد 
فی آفریقیا کہا وجد فی آى كان آخر من العالم . وكان من الالوف أن 
يقال ان التاريح انما یو جحد فقط حینما تتو افر اوا اب مکترية کله ؛ 
وبقايا آثريه تمشل تتابعا تاریخیا على نحو یمکن تفسیره ۰ وفیما يتعاق 
تمصر ووادى النيل > وشمال أفريقيا > فان لها تاريخها المعروف من زمن 
طويل > لكن الى الحنوب من هذه امناطق لم يتم اكتشاف مثل هذه 

الصسادر التاريخيه ٠‏ 


وكان المعتقد › والحالة هذه »› ان افريقيا ليس لها تاريخ › باستشناء 
الأورييون والستعمرون أن يكتبواا عنها ف الازمنة الجديثة ٠‏ ولم يكن 


ولكن وسائل البحث الحديثة فى عصرنا الراهن ادت الى قلب كثير 
من الفهومات القدیہۂ س اذ لم تعد الوثتائق والحفريات هى امصادر 
الوحيدة للمعرفة التاريخية »> حيث امكن للطرق البديلة للبحث أن تقدم 
لنا مادة علمية الكة :ق «هننذا امجال خلال السنوات الآخيرة الماضية . 
وف العديد من الحالات أمكن لهذه الطرق الحديثة أن تؤّدى ال,ٍ , أكتشاف 
وثائق ومخلفات تتعلق بتاریخ آفریقیا ما کان مستطاعا أن ترى النور بدون 
هذه الطرق . 


ولق أبذآت البحوت ‏ التى لم تستخدم بالضرورة الوثائق أو 
الحفريات ل ف التطور بعد تطبيق المعرفة العلمية والسيكولوجية فى 
اواخر' القرن أ التاسبع غهار واوائل 'القرن العشرين »> وان كان تطبيقها 
على افريقيا فى محتالى اللسلالات والاجتماع قد حدث ف وقت متأخر 
تسيا ن لكن. اكدفف أن ' الافريقيين اختفظوا بتاليد عريقة؛ ق الامتاطير ؛ 


( م ١‏ س افریقیا ) 


ت س 


وكثير من هذه الأساطير عبارة عن حيالات أو تفسيرات لظواهر 
غير معروفة “٤‏ وعاده ما تكون غالبية الأساطير التى يعتد بها تأكيدا 
و و ا وا ت کر ا ا 
أو تبدل تواريخ الوقائع ٠‏ كما تتكرر ظاهرة احلال الأسماء أو الوقائع 
يعفا كان بعضها لاخر مها دعت تعن التتككين الى القول ناء 
Ea ag sS‏ ڪن جن 
طزيقها تصحيح النواحى غير الدقيقة > ويتشتى بذلك فصل الضحيح منها 

من اله انف . واذا. كانت الأسناطير التى يتناقلها ٠الناس‏ شفاهنا تسجل 
آخدائا تناولها أيضا الأوربيون والكتاب العربءفان الكثير أيضا من التفصيلات 
التى 'ترتبط بهذه التقاليد من المحتيل ا تكوّن صحيحة ٠‏ ويمكن .8 تساعد 
مدر التأريخ لل حدأات “ وتسهم N‏ الأثرية أحبانا ف اتات صدقی 
مغن -الاساظير * 'قمفلا ذكرت بعضن-الروايتات الشسقهية أن كسنؤةا 
شمش دت قبل مرغذه الى ا RR‏ 
الح يات الفلكية الأوربية . 


وق يعض الخالات كانت ا مشافهة اة رون . 
واد شك أن دقة هذه المعلومات الا دک غ ا النقل الشتفاهى 
لها فائدة حيوية» حيث ان الاخطلاء الكبرى غال ‏ کا کان خن 
وغالبا ما انض ان يقوم رخال القبيلة الآخرون ٠‏ الذين هم على درانة 
i‏ والتقاليد » بتصسحيح ما يرويه ا 


ويحدث أحيانا. أن تتشابه E‏ الى شتناقلها" قبيلة مع أ تلك 
١‏ تتناقلها ‏ قبيلة أخرى * ومع ذلك فان هذا الفوع :من الاشتتدلال 
يؤدى :الى نتيحة كاملة ؛ وذلك لا؛مكان! ايسضعارةة هده الأساطيز. بين 
الخبائل ٠:‏ كما أن همده الأاسااطير تتضمن ‏ على أيه حال عض e‏ 
تى تنم عن أصولهنا » ومن الذى/قام بنقلها ففى ا نعض الأخيان ' 
هذه الأساطير عبر مسافات بعيدة عن طريق بعض الوسطاء 
ی حد ذاتها تعتبر ظاهرة a E‏ ۰ 


ا و هد e‏ 


منها عن طريق الرحالة العرب أو الفا ن وقليل انيا عن طريق a‏ 
و باللفة A O‏ 


— ۳ ~ 


NISC 
o ا ذلك فان أفريقيا لما تاريخها الخاص بها ن‎ 
تحقيقبه بالاستعانة بتقارير‎ : 
التا یمکن أن یتسع مداه ٭“ وآن یجری‎ 
د فن : كد نارید‎ ٤ والغزاه وبالتحار الآتين من أقطار بلع‎ E 
مرحلة متطورة . ومن مجمل المصادر التاريخية الأفريقية يبدو أن هناك‎ 
أ ا‎ . 5 ++ > 
ويجدر برجل التاريخ حين يلم بالتنظيم‎ ٠ عدة موضوعات يتكرر تناقلها‎ 
القبلى ونواحيه الثقافية لتلك القبائل أن يضع فى حسبانه ما مرت به‎ 
٠ أحو الها من تطو ر سیاسی و افتصادی وحغراف وثقاف و دیئنی‎ 


فهذه المجتمعات الأفريقية س وهى فى طريق تطورها ‏ تتفاعل مع 
المؤثرات التكنولوجية والنظم الأوربية > وباعتبار آنها جزء من العالم 
الحديث فان الأفريقيين > بشتى مشاربهم وانتماءأتهم ٠‏ يتصلون چ 

2 د e EN" Le ٠‏ و 1 ۰ عهه 
عنعض من نأاحبه 4 وبالعالم a ak‏ من ناحبه ويحاولون مو 
تقاليدهم المتباينة تاريخيا مع البيئة والظروف الراهنة . 


هة ىة الف 
بد i e‏ اک E‏ »> اذ أن التباين أو التشابه يمكن أكنشاأفه 
٠ E ar‏ 


وقد كانت الناطق الواقعة على س اجل البحر المتوسبط والمتمركزة 
قى مصر اساسا وامتدادھا نحو الغرب ‏ بيفعل انتشار الاسلام _ الى 
RO ET‏ ی ف 
aw Ea. 0 CSD‏ أء كانت ۰ء من الناحيسهة الفعاية عير 
معروة 
وعلى ذلك فلم يكن هناك اهتمام بالنطقةه جنوب الصحراء فيماأ وراء 
e ۳‏ ت ت الحىشةه الا نادرا ومن ثم 
المجرى الرئيسى لنهر النيل وجنوب مر O ENE E‏ 
فان هذا الجزء من أفريقيا بذاته هو ما يذبغى أن يحظى بعنايه الدر 


( 
رې یا 


تتميز النطقة الواقعه جنوب الصحراء الكبرى فى القارة الأفريقية › 
بانه لا یوحد بها جبال أو اخحراش › وانما تؤجذ حشائش سافان 
يتخللها بشكل غير منتظم بعض الأشجار وبعض الأنهار الراكدهة ٤‏ وهذه 
النطقة تشبه برارئ أمريكا فيما بين تكساس وداكوتاً ر ۴( ولكنها اكثر 
حرارة وجفافا فى معظم أوقات السنة . 


وف أفريقيا يعتبر سقوط الأامطار مشلكلة ذآت طابع مميز ؛ لانها 
و مل د ا کا ا خر کی ا 
احتناجات الأرضى > وقارة اترا ا خف هن 'التى الوجد نبا ت 
وحبال اتل ما فى افريقيا » آما امريكا الجنوبية وجثوب آسيا فتوجد فيهما 
غانات مدأرية > مما يمكن أن يطلق عليها اسم # الآحراح ٠ ١‏ 


وبلغ احة افر قا نحو 0 .إو۴اا ودل امریع ‏ بقع ا يفره 
O‏ نها فى منطقة الصحراء وبطول ساحل البحر 
التوسط »فى حين تقم نة ١م‏ من ماقي الساحة وقدرها ...ر٠‏ ٠را‏ 
الل برسم ( ضف ب اة ارات التحدة) ى جرت الا 
الغابات المدارية »> حيث تتوافر آہطار آکٹر ونباتات اکثف مما ی جنوب 
الولايات التحدة › أما ال /۸١‏ الآأخرى من آفريقيا حنوب الصحراء > فلا 
يسقط عليها من الأہمطار سنويا ما يوازى ما يسقط على ميامى 
ا لن الحو فان ية جهتاق ارييا جل را 
حرارة كتلك التى تسجلها منطقة شرقى الولايات المتحصدة > اللهم الا فى 
السصحراء ذاتها » ومن ناحية اخرى يلاحظ ان جبال جنوبى افريقيا فقط 
تسحل درجة برودة فى. الشتاء مشابهة لواشنطن العماصمة ٠‏ وفيما 
عدا الغانات الاستوائية الطيرة يمكن أن نضاهى الأحوال الناخيتة 
فى افريقيا بالنطقة المتدة من لويزيانا مارة بتكساس حتى نيومكسيكو . 


(1) ولايتان أمريكيتار.>تقعان شرقو وحنوبى الولايات‌المتحدة .(المتزجم) ٠‏ 
(۲) حنوب شرقی ار لایاټالتحد :وهی منطقة مدارية. (المترحم) ء 


رو ول 
EHH‏ 
THES 222 8‏ 
١ Sn en!‏ 4 + 
Tt HHHH :‏ 2 
TI ۴‏ 7 
o 4 2‏ 
1L‏ : 
1 1 1 1 2928 0 
+H : ٤ 1 ٣‏ ۲ 
A ! t4 ٣‏ 4 1 
م 5 e‏ . 
PES LESS:‏ 1 
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۔ ف الو توا کہ ںے 


ا 


5 ۰ 
E.‏ أ 
ن ۱ 
۱ 


SITET ES ت‎ as 
2 نتا 4 ص‎ or ف‎ 
جج پان وما اس دعہةد‎ E 
AE o کک س س‎ e = ج‎ 
umes سح‎ = 1 
a, : r a 3 
1 
e ا‎ 


رم ورهار نلك الظلاهرة الطبيمية المأاة ٠‏ نهر النيل الصالح 
EAREKE SIFT E TESTES‏ لاملاحة فى معظم احزائه » والذی يمتل موردا أساسيا للرى ٠‏ 
E O ORS TA OR‏ والى جنوب 5الرا تىد ا السافانا التى ينكن ان ارس 
 .‏ أما شمال أفريقيا, امطل على البحر فيسوده مناخ ما بين شبه امدارى فيها الزراعهة الكاية ونود د ج ان E E‏ 2 
ا ا ا E E E‏ هة الط ادى بے شو الا ات دار ي 
ملاحظة الفرق بين هذه النباطق ونظيرتها على الساحل الأوربى مر اي الى الوق كا بين الماة الي ر و ج ا 
ا اک ا ا ا م ی نات النردي عزف بمنظقة السشدود 0 1 
وو ر ت و ا ا ا الأفريقية ى أعالى النيل تلمس ”منانعه الحانة ال هة ازا هة لاط ج 
انها مبخرية, أكثر إمنها ية > وما يصاحب فلك من وجود آبار:مائية و ب ات اناا جن ارقا التوتة والرال اا ي و 
a‏ رال اقرب وة انا واا ف وي ي ال ي 
RE ۰‏ الاطلنطى ٠‏ اما فى الشرق فتوجد مرتفعات كينيا المعتدلة اناخ والتى تحيط 
بها السافانا . والى الجنوب الغربى من القارة توجد الحشائش الخشنة 


ب ۸ س 


ویمتد شبریط من الارض الريفية المنبسطة من وشط القارة نحو الچنوب 
حيس ex‏ هھ !ا الامنداد €۴ افلیم الفاد ۰ وود AR‏ کک ک معحلاة 
چ د ب 2 
بالحشائثن التى ,تشه السامانا التشمالبه۔ :/ كما توح د ف حت أن ا 
محموعد من الرتفعات | : ل تاح حيط ر 
: ) ن ر وک نسو ل حلفها 5 ا ر RE‏ 
i ESS SEA E ES Aa‏ ر 

يغد والى جانب توح زی هامشبه محدود د ترقی 


US‏ 1“ 3 1 1 م 
بيا ف القرن الافرىقى ف اأضومال وق بنشواتا اند شمال منطفة الكال 


ورغم أن معظم أفريقيا فى وجرا تع متاح و تد 0 
حد کسر ٤‏ فان هناك منطقة محدودة للغابات المطیرة ۔تختلف ہا کے 
الامطار * وبختلف كذلك العظاء النباتى ويهدر متون ظط لطر 1 ا 
ا ke. N E‏ ا : ر : ی 
ويلع تحو ٥‏ من الاراضى الواقعة جنوب الصحراء ‏ فيتراوح ما : 

.. ى 2 : 2 

و راغلی و 
کول من غیا وسر الزن رو وایل ‏ الکام 4 ) )ل 
المعو ب لاوا E RE E RIA E‏ 5 
a‏ لنيجر وساحل الكميرون ٠‏ أمها حزام 
طن من (oo‏ ا ۰ بوصه فلا بوحد ااعلی مید ات حل الكميرون : 


٤ : 1‏ ا 
تمو حلال ھل ہ۵ الفابات فنتو فف نو عبتها ومدی تلاضقها علی کات 
أ ۸ i 0 . + ٠‏ ر 
لطر ن کو و ادا انی نله مب ی ود ا 
الغروض أن تكون منطقة ن رکا کات ر و 
ل کی اول توجد ١‏ غاںه حافة » تنمو فیها أشحار ي النوع الدى ينقض 
ورقه قر بعض فصول اة ٠‏ كا ان طا بعض مثاطق 2 ك 
التقانات ١‏ 0 0 
ا ی طول اللساحل الجنوبى الشرقى ١‏ موزمبيق والثاتال ) > 
ل 9 عغز ارد هھ دہ OE‏ ۰ 


E RAS O ASE E ESS AEE 
E E N E 
مطيرة وأخرى جافة » وبوجد ياين وام ف هدة الشهور, بين التنال‎ 
ولإ تكاد تلحظ آثار اموجات العاصفة بين منطقة البحر المتو سط‎ ٠ والجنوب‎ 


. يقصد مغاح البحر التوسط . (المنرجم)‎ )١( 


<ے کی2 اا وھ ید ے 


E O 


العتدله ومنطقة الرأس > هذا باستثناء موزمبيق. التى تقسع على حافة 
العواصف الاستوائية . 


كن اة اتود او ا و 2 رن 
الجغرافيهة بقدر ما كان راجعا الى عوامل تاريخية تعسفية . الا أن 
العوامل الجغرافية هى التى كأنت تحدد طرق الاتصال والتجارة حتى 
تى الأوربيون واستطاعوا باساليبهم السياسيه والتكنولوجية أن يخضعوا 
الخو ال ال هة ي دا ا ل قات و ا کر ھک 
١‏ النيل ٠‏ والنيجر ٠‏ والكنغو ) »> قامت بدور هام كوسائل للاتصال > الا أن 
ئه تعض الجناذل و'الشمتلالات اوالحواحز الرملبهة وتدنذب مستوى الفهر » 
أا ابافى.الاتهار الافل .اهمه متتل نهر رى والفو لا ولال 
وحامبيا > فادرا ما كانت تستخدم فى الماضى حتى وقتنا هذا . 


ويفتشر السكان ى كل من غرب أفريقيا وشرقها “ وف وسط وجنوب 
القارة . وهذا لا يمنع وجود بعض السكان متناثرين عبر منطقة 
LT E EU OS O TSE EAN‏ 
على امقدا المل تاخل العر ن ماين تمر وتنهال والکیرون ( مع درجهة 
كثافة خاصة فى دلتا النيجر وشمال نيجيريا وغانا الساحلية ) ٠‏ وكذلك 
كول التخترات»العظمىي 6 وعلى طول اداد خط ب لكة ديد جا > 
أوغندا ( وتتركز بدرجة أكبر فى رواندا أوروندى ) > وايضا ف المناطق 
الشرقية والجنوبية من روديسيا > وفى جمهورية جنوب أفريقيا ٠‏ ويمكن أن 
خوازن سن ما ناهد ی الافاكن الود جه هة بال كان ى ا ا 2 
وا نش اهدة من اأحتلافت ف الكثافة الس كانية قى قرفا + وانرلندا > 
وفيرجينيا » على أن الناطق الواقعهة جنوب الصحراء يمكن تشبيهها من 
اكه الان ر ال اني بول 0 د012 00 و و 


وانتشار توزيع الشكان ف أفريقيا يعتنر تطورا حديثا > اذ كاقت 
اا ا 0 
والبحيرات العظمى الاستوائية . أما الشواطىء والحبهات الجنويية من 
القارة فكان سكاتها متفاثرين .ومن امحتمل فى الازمنة القديمة أن يكون 
ختوت الاحراة ووطها اك حمات ارقا ارمجها با كان ع 
توزيیع سکانى متنائثر فى الأہاكن التى تقع الآن ف مناطق الساافانا 
والفابات . وعلى ذلك يمكن القول بأن تاريخ أفريقيا المبكر؛ نشا فى الصحرأء 
المقتى انتقل منها معد ذلك الى سافان النيجر وشواطىء بحيرة فيكتوريا . 


سیر وا ت 


وتشير عة اكتشافات حديثشه الى احتمال أن يكون الانسان 
الأول قد نشا فى القارة الأفريشة ٠‏ ويبدو أن الأنواع الأولى من الانسان 
تشبه الى وء ف ا لطر أو السجلواكت س فيال :البوشضمن 
الجاليين. والاقزام :وسكان استراليا,الأصليين ولم يتفق الباحثون فيما اذإ 
كان الفقوقازيون والزنوج ينحدرون من هذه الأنواع داتها أم من أنواع 
أخرى لا تتفرع منها ( ٠.) ١‏ ويحتمل أن تكون قبائل البوشمن قد انتشرت 
من جنوب القارة باتجاه انشرق الى الحبشه ٠‏ فى حين تسرب _الاقزام من 
اوو ون اكل االيعاتة رالطيرة ى غر اقريقنا » 
ايا عتاضصر ١‏ /الخنوبيين ) Austra‏ فقد تم امتصاص بعضهم 
بواسطة العنصرين الآخرين زو هاحر البعض الآخر عبر قارة اء الى 
استراليا والجزر ‏ امحيطية ( ۲ ) . 


وقد بدات عناصر القوقازيين تظهر فی غرب کینیا > وکانوا یسمون 
تشب لکا > أو الكوشيين الأوائل ٠‏ أو الحاميين الأوائل ٠‏ ولكن لإ 
ن الحرم بان يعبر ولك تحولا من ادل النراشمن م الامكة » ان خا 
العنصر. تطور تطورا مستقلا . ومن :المعتقد أن هؤلاء القوقازيين قد 
هاجروا دجاه التجال الشارفى الى شيه .الجزيرة العرضة بوغرم سسا 2 
وأنهم كذلك هاجروا تجو الال الخوبى الى م وسال اة ا 


ويذهب الدارسون المحدتون ( بصفه خاصة جوزيف جرينبرج ) ( ۳ ) 
ا ان اشم الكو شيين ينطق عل اصلول القوقازنين الأول 5 وآن لغتهم 
الاك اة تبغ ان يطلق علنها اسم الأفرواسيوية ( نشا دة . 
N E SE EEO GS‏ 


Adam’s Ancestors خ|ص“4‎ * .S.B. Leakey ٽlفlؤn .ان¡ۈظر‎ (۱)٥ 
(ath. ed.), London, 1953. 
: وتقرير مؤتمر المعهد الأنثروبولوجى اللكى بعنوان‎ 
Early Human Remains in Hast Africa (Cambridge 19353) 
وكذلك نتائج بحوث الؤتمر الأول للوحدة الأفريقية»الخاص بما قبل التاريخ‎ 
+: ‰0) (اكسغفو رك‎ 
: انظر‎ ٠ للتوسع فى دراسة هذه النقاط والنظريات الآخرى التالية‎ )۲( 
Sonia Cole, The Prehistory of East Africa, Harmondsworth, 
1954 : and Henriette Alimen (A. Broderick, transl.), The Pre- 


history of Africa, London, 1957. 


ا 


اما نشاة الزنوج فقد كانت أكبر الالففاز التى حبرت الدارسين : 
وقد كان المظنون أنهم نمط من الكوشسيين أو مزيج من الكوشيين والبوشمن 
والأقزام . أما النظريات القديمه التى كانت تقول بأنهم وردوا من 0 
أو اندونيسيا وهاجروا الى القارة دون أن يتركوا وراءهم أى أثر لهم فقد 
صرف الفظر عنها تماما ٠‏ : 


۱ ھا‎ 1 
r. 


4 4 + » 4 1 
| - آنه كان من المكن التعرف على الكوشيين والبوشمن والاقزام قبل 
EER‏ سنه قبل ايلاد ۰ 


* ۱ a ٠ ء٠‎ $ 4 4 ۰ 


سنه ...ر٥‏ قءم۰ 


بذهىئ الى ان ذلك رلم بحډث الا بعد ذلك ٤‏ حوألى ...٠را‏ قءم٠‏ ) . 


م ٠*7‏ کا ی 2 E‏ 1 
الآطلنطى تقردا ۰ ویمکكن القول فان اف ا مکن تنصور ° ا رعم | ا ۵ 
. ا ٠‏ 2 6 ا ( 
بالقرب من كينيا “ وأنهم انتشروا بسرعة نحو الغرب . وكما ن البا 
اإنطقة »> Ml‏ کان متحدث بلغة ( تبحرو ب كونحولية N€g10-٨]0180‏ ( 
و Sr : 2 og:‏ 5 
SS NE IS LE E‏ 


مه ۰ 2 ۶ ا 
E‏ ذلك توحد الأحنانس والحمو عات أللفه يه الاردسع 
ا ° فیکتو ریا ٤‏ رغم اننا لا غرف 
فی آفریقیا على نطاق رمتد ۲٥۰‏ میلا حول بحیر e e‏ 
لتك الاحناسن ۲ق کو الین a‏ قم ۰ کار کا OT ٠‏ 
وشرة أفريقيا “ والاقر م : ف قلف الغابات ا لإطير ه و معدم العاباثت : 
ETÊ e E‏ ت 


E 


o RELL 1 5 


والقوقازيون » بطول الشواطىء الأفريقية والآسيوية للبحر الأحمر > وفى 
ینان آفریقیا الس احلية س المحيط الأطلنطى (-اله فب ) مع أمتد ادات 
ی و فی مر ا ن ارت پیر ا 


ا 
وریا ووسط آسیا ه ؛ والزنوج ° ف الصحر اء وق المساناتا شمالئ الغانات أ 
المطيرة . 


2 ان ٘ ا 


القوقاء : 
لقو ز سن الأغرو ا سیو یدن الین ا تحمس محم عات لعوية كىری م 


رر ارا U‏ 


ا کر به 


LISS‏ م ١‏ ر ستو ارس 


ا س 


هی : السامیه فی شبه 7 مربي و بين اشهڙين “ والبربري“ فى 


وظهرت تقسيمات لغوية أخرى للمجموعة النيجرو س كنجولية “ وأهمها 
لغه الاندى أو الماندجو ( غربى الصحراء ) »> والزنوج الشرقيين أو الاداماوا 
الشرقيين ( فى الصحراء الشرقية ) “٠‏ ثم اللفة البانتوية التى عرفت باسم 
شبه البانتو ( فى جنوب شرق نيجيريا ومرنفعات الكميرؤن ) »› أما زنوج 
وادى النيل الأعلى فيبدو أنهم كانوا يتحدثون مجموعة لغوية متميزة سمييت 
« السودانية » “ ريبما كانت خليطا من اللهجات النيلية “ أو اشتقاقا مبكرا 
ن العائلة للفو ية از نة 0 ر اة نالسر أن رن ا د 
من ذلك ؛ لان المتحدثين باللعة السودانية كانوا مقون الضربات انكر : 
ويتعرضون للغزوات التى كان يداهمهم بها قدماء المصريين والكوشيون 
الاثيوبيون والزنوج الشرقيون فيما قبل ٠...‏ م٠‏ > ثم بعد ذلك العرب 
ال امون وعار ج ين ال 2 I E e‏ 
هجمات تجار الرقيق مما زاد من الاضطراب ى المنطقة ٠‏ وتوجد مجموعات 
أخزى غير محدودة الانتشار »> ولم يتناولها التحليل فى الصحراء الشرقية 
وزأدئ النيل »> لكن باق القارة الأفزيقية تسسكنه اليوم جماعات تتحدث 
باللغه الأفروآسيويه »> والتيجرو س كنجولية ٠‏ أو لغة خواسان . 


وفى الفترة ما بين ٠.٠۸و‏ ..:] قءم. كانت فى العالم أربع مخموعات 
من الشعوب > استطاعت أن توجد أربع طرق لازراعه مع فاصل 
زمنى كبير ٠‏ بين تلك الحضارات الزراعية “ اذ لا يوجد أى دليل على 
الاتصضال نها ٠‏ حت لم تتو افر اليل لؤلكت . و اتتا مع الاخنلاف سن 
هذه الحضرات الزراعية من ناحخهة تنؤع الحضولات والئظم 
الاجتماعية . 


وهذه الحضارات هى : 
| س الفرع السامى من القوقازيين الأفرو آسيويين فى الأردن ووادى دجلة. 
س الهنود الأمريكيون فيما بين المكسيك وبيرو ٠‏ 
زنوج الاندى فى الشافانا الأفريقية على امتداد مشارف النيجر بين 


الغابات والصحراء الكيرى . 
وکت .ري ايكون م الود تة فد لمكي الو عة ين االارجن 


OTE 


س 


والعراق ف :حين ,ابتجرت طرق زالزراء تة الزنجية بالتدريج نحو الشرق 
انال حضاری کبیر تی تاریخ البشرية » ولكن ‏ كتجة لذلك ے كن 
من الضعب تميِيزڙ ما قام ته کل فريق على حدة من الانجازات الحشضارية . 
ولتد كان العنقذ ان الانجارآت الخ قام بها الزنوج كانت نتيجه وار 
کک ار ما بين النهرين فى العراق مَارّة بمصر الى زنوج منطقة الشتافان ٠‏ 
مڍن الائنتين GB One)‏ الأردن: ٠‏ وقتل ٠‏ © ف آفرتقتا ) “ ولم تتصل مضر 
بأى”من الائنتين الا ف تاريخ تار جنعدا + 

ان تاریخ هده التطورات و التحديذ الدقيق اماکنها وآهميتها النسنية 
ا موضوعا مطروحا للبحث ٠‏ ولكن أقوى التفنہ ير أت للك . النظرية قد 
ينى. على أسسس _ أنثروبولوجية ولغوية من جانب الاسقاذ- جوزلم ميزدوك+؛ 
الا أن لاساد ,کر توف ريجلى فى بحثه المقارن يؤكد أهمية الزراءة 
الفلسطينية “ ويرى أن أول الزارعين الزنوج کانوا.ف وادى' النزل .٠و‏ اما 
من الناحية النباتية _ (21ءiصةاه8)‏ فان الأستاذ رونالد بورتیر یری بان 
الفرمقين جد ابتكروا فن ازو (: مین دون ان وی ر ن 
ا ر ا برجا الى ١م‏ :اا إلدكور خوج بطر إل 
E‏ كانت ف الأماكن الساحلية من القارة “٠‏ وآنها. ترجع الى 
روح تهر النيجر الاوسقظ وليشت لجال 'للاندى رل ١‏ ب 


ان من المتفق عليه أن الزنويم كوا یناریح میک بزرعون انو اعا م 
البفليات ( مها الاأنواع الرئيسية من السرغم وعدة أنواع, أخرى من الذرة 
افده والرر والنمية) ب عن بعض انواع من البام بو الفول 
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LAgronomie Tropicale, vol. V, 1950; PP. 489-507 ; J.D. Fage, 
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کس ھی کے س س س 


0ا — 


ريجلى آن كثيرا من هذه امحصولات قد دخلت أفريقيا فى تاريخ مبكر ٠‏ 

2 التفق عليه أن أعظم انجاز حجدث هو زراعة القطن.البرى وتطويع 

خيوّظه للنسيج ٠‏ وكذلك استخدام نباتات الزيوت مثل نخيل الزيت ٠‏ ويعتقد 

ا معظهم هده التباتات قد انتقلت زراعتها الى الممريين فما بين 

O CT O O N I 
التي الت من ةنا ن ا ن 0 0 0 و‎ 
كانت الشير والف الل ا 0 ف وال وال را ت‎ 
0 والعنب والبطيخ والتين والزيتون والتيل . ثم بعد وقت متأخر‎ 
دحل الخيار والموز وقصب السكر ,والزنجبيل .وبعض إنواع .من الرز من‎ 
۰ شری اننبا‎ 


السو دانى و البطيح والقرع والكولا و التمرهندى و السمسم ۰ ويعتفد اتاد 


ا ف اثيونيا ققد زرغت محجصولات البن والجرحير تعتذ أن كادت 
و : : : E‏ ۶ ۾ الخه < 
٠٠ + + 7 e +‏ اد ۰ 

الرقيق الأوربيون . 


|“ ۱ لاع لزنو 4 : ا یقرب من ألفين أو ا4 0 E EE‏ 
N 4 ٠ e 1‏ 3 «ء ** هة ا 
أن يقيمو ا - اقتص تادا مبنيا على :الز اة دالدائمة ف المنطقة: ال اقكة ما ا 


العغادة و الصخراء 4 وٴهناك ادله کنز ٥ه‏ کی ان اإتطف هة الت 5 اسم 

٠ a O hu‏ ھ8 .٠‏ * ت أ و 
"ظا دنفت نة وت( 

اکن این رون ی در عون و و 2 ( 

۴ کامی IOVS YVoNl‏ أن الزاراء له ق رلك ا)نطقه کانت ممكنه ندون 


ا طم اآحر اھا حتی ۰ ق.»۰ ۰ وآن رعی 
اة ام آلری ف معظم أجزا ا حتى عام ؟ قم 


أنه کار 1 الخيل فيها 
القطمان گان نتشر آ احتی ‏ ا یه و ن يمکن رعى الح ) 


بوفره حتى عهد الرومان . ولكن فى نحو )١‏ ق.ءم. چ a‏ 
- 5 * ن ر ®“ 4 
الخيول والثيران العيش فى الصحراء شام الرومان بحل هذه e‏ 
الأبل ل 3 تستخدم بكثره قعل ابتداء القرن الرانع الاد ی ل ج 0 


Henri Lhote, “Peinture prehistorique du Sahara” (Catalo: () 
gue of Exhibition, Paris, 1958) and La découverte des fires. 
ques du Tassili, Paris, 1958. 
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سے ۱١‏ ہہ 


1 
ان منطقية تريد افا مسساختها عن ال ديات هة 
الان ا آء مشفر N EG‏ أن ئتصور آنها E u E‏ ف و ا 
ا حصبه. يمكن زراعتها ٠‏ ولكن الدلإئل التى أوردها الأستاذ هثری 

: ا ° ت‎ ٠ 8 SRE 
اة الى تقاریر تحر الرو مان ۰ نم 8 عثر عليه من الآثار م‎ 5 
ف عن التكليل الجيولوجى اللمنطقة باكيلها ت كل ذلك يوعد ىة‎ 
ا‎ ۰ ENE ER 1 0 4 


مریکیه وتعنير 


وتوحد حالیا عض مناطقی على مشارف الصحراء حت تہتد المعالى 
الصحراوية الى الار اضئ المصاالحة للزراعنة لمسافة خاخة ايان .و 
السنة ٠‏ ومع أن هذا أمر عير عادی ۰ لکنه یکفی دللا على الكيفية التى 
نها تخوت ي متطفتان صغیرتان ف عصر ما قل التنا 
مدی Neo»‏ عام تگریسا ۰ 

ولاتسساع تطاق الصحراء تدریحیا فقيل انیا کات صحر |ء حیهة 
Desert)‏ و ا ی ود رر ار ا 
: : ّ ت . 
ی iS‏ سکانی صيق ٠‏ ورد الزنوج الى منطقة الس اانا : وف 
الالف الأخيرة قبل .ايلاد اخذ نطاق الضغط السكانى فيما بعد الصحراء 
يتسصعع ٠‏ لكن لحسن , الحظ كان الزنوج فى ذلك الوق فد لوا نة 
ا اأحديد 0 عرفو ا الزر اة الكثغة لیعض الحصو لات RE‏ 


ريج الى أرض قفر فى 


ولربما کان اون ول من صهر الحديد حوالى سنة 
ولم يستعمل هذا المعدن ق مصر 


قرطا ج هذا امىعدن نحو فاه 


RE 
وقد عرفت‎ ٤» الا بعد مضى ألف عام‎ 
ر یم ا و اشرت اة ا‎ 
کی م ق لرن ایس ین ا کک‎ 

م کی ی روا( عل بر قن ان ا ا 
و مرو د منطقيا ‏ مصدر معرفة الزنوج الد ولا كان 
النتجون الئيليون حريصين على الاحتفاظ نسر هده الصناعة فمن 
نی ی ی ت ا د 
هذا العدن حيٿ كانت الخيول لا تزال تنقل الت ارين بانتظ ام عبر 
EE 1‏ اع وا الزنوج فقد استخدموا الحديد ۰ قم ٤‏ 
واستخدموه ف استغلال مناطق الستافانا كا أن اللات الد ة 


الأسلحة الحرسة Ee: VE‏ 
e‏ ري“ يسرت غزو واستغلال 'الغابات الاسشثو ائية وشت ٠‏ 
للزيادة المطردة فى السكان . واني وفتح امجال. 


: 
أنه بمگن. 


کک 

ان دور الزراعة فى عزو الغانة المطيرَة قد أصبح اخدئ ابال 
اى وطرحما الباختون اللنقاشى ٠‏ ..فالاستاد ميردوك .يعتقد ان الجسانات 
او ق الميش هة هاا عد ان اوخلت السار ر واعية التملاماة 
وا موز من اندونيسيا . ولذلك فانه من الفترض وجود الأندونيسيين على 
السماحل الشرقى للقارة قبل سنة ٠.١‏ ق.ءم. حيث انتقلت الحصولات 
الجديدة من هناك بطريقة معقدة على طول الطريق الجنوبى من الصحراء 
الى حوض نهر النيجر ( ١‏ ) . الإ أن معظم أقران الأشتاذ « ميردوك » 


۷ 
7 2 
e‏ 2 
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E O EE AS RE a E RO 
بد لليلدد (الهجرات)‎ ٠٠١ السلالات ف اتربفياملعام‎ 


. Murdock, op. cit. ppص..‎ 207-211 £ أنظر‎ )1( 


( م ۲ س افريقيا ) 


ن ۸ = 


يردون بأن هذا الوجود الاندوتيسى ربما كان فى الفترة ما بين 1.٠.‏ و ».٠‏ 


وف مدغشقر وليس فى شرقى القارة > ويرون أيضا أنه ريما كان من 
السهل ادخال آى محصول جديد بواسطة طرق التجارة المشهورة حينة 
ليمكن ولوج الغابة المطيرة . 


ولقد انتشرت معرفة صناعة الحديد وريما المحصولات الحجديدة 
عند البانتو ( ١‏ ) الذين عاشوا حياة آقرب ما تكون الى حياة الففابة 
ف مرتفعات الكميرون >٠‏ وكان دخول هذه المهارة الجديدة وحدها» 
أو بالاشتراك مع المحصولات الجديدة »> من الأسباب الأولى فى الانفجار 
السسكانى عند قبائل البانتو على نطاق غير مألوف ٠‏ واستطاع الزنوج فى 
الشجال وال التى كانت تحت أيديهم E‏ 
كبر ٠‏ الا أن قائل البانتو اندفعت فى البداية نحو الغابه المطيرة التى يحتمل 
E O‏ دلت الوفت يوی اعدد وة ا 
الإقزام “إن الانسجار ال كاي لي من الأرر ا لممتادة ت ال آنه و اى 
الصين a‏ وأوريا الحديثة > وكذلك البانتو فى العصر المسيحى »> قد 
حضعت كلها لهذه الظاهرة س ومن الصعب تحديد الأسباب التى أدت 
الى ذلك › ولكن ريما نهضت حالة البانتو كدليل يضلح لشرح هذه 
الظاهرة فى كل الحالات الآخرى . 


وان هذه الاغدتة الجديدهة لم تكن ضرورية 


ور ان يستفيدو ا من الارضن 


ويبدو أن انفجارا سكانيا مشابها ‏ وان كان أقل فى الدرجة _ 
قد أتى من شبه الجزيرة العربية عابرا اثيوبيا الى حدود مملكة مرو 
ف القرون السابقه مباشرة ليلاد امسيح > وقد اخترق أهل سبا الذين 
يتكلمون السامية من اليمن الى مرتفعات الحبشة “٠‏ واضطر الكوشيون 
الافروآسيويون - الذين كانوا مقيمين هناك أن ينتشروا فى شرق أفريقيا › 
وربما أقام بعضهم بعيدا الى الجنوب حتى موزمبيق . ويحتمل أن كلا من 
الكرشان واعل ا ا وا فن تر ا رة ا اة 
ربما من مملكه مرو التى كانت فى طريقها الى الاضمحلال “ كما يحتمل أن 
يكوتوا قد استخدموا الات حديدية لقطع احجارهم المعروفة . 


E a O a 
ففى‎ ٠ التغيير الكبير فى الجغرافيا البشرية لوسط وشرق وجنوب أفريقيا‎ 


لکن 2 ا ا ا باطلاق ا E‏ اللقوايةجليها » 


— ۱۹ 


القرون امسيحية الأولى أوغل البانتو بعمق الى حوض الكنغو ليقوموا 
بالرعى والزراعة » وحملوا معهم فن صناعة الحديد وأخضعوا ف طريقهم 
الأقزام الصيادين “. وأستمر ضغطهم من مرتفعات الكميرون ٠‏ لنعض 
ات > بر الرق ونحو الجنوب > وكات قل ابات الى اه تة 
هذين الاتجاهين تهزم وتطرد آمامها الاقزام * وكانثا قافلالتاتتو فذ. 
هى الاك فشليحا والاحسن حظا من ناحية التغذية 4 فد اقلت لد ےا 
دا رة وستياسية قوية ٠‏ وحين اكتشفت طلائعهم المنتشرة الارش 
الج والنجيطة ق فة ا ات ا ا ن 2 
Gp ER E.‏ نظامهم الاجتماعى قد تحسن بدرجة أكير “٠‏ ونشأت 
جماعات مستقله تتمتع بحكم ذاتی أرقى من زملائهم الذين تركوهم وراءهم 
ى الكميرون وفى الغابات المطيرة . 


وعد أن تركت هده القبائل س التحدثة بلغة البانتو س منطقهة الغايات 
الطلقت ر عة تحتل رة ال هاا اه ا ر ل 
امأشال نجد قبائل الباتونجا ( السوزو الحديثين ) ( ١‏ ) قد أوغلوا 
جنوبا ق القرن العماشر حتى وصلوا الى جنوبى ا حيث حققوا 
درجه من الوحدة أكثر قوة من باقى قبائل البانتو المھاجرة ٤‏ كما تحركت 
مجموعات آخرى من البانتو. ببطء أكثر تجاه مصب الكنغو وأنجولا . 


وعلى هذا فقد انتشرت صناعة الحديد عبر الصحراء الأفريقية على 
مدى ٠٠٠١‏ سنة > ما بين ٠٠١‏ ق.م. بين الزنوج فى ساأفانا النيجر 
و ٠۰۰‏ مء بين بانتو الباتونجا فى جنوبى روديسيا >٠‏ لكن لا يرجع الفضل 
که لهه . وق ان نکل اانا من الكميرون الى خنوب نة 4 
السافانا كانت بعض الشعوب التى تنطق بلغة خواسان قد تعلمت فن 
اد و اليد ورجي الامة ازفا امن ,الحو اعات ”الح هة من 
الكوشيين الذين قد يكونون أدخلوها معهم حتى حوض نهر الزمبيزى 
فن العجر الميكحى >٠‏ :ولفة اكتف جر موند جلاركت ر ) بوک ا ان 
الىانتو قد ووا ن E EE‏ بعد أن ددا هل ځو اسان يعرفون 
صناعة الحديد بمدة تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة اسنة . لكن لم يكن 
هناك انتاج هام منه حتى استطاع البانتو ادخال بعض مهاراتهم فى تلك 


Basil Davidson, Old Africa Rediscovered, Lo1d01, رۈ¡il‎ (1) 
1960, p. 214. 

J. Desmond Clark, the Prehistory of Southern Africa (YF) 
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کک و د 


الصناعة ٠‏ وفد واجه الكوشيون القوقازيون الذين علموا صناع الحدب 
الخو اسيين س رعوس الحراب التقدمة الصنع التى كان يستخده 
الباتونحا ٤‏ ويمكن أن نلمس النتائج النقافية لذلك فى تاريخ شرق أفريقيا 
بعد القرن العاشر . 
وف جميع الأحوال » فاته يمکن القول بأن احتلال البانتو لنطقه حنوب 
وشرق أفرىقا كان هو الال الحاسم ف تطور ها دونك 0 د اقام 
الي لين اروا علي سواط رة ا 0 
ف مجتمعات منظمة واستوعبوا مؤثرات الكوشية تدريجيا ٠,‏ واستمر معش 
واف الول ن ابحرات تر المي فة ا ا 
اجزاء من « تنجانيقا » وكينيا فى الفترة ما بين ٠.٠١‏ و ٠١٠١‏ ق.م. > 
وف طريقهم اصطدموا بالبوشمن الذين انتهى وجودهم : اما بالذوبان ضمن 
CE E‏ من النانتو > واما بنقص عددهم ٠‏ فصاروا تو ابع لهم CES‏ 
as‏ 
واا الموجة القالفة من الاد فق د جابهت او یف ردا 
الجنوب على طول ساحل الأطلنطى ‏ الغابات الجافة ثم قبائل اليوشمن . 
وكات قال الايتى الستقرة قري يصب نهر الكدنوا اتويكاء فى الت 
الخامش عشر ٠‏ وكانت لهم صلات ونيقة بالىرتغال ٠‏ فى حين کانت فروعهم 
الى اسج رك االايتاع تخو ,الو تاي اادن ارين وا اا 
وقد وشات عن هذه الاتصالات الأخيرة بين البانتو وغيرهم ظاهرتان 
حيرتا الباحثين » ومصدر هذه الحيرة هو وجود شعوب تتكلم « لغة 
خواسان ٠‏ مشل البوشمن ٠‏ ولكنها تحتلف فى مرها ا 
ففنه من هذه الشعوب تكون من محو عة من الزنوج امستقرين الذين 
يشتغعلون بالزرأعة ويحتمل أنهم انحدرو ا من النانتو لمرن نتيحه 
الاختلاط الجنسى بنساء البوشمن . أما الظشاهرة الأخرى فكانت من 
الهتنتوت الذين كان يعتقد انهم خليط من الكوشيين الاثيوبيين والبوشمن ف 
كيا ٠ ))١١(‏ رلكن العتقد ف الوقت اراهن انهم نوع من البوشين مرا 
رعى الماشية من الانتو > وعلى ذلك أمكنهم أن يحسنوا نوع غذائهم 
فصاروا أكبر حجما من البوشمن العاديين ( ٠‏ ) . 


C. Meinhof, Der Sprachen der Hamiten, Hamburg, : رۈ¡il‎ (1) 
1912 : Isaac Schapera, The Koisan Peoles of South 

Africa, London, 1930. 

. Murdock, op. cit., Pp. 52-53, 56-57 : كدلك انظر تعلیقات‎ 

„ Greenberg, op. cit., pp. 80-87 (( 
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لقد درج الأوربيون على الاعتقاد بأن الجتمعات الأفريقية كافة تأخذ 
بنوع واحد متشابه من التنظيم الاجتماعى والسياسى ٠‏ الا أن البحوث 
الحديثة قد كشفت النقاب عن اختلافات بينه ف التكوين القبلى الأفريقى . 
ولرتا كان اصحيحا أن القبائل فى فترة ما قبل التاريخ كانت تسير على نط 
وأحد باحترام النظام الأموى (Matrilineal)‏ عن النظام الأبوى 
(Patrineal)‏ „ 


لن التخول عن تقالند الم الارى الى اقلطم المد ال زف 
ا اراهن ادرک الى الوترات ال ية والزراعیهة غلی دی 
يرتبط بالقوقازيين ٠‏ وكذلك بالزنوج الذين انتشروا س كما انتشر البانته 
الجنوبیون ‏ بشکل شبهھ عسکری ٤‏ کما یرتبط بمن کان نظام حیانھہ 
الاقتصادى قائما على الزراعه المستقرة والتجارة مثل القبائل الكترى 
فی غرب افرىشا ف منطقة اللسافانا . أما النظام الأموى فقد استمر 
فى غرب القارة » وكذلك بين قبائل البانتو فى الغابات الجافة فى اواسط 


وه ضر اخ ات الط ات الت ا به فى تر الل 
الجغرافی البشرى لافريقيا فى عصور ما قبل التاريخ > الأ آنه على أى من 
الآحوال فان التأمل فى الاعتبارات الرئيسية التى اوردناها فى هذا الفصل 
ك رید ین ی ادر اکا لتر انریا ی حا لل : 


۲ 
القباثل وا لإمر[طوربات الافريقة 


| ن الأتصال المبكر بين الزنوج المشتغلين بالزراعنة فى غرب القارة 
E‏ الذين عرفوا a‏ الت دند کن اهل مض ونال آنا 
بدايه مرطه طويلة من التبادل الثقاى والتجارى بين النطقتين ٠‏ وكانت 
کل م a Ng‏ والحمهورية الرومانيه تهتم بالتاحرة مع الزنوج + فقث 
كانت البضائع كالعاج والذهب و الرقق عه ن او 
e E a‏ ا لنبيذ والقمح ٠‏ من المنطقة امطلة على 
البحر المتوسط متجهة نحو الحنوب . 


اا الواصلات عبر الصكراء فة كانت ية ادا و ا 
) معد أن اد ا3 م الخيول > الا أر ن التدرج في استفدام الحمال انيل 
والانتقال ف دداية المسيكحى كان اأحة اليو ايمل النشطة لتك رة 
| ف قلت اناده > كما ساعد ذلك على هجرة , بعض البربر من . الشمال الى 
CN) )‏ 


وكان اللح من الواد النادرة فى منطقة السودان الغربى فيما يسن 

) الصحراء الك رى والغاية المطيرة > وكان تقهقر الصحراء التدريجى سسا 

ف دفع الزنو ج السودانيين نعيدا عن مصادر اللح الذى كانوا يحتاحون 
اليه باعتتااره ماده هة فى حط الاما تة وتخزينها “ وق حفظ الكثير 
من الان اء 


و اول على اللح ف جنوب الضحراء ميسورا الا يعمل 
و ا > أو بنقله خلال الغابات المطيرة من | 
لشو اطى ع الداز ية لن الاطلنطى الجنوبى . ولاآنه كان ذا أهمية كبرى ٣‏ 

الزنو ج فقد تولى البرىر مهمة انشااء الملاخات اق امال الصكرا N‏ 
الوسبطى > وأصيح يلغة أسساسية يبادلونها بالذهب والعبيد الذين كاثوا N‏ 
یستخدمو نهم تالنالی, ف تصنيع الزيد من الح : 


ف تعليم الزنو ج أ ا تغلين بالزراعة ف السودان فن التحارة 4 وف تو صلهم 
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CN 


الى نوع من التنظيم السياسى ٠‏ وكانت تقطة تلاقى البربر والزنوج هى تمر 
النيجر بطوله فى الطرف الجنوبى من الصحراء ٠‏ حيث كان البربر يعملون 
N‏ 


کان التبحر فق ذلك الحين, بمثاية شريان جيوى للاتصسال “ يمتد من 
"شرق الى الغرب بالنسبة لنطقة السودان > كما كان موصلا من الشمال 
الى 1 جاو ليع مناجم الذهب ) ال يحتمل آنھا کازت قرب مندع الذهر 
فى موضسع غينيا الفرن که الال ١‏ وال سنوی الل ع ن 
ا ا من غينيا اى یرت رون امعت ان نن ر ١‏ 
ف تلك التجارة فئات من تجار امود اف قرطاجةالرومانية ومدينة د 
ف القرن الثانى الميلادى » حيث اقاموا على طول نهرى الثيجر والسنغال . 


وقد ذكر بعض الرحالة من تجار العرب 8 ك ا أنه 
سمعوا من بعض الرواة السودانيين ٠‏ « أن بعض البیض کانوا يحكمون 
وأدى نهر النيجر ف الفترة ما بين القرنين الخامسن والثامن “٠‏ وبعد ذلك 
اتی N N‏ ی وییکے قا ا : 
جم ٠ (« a.‏ وسواء صحت تلك الرواية أم لا فانه من الواضسح أنه 
فى الفترة ج بين القرن‌الثانى و القرن الخامين ى امع من الضرورى امح 
نوع من التنظيم الادارى والتمركز التجارى فى تلك النطقة »> عندما بدات 
قبائل الماندى تعمل فى التجارة عن طريق قوافل الابل متبادلة ال 


ولیس هناك من يدعی أنه يعرف لغه هذه الدولمة السودانية __ 
والتی کان يطلق عليها حينئذ اسم غانا ‏ لکن علماء الآثار اكتشفوا أن 
هناك مدنا کانت تعتمد ف حاتها على التجارة الواسعة ٠‏ وتدل الوثائقى 
التى أمكن العثور عليها “ علی وجود نظام ملکی قوی کان یتبعھ نظا 
لادارة الضرائب ومقار لاقامه التجار البربر والرعايا الزنوح ء ولقد 
انتطاعت ڪکومهه غانا آن تتو فی عل اد ار ه مناجم اللح الوأقعه ف 
منتصف الصحراء » فی حين بقيت مناج الذ هب على مشارف حدودھها 
الجنوبية ف يد القباتل الإخرى:: 

ولقد سيطر امزارعون السودانيون على مفارق الطرق > فى حين 
ر « مراجل » اعداد املح وقوافل الاإرل ٠‏ وکانوا يطلقون على 
الطزيعة ,الث تاجاحل الإهيا مح اجرد ال ةه 
كان رجال القبائل .المشتغلون بمناجم الذهب يتركونه ,(.خاما ) على حافة 


ا 
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كميات الملح بجانب الذهب ٠‏ فيأخذون الملح ٠‏ أو يدعون الائنين “ اللح 
والذهب ۰ اذا تراءی لهم أن کمبهة الح ا تکافء ما فډموء من دجت . 


ولقد وفدت الى أفريقيا من ناحية الشرق شغوت من القوقازيين 
ينطقون اللغةه السامية قادمين من جنوب شبه الجزيرة العربية ومن مملكة 
سباً ٠‏ وكان كثير من التجار والمهاجرين يعبرون البحر الأحمر بصفة 
مستمرة متجهين الى مرتفعات الحبشة فى الألف الأولى قبل اليلاد “ ثم 
تقلت جکو له با رفانت ئ االقرن انر اسل امیلادی بی ابی 


۸ ب 


آو أثيوبيا ٠‏ كذلك انتشر اليهود س الذين تشتتو ا حتاف اء العالم بت 
وامتحدثون بالسامية فى آنحاء القارة » الا أن وجودهم ظهر فى مصر بصورة 
اکر ٠‏ وكاتوا يميلون الى الأخذ بالحضارة الهنلشة ‏ 


وقبل أن يحل القرن الرابع ضارت المسيحية هى العقيدة الغالبسة 
ف شمال آفريقيا وحوض النيل الأآدنى ٠‏ كما فى كل أنحاء الامبراطورية 
الرومانية ٤‏ وكانت قد اأكتسبت مركزا قويا حول قرطاجة القديمة » فى حين 
انتشرت الديانة القبطية الأرثوذكسية فى مصر ٠‏ ومنها انتشرت الى اعالى 
اليل ؛ لتصبح هى العقيدة الغالبة فى مملكة مرو التى أطلق عليها 
المستحيون اسم االنوية ؛ وكظك الكال ف اك يوه وكات نة 0 0 
الحديدة قاد ة من فين والسرى ا اا ٠‏ ولكن الضن ١٠ءند‏ ا 
الديانه المسيحية فى آفريقيا كانوا من أهلها الأصليين ولم يكونوأ وافدين من 
خار و کان و ا الجن ون ادد الال او لار د ف 
الصحراء كانوا قد اعتنقوا اامسيحية ٤‏ ولجا بعضهم _ الى الصحراء التى 
اختاروا الام فا الت کو اهن مار هة تاين دهه ‏ لدلك یکن 
القول بان اليسنحبة اننشرت ف هرق الفار ةى حن اله تتس لها التف اد 
الى الغرب عبر الصحراء > ويعتقد البهض أن البربر من غير المسيحيين 
قد أدخلوا المعتقدات الدينية القرطاجية ف مملكة غانا الزنجية ( ١‏ ) . 


وى تول ال ااام كانت اله دات ا مفو ف کل 
آفريقيا » سمال الغابات المطيرة ؛ فيما عدا غانا ووادى نهر النيجر ومنابع 
الذيل ٠‏ وكانت الحيشة تشتهر بأنها النطقه الوحيدة التى اعتنق أهلها 
الدين المشيحى وتت كر اجه شل واض لح . 


و ى ا ا 
الجزيرة العربية ٤‏ وأخذ ينتشر حتى احتل مركزا عاليا لا يزال يحتفظ به 
شسمال الغابات المطيرة > وفقدت المسيحية بالتالى معظم مواقعها الأولى > 
ولم تظهر مرة ثانية فى افريقيا الى أن بدا الأوربيون فى نشرها ثانية بعد 
اتقض اء افق وة . 


NAE EIN 
Eva L.R. Meyerowitz, The Akan of Ghana, 
London, 1958 :; 
Basil Davidson, Old Africa Rediscovered, London, وكذلك‎ 
1960, pp. 68-70 ; and Maurice Delafosse, Haute-Senegal-Niger,, 
3 vols., Paris, 1912. 
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ولقد قاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم آتباعه من مكه التى 
آدتهم الى المدينة التى ناصرتهم › وكان ذلك عام 1۲۲م وهذه هى الهجرة 
التى يتخذها السلمون ومعظم الأفريقيين فى مناطق السافانا والصحراء 
اليوم بدءا للتقويم العربى . 


ولقد توف النبى محمد صلى الله عليه وسلم ف أواخر السنة 
العاشرة من الهجرة » أی فى يونيو عام 1۳۲م تاركا كتابا مقدسا هو 
القرآن الكريم يحتوى تعاليم دينية واجتماعية وسياسية مكنت العرب الرحل 
لأول مرة من أن يأخذوا بالتنظيم المبنى على أساس من عقيدة عالية . 
وليس على أساس مجموعات منقسمة ترتبط كل منها برابطه الدم “> وصارت 
دة اقل النتية الةو اة ت لرا ت هه ادى ف را 
شبه الجزيرة العربية س لكن استلزم الأمر عدة شهور لفرض الوحدة 
على شبه الجزيرة العريبية . 


وبمجرد أن شعر هؤلاء البدو بوجود تنظيم يجمع بينهم “ تولدت 
لديم الرغبة فى نشر عقيدتهم الى منطقة الهلال الخصبيب ٠‏ وف بوم 
الآاحد « يوم عيد الفصح » من عام ٤٣م‏ د امرور اقل من 
ن عل ونا الي د ل ا و و لک و ا 
الفانكن أن ا٠‏ الت نط االمحين اة ويا د و 
فی آيديهم معظم منطقة الهلال الخصيب المتدة من فلسطين الى بلاد الفرس 
فى مدة لم تتجاوز ثلاث سنوات > ومرت جيوش الخليفة عمر بن الخطاب 
عبر برزخ السويس لتعبر النيل بالقرب من القاهرة فى ربيع عام ١٤1م ٠‏ وبعد 
أربسع سنوات آأخرى كانت أفريقيا من مصر الى قرطاجة تدفع الجزيهة 


لهؤ لاء العرب » 


ولکن السيحيين ظلوا مسيظرين على النوبة فى منتصف وادى النيل 
وكذلك على ارض البربر غربى قرطاجة ٠‏ الا أن الهجمات البيزنطية المضاد 
والنزاع الداخلى على الخلافة بعد وفاة عمر تحالف بعضها مع بعض 
لتمنع اا لے الاملای على 2 دی حل اخ کن ادعب 
نموا ى الفترة من 1۷٠‏ س 1۸۳م من اخماد تمرد اقرطاجة وطردوا 
البيزنظيين من المنطقة 'التى تعرف الآن باسم الجزائر » وبقلك وصلوا الى 
الخيط الأظلنطئى . ولكن القلاقل التى تسبب فنها الترثر دتفعت العرب الى 
النقوجر الى مص نة عادت الحيوش العربية مرة اخرى لتحتل المنطقة 


احتلالا دائہا بعد مزور ربع قرن من الزمان ‏ . 


/ 
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earn ت أ‎ Guam 


وتمكن العرب من قهر البربر ال 


طارق بن زياد على الاندفاع ا أورىا عام ۱۱ الذدی سمى الضيق الذى 


يمر منه الحبل الذى يشرف على هذا الضيق باسيه “ واحتلوا اسبانیا ٤‏ ثہ 
تمكن الور ( وهم خليط من لغرب و ارين © من تيت اى ف جنوب 
جبال البرانس وكانت اسبانيا املية 


: تعتین ی المندا مو مما نقتا 
الحليفه العريى القيم فى دمشن . 


وله مسنطه تحت حك رة اة آأخرى . 


ولقد اتسمت ال ٠٠١‏ سنة اة انر عات ویک ن 
الأسر ة الالكة ٠‏ وتزايد الشقاق بين العرب والبربر والاسبان المسلمين _ 
کل یود ان یحظی لنفسے ی ی راا ل ا 
الاسلامى “ وتزايد الاستقلال الحلى فى كل ةة من العالم الأسلامى 
ی را ی ن عربی السویس کانت توجد 
فئه صغيرة من الفر سان العرب تحكم عن طريق جهاز من أهل النلاة 
الذين اعتنقوا الاسلام . ولم تكن الثقة متوافرة بين هؤلاء اا 
5 الذى يحکمون عن طريقه ٠‏ ولم يكن هناك تشابه يجمع بین 
الرعيه »اذ لم يكونو ا فد أعتنقو ا الاسلام عن اقتناع تام . 


شہ حار ها التى اننتملکت ق اء ال ةن للحرب 
ا ی وخ و و E‏ 
وأمكن للبربر أن يستولوا على السلطة بعض الوقت > الا أ 
الفاطمى فى القرن الحادى عشر تمكن من 
غاز من الهلاليين توجهوا 


ن الخلىفة 
آن یبعث بجیش قو امه I‏ 
ا 
وکان هؤلاء الهلاليو ن هم الوجة الأولى من الناطقين نالسامية الذين 
سكنوا تلك الاصقاع والذين استطاعوا أن يطردوا البرير من المناطق 
ا ا 
من اعتباره عقيدة للحاكمين الى عقيدة للجماهير كافة . 


وورصي جى ذلك يجان بالستة لافريعا 4 فد مرت ا 


e E 


التی تمثلھا الآن لیبیا وتونس اقل خصبا من ذی قبل ٤‏ مما دعا كثيرين من 
غبابرى الصحراء أن ييحثوا عن طرق أخرى جديدة لم يلحقها الدمار ف ی 
O E E N O‏ 
الصحرا اوا الى حاب اط واد 2 2 
على قبول السيظرة العربية وتعاليم الاستلام التى أرأوا فيما قيداعلى 
حرياتهم . وقد أطلق هؤلاء البربر اسم قبيلتهم « صنهاحة » أو « الستقال » 
على النهر الذی کانوا یعیشون على امتدادہ ٠‏ ولکنھم کانوا مسلمین اسما 
ولم يستمسکو | بالاسلام كعقردة . 


وبين الحين والحين كان بعض حكام البربر يؤدى فريضة الحج الى 
مكة ٠‏ ومما يذكر آنه فى بداية القرن الحادى عشر قام أحد شيوخهم › 
ون ون مد دا تاف الفرليت + اوعد مودتة ناا اک 
علماء الدين المسلمين ٠‏ يدعى ابن ياسين “٠‏ فأحضره معه ٠‏ لكن أتباع يحيى 
لم يكونواأ على نفس القدر من الحماسة الدينية > فطردوا ابن ياسين 
مدا واداه الى جريرة ف نهر التمال)» فاطق فلى (عؤلء الظردين 
المعزولنن اسم « المرابطين » > فاستحوذوا على حب الناس لهم حتى 
امرتدين عن دين الاسلام ثم عادوا بعد ذلك ليحكموا دوله صنهاحة . 
وق عام )١٠م‏ بدأت تظهر بينهم الدعوة للجهاد لتنقية الاسلام مما دخل 
ا ن 


وفد تمكن الرابطون تاع ابن ياسين من اخضاع بربر الصحراء“ 
النين لم تكن عقيدتهم الاسلامية قد رسخت ٠‏ وضمهم تحت لواء اين 


ا اسبانيا فان تنظيم رجال العصابات امسيحيين كان قد آخذ 
ف التحسن > كما أن أستمرار الشقاق بين حكام المسلمين کان أحد 
الاسباب التى دعت الوالی (نویف) لدی کلف این پاس رف ف اده 
امرابطين س أن يستخدم جيشه القوى لاقرار النظام فى أسبانيا . 
e‏ عادت الوحدة الى صفوف المسلمين الاسبان بعد أن أمكنهم 
O O yT‏ 
ول ع ا ا ی 


ا 


الغابات المطرية الأفريقية ٠»‏ ولم يكن من السهل :دار ة مل هذه 


الامبراطورية 


لم يكن يجمع بينها ای نوع من الاز سجام “ وسرعأن ما 
استقل المرابطون الذين هاجموا غانا وسقطت ف أيديهم عام ١۷.ام‏ 


ولم بير فود المرابطين الا غرم وجيرة ‏ 0 0 
اصلاحات اض ران 6 لکن حدثت تطورات کثیرة ٤‏ ققد اټ 
امسيحيون الأسبان للدفاع عن أنفسهم اول مرة > ثم تحول الوضح من 
الدفاع الى الهحو م * ومنذ ذلك الوقت فقدت غانا مجدها السياسى 
والاقتصادى ولم تستعده يعد ذلك ١ء‏ ففد حلت امنازعات القيلية محل 
الک االر کرای * وتعددت مظاهر الاستقلال امحلى ف الناطق الواقعة 
حدودی الصحر اء » ووت هډ النزعة وتغاىت عل اأ راحة اا 4 
واستمرت امبراطورية غانا جیا رن ات و 
ان تبلغ ما كانت قد بلغته من E E‏ 5 


E O o 
aE E منطقة الس وان الغربى‎ 
يهاجروا على أن يقلو ا العقيدة الحديدة‎ 
رعاة القطعان الذ‎ 
ويحتمل أن‎ 


ب رون من أهل المنطقة أن 
وکان من بين هؤلاءِ فائل الغو لانى 
ين اتجهوا شرقا وم وی ان ا 
يکون 1 ٠ه‏ ا ٠‏ ف ر * + 0 


على کل أو صعصں الأحزاء من NES ARR‏ لفتر أف وحيزة 4 4 أن A‏ : 
مین تمس کا O E RE CARE N CONT‏ 


ولاز دهار التحار ئ ی کان يعتمد على 
يتىادل الذهب والاح 


السياسى 


التجارة عبرا ال حا 
ا و ا 
لبعض الوقت تحتل الطر ا یری ل لے وکات n‏ 
لارا دة معروفة جيدا للأروبيين ون ا 
ازدهار و SA‏ وأكثر الفتر ات اشر اقا ف تاريح آفريقيا فيل 
مجئء الاورييين . ود حلقت رحلة ا شی ر ا 
مک عام ٤۲٣۱م‏ عن طر 


یی مص کے :کا یرو ی تجار 


سے 
البندقية نے اننظور # مول على مقا الو ةواد ولوا الا و ر 
ES‏ لبعض الوقت . فقد روى تجار العرب ف العصور الوسطى أن 
« تمبکتو » س التى حلت محل خيام مدينه غانا ق عام ١٠١١‏ باعتبارها 
مركزا تجاريا لأفريقيا ‏ صارت مركزا للمبانى المشيدة بالطوب > وصارت 
مرکا تاا لای ع ا 


عليها فى ثروتها »> وكذلك لم يتمكن المرابطون ولا حتى امبراطوريیه منسى 
التى لم يكن يتسنى لأحد أن يجنى ثمارها الا عن طريق حكومه منظمه . 

ی ب : : 2 : د 0 
ينظم ESL‏ ڌر که كر أو من يستطيع الو ”ون الى مناجم 
لدى العرب المغاربة والزنوج “ وبالتالى الأوربيين » لحاولة السيطرة 
على تحار ا ۰ 


ولقد ثار بعغض الزنوج من أهل سنغاى الذين كانوا يمقتون حاكم 
STR OES‏ 
E O NE‏ م“ 

فی عام ۱۲۹۲ حدث انقلاب اسلامی تولی عرش سنغای على أثره أحد 
۱۱ 9 الزنوج ٤‏ يدعى ۵ انك التعظم .الحدئى امنا و 
ى الاصلاح » وكان مثقفا ذا قنندرة على التنظيم > فتفكن من عاد معطم 
رعاياه الى الاسلام ؛ وحظى بمساندة علماء المسلمين “ وقام بعمدة 
حركات بهدف احياء تعالليم الدين الصحيحة ٠‏ وسقطت فى يده معظم 
لن ,وارضس الهوقتا »,لعن كشا وة اتح ألواين: جوا 
محلا لنثنه ت دوه الاضتادح ان حخنة وتكولت الى منارعتات ,شاقات 
للاستيلاء على البنت الحلة > مما كانت نتيحة أن عادت كل من الهوس 
مسال الى :الور جرة :سى ف مسقل راطو زيت ية ى ان 
السنادى عشر ٠‏ ورغم آن هذه القلاقل لم تؤثر ف الازدهار الافتصادى 
انطقه النسؤدان الا آن قوّتها التسايقة قد اأخثفت عندما بدا الاوؤرنيون 
ف استكشاف الشاطىء الغربى من القارة . 


وتزايدت المطامع فى شمال الصنبحراء ف القزنين الخامنس عشزر 
والسادسن عشر وکائت الغزوة الو حيدة عبر الصحراء Sr‏ وی 
۲ = افریقا) 


۰ i ۰ 


7 
ری .> دول الا mm‏ | 
2 7 “<° 


س س ت 
ایدسیار ا لاسلا م س الصرن ۹١‏ ھی اثیر ن ۱7 


a ATO IETF 


أ خ ۶چ 4 5 م 2 

ر : 2 هى غزوة آهل المغرب ف القرن السادس عضو ققد اطا 

کک کے کن یی دیو برای ن ےتا 

وښدو انه س من مو 1 : i‏ 

ي ر لای علي الطريق التجارى 
ر : يل س لم يكن على علم بأن تلك إلا کت ورا ا 

الجنوبى النطذة الخش ا د ىة 
جنوبی ره السودانية ٠‏ وجهز .لهذا الغرض كميات ضخة 

ی جح م وع ا ا 

انل ات کک ا و ا ا 

تعيش بالقرب من أعدائها۔ ف ایسباننا/. 


و استتطاع النستو ا 
RE‏ ن تير على مفاجم ملح ستفاى شال الد رار 


هوی عام ۱٥۹۰‏ ارسل جیشا عبر الصحراء یقودہ خصی اسہانی یدعی 
جحودار 1ال . وقد هلك ثلاثة أرباع هذا الجيش من العطش 


وتو امتذت ميه اتی دلوا د ها ده تمبكتو ' ٠‏ وتم اهم 


كو لهذا فال كودار رضحة الناشوتة أو امير النيودان ءلكن وغه مده 


ال اتف لم یتمکن المغارىسة من التقدم لأكثر کن کوان نهر النيحر 


حولم يستطيعوا بلوغ مناجم الذهب . 


ولقد تسببت هذه الغزوات فى افلاس خزائن امنصنوز “٠‏ وأيقن أن 
السوذان. كان متطق> - فقيرة ٠‏ نلان التجلار هة .أصانها الكسنناد ٠‏ واتضح 
لن E I E a a ES on‏ 
غينيا س أسهل من أن يتولى هو مر الطريق الصحراوى ف غمار تلك 
NCGS A GIN ACS ESERIN‏ 


دتکند ها کان عليه ا أن يو احه التمرد ف الداخل وف غائ ٩ک‏ 
كانت تس اوره_الشكزك: ف _اخلاص: القائد :الاسنانى: “ا وانيهن به الأمر :الى 


ان عين قائدا غيره وصار يضطهد العاملين فى مدارس ومكتبات تمبكتو 


حت اتسم حكمه نالقهر والفوضی . 


ولقد خلقت الثورات التى نشبت على مشارفا هذه المنطقة 
O‏ عفدا من الدوتلات انب لاحر ٠١‏ التى تحضر كل وا الاد ع من 
ااخرى واو حك تالحر 5اا ج و ت المرت هن دا ا وع 


شهانیا ف :عام ۱١۱۸‏ ليتولى جل واحخد من ١‏ الناشتوات » المرفهزن حكم 


منطقثة مستفلة . وكان هولاء الماشوات > ,الجين نضتوا اننس ولاة ٤‏ 


«يحكمون لفترة ثم ينتهى حكمهم بتنابع لا يعرف نظطاما محددا . وانهارت 


التحضارة والززراغعة ٠‏ وأضخت ادن ال اتةه غل فمن الل او 
العواصم » للطغاة المحليين الحاكمين . واضمحلت الأرستقراطية الحاكمة 


من الور المسلمين فى تمبكتو تدريجا ؛ واختلطت دماؤهم مع أهل البلاد 


و اء وز الىرتغال لتکون ثالث الغزاة اأنطقة السودان ٤‏ وقد كانت 
اران حو ا ا اة او دی ا ی ر ا ا 
البرتقتال ف الاصكل جزعا امن ققتالة )) اخدى المالك امتتدحية ي 


س ۹ 


5 دولة المرانطين فى القرن الفانق عشثر ٠‏ متحت البزتغنال للنلاء 
الفرنسيين الذي اشتركوا فى الحرب الصليبية الاسبانية “ لکنهم تو٩‏ 


سادتهم القشتاليين افستاء حولة جل تة مستفلة ممستاعده نڪا 
وطردوا المسلمين من بلادهم “> تم ذلك قىل أن تستطیع کاله A‏ ل 
تحر جلادها متهم ما عيام ,, وكانت الخطوة النظطقية التالية هى أ 
وا ا ای الي ال ی ری ای ا کرت ا 
اهتمامهم وای الا بهجومهم على مدينه سبته فى المغرب عم ۱۹15م 


: a ٠ DR REE E 
وام يكن الوازع لدينى لديهم بأكشر اهمیه من رغبتھم ف الشيطرة على‎ 


تجمارة ذشب السؤدان ٠‏ الا أن قبضة المىغارية على تلك التخارة كازت 
کو که فاحىر 5 | البر تقاليتن لين التر اجسع دعد صمو 3 هم ف جصار ام 


وآبچرت اسفن البرتغالية الأولى فى عام ۱۲1۸ ؛ واشترت الشجنات 
الاولى من الذهب الهام والرقيق من البربر ى منطقة أرجين ( على ساحل 
موريتايا الجاليبة ):ي. هام ٤‏ ووصلت بالفيعل. الى «الغابات المطبرة 
قبل أن يتوف هنرى الاح فى عام 1)٦.‏ 

وبدات تجارة الزقيق الزن ة تجتذب اليها للمرة الأولى اهتمام 
أصجاب المصالح التجارية من الأوربيين ٠‏ إلكن حركة الاستكشافات خمدت 
لبعض الوقبت لفقدان الأمير املاح ٠‏ وربما أيضا لأن الغفإبات المطيرة 


لم تكن تغرى بولوجها . وفى عام ٠٤۲۷٠.‏ نشطت جركة الكشف مرة أخرى 


وأمكن النفاذ الى الغاية من خلال المنطقة م حيث تنمو أعشساب السافانا 


تد حثى النحر والتي سمي غانا ى الوقت الحالى ٠‏ وتم عبور خط 


الاشتواء لأول رة ف التاريخ الاوربى > كما تم العثور غلى الذهب 


وتبر ٠‏ الذهب بوفره خلال هذا الممر الي الفابة . وبسبب .ذلك سمى 
کا على کا ا : الشاطىء ف بذك اليقه مجه یسم » N,‏ (( و سمی أ لنجم نفسه بام 
i 5 .‏ جغرافينا ؤفن الملاحنة التى استقاها من المكتسانت. ES O NI‏ مستوطنة تجارية AIT NY E‏ 
عربي ف المناطق الت استفادها البرتغاليون ذاتها وقشتالة > وقد قر ف 0 
vf 1‏ : ن 1 : 2 عام 

هدا الأمير ج الذى لقب بالملاح والذدی ا نهر بالخ ال الوا والكد 4 

النفافة 8 E‏ 2 
2 ای ان یکخطی خلا من کیت ۲ ال كاي اق ةا 4 : 0 
ار وان ج ل ا ا ا 2 1 2 e‏ ويبدو أن المستكشف كريستوفر كولومبس > الجنوى الأصل ٠‏ الذى 

a E :‏ : اکیی ف امزیکا فیا چو ٢‏ اوو ار هده ااا نتو طنۀ التحارية سعد سنة 


TIED ore —— 
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E E REE E ET 
0 و الوصول الى الهند ر مي الى اوخت اة بان ام ا‎ 
ف ميناء ساحز  ۶٥و5 (#) “ وان يبعث بحملات على طول‎ 

البسشساجل العربى لافار ة٠‏ 


وقد ع اا دة دورا کییرا سواء فى طريقة املاحة ذائي 
ا ا عدم دق تحديد مواقع مناجم الذهب ٠‏ لكن _ الصفادين البرتغاليين 
ا يذهبون الى مدى ایل ن ٠١ا‏ بل من بلادهم موغلين 
ق ا * وکان للجغرافيين العرب فض ےل كير ق EE‏ دال دات 
ن ال اا اایری لی الجیر ی کے ر ا 
على الحافة الشسمالة للغابات الاستوائية . 


5 


(4) آنظر موقع هذا الميثاء على الخريطظة ( صفحة ٠‏ ) 


أو فتن من انشائها )١(‏ ء فقد كان يعمل لحسسباب الىرتغال منبذ 
۷7 كصانع للخرائط ثم كضابط فى البحرية فاكتسب مهارة فى الرحلات 
امحيطية ولم يفكر فى البجث عن المساندة لرجلته الشهيرة تحاه الغرب 
الا ف ۱۴۸١‏ ۰ 


ولقد اثبتت المواصلات بطريق اليحرَ حينئذ أنها وسنيلة يمكن الاعتماد 
عليها » وآنها أكثر ملاعمة من السفر بطريق الصخراء ٠‏ وكان الأمر يتعلق 
بعامل الزمن فحسب . كما أثبت ذلك المغاربة فى يام المنضور بعد ذلك 
يرن من الزمان جين خققت التجارة الأفريقية ف نمطها وف تقدمها ثورة 


5 : لزيادة التحقق من هوه الأحداني > اب‎ )( 
Samuel Eliot Morison, Admiral of the Ocean Sea, 2 vVols., 
Boston, 1942; vol. 1, PP. 53-54, and p. 59, n. 28. و‎ 


عميفقهة ‏ ولم يکڻ الذهب إ؟ ادى تة البرتغاليو 
الملصضتادز التي کائت شعتمد عليه غاا ومالى * بل کان مناد 


حدوده ف اة امطيرة ال تقستع ځُلف الل القريىة 
ويندو أن اک ا دة آ ا 


قبل وصول ابرتغاليين الى هناك ت ببضعع سنو ات ۰ 


من القرن ب عشر ف عصر الرابطين | لی و وقت احتلال الغربة ل تاك 
امبر اطوزيات الت 


جنوب ا اا ا[ زک شر E‏ ظړ 2 
قوی ب ن فائل الآ ا غانا الالية RE‏ ال 
عير ا i‏ ۱ ق دحځول الفانات بأعدآد ES‏ 
واوا ل غینیا ۰ 


د من 


انا واا ع 0 الذى 


حدث على هذا الشاطىء یعوز ها 
کثدر من ادرا 4 


لا آنه يمكن افتراض E e‏ الزنوج 
الذين E‏ الحسدمذ نهار فد انتعل و۱۱۶1 لئ النطق نة ”الى اقىة- 
فرب دلا الفیجز منة اثر من e‏ قث د 
الذى بدا فيه الزنوج المتحدثون عة البانتو شرق هوان الدلتا يتشر 
ون دان الحتمعات اممستقلة + وقد عثر على 
مصضغرة منخوتة إاتقان احول 


منطفتة « نوك » )م» “جوب الئان 
که دما نين 


E RS 


: وتمئنل الحضبف اة الوك درل من . اوا ا : لخشف والحجر لور 
استعمال: الینتدید ق غر القنارة موکد ,كانت انکا AEE‏ 


شكال .الفن :التي تحو لنت فيمااءإلعنتد: الى :عن تش يل لمن E‏ 

دجنو غر زیجیریا وق افع نخ وة بین ۾ ایی 
e e E TE‏ 
E‏ 1 ا استطاع فئانو « » أن یش کلو ۱ 


التمائيل 16 د 2 توجچی 4 ا ا E‏ المجحتمعات 
کاو ھن تف اختراع. اللات 2 ا 5 ا : ##الخبيغي من السودان حوالى. 


ن ياتيهم عن طريق. 


جم و وصطول الزنوح اتی الست احل فد حد یه 


ا 
رات a FET‏ بانج اوہ سا حل عينبا 
( خر لے الفمۃ مہ الھر رے ارڑوہ لے لے (لمررں ١‏ لام ے ع ال دی ) 


0 م کان ذلك سباق أتحادهم للدفاع عن كيانهم ٠‏ فتحول هذا الفن 
الى انتاج الأسلحة > واضمحلت حضارة « ينين » فى القرن الستادس 
عشر تحت وطأة الضغط العسكرى من جانب قبائل ١‏ اليوروبا من جهة › 
وانتشر الثقافة الحديثة التى أتت ف ركاب التجار والمبشرين 
البرتغاليين من جهة _اخرى . 


وق شرق وشمال شرق دلتا نهر النيجر ‏ بين SERTE E‏ 
وغيرهم من الزنوج وحول مرتفعات الكميرون ‏ لم يكن هناك تيم بين 
القبحائل الزنجية التى تركزت فى تلك المناطق على الرغم من أن أغلبهم 
ا ف aE‏ المنطةة :عه الاف من الستين اما ى عطدة ال ناد 
e‏ الزات مو ن : الزفوج هناك متد اعصور ما شل التاريء 
وربما كانوا من قبائل اليوروبا والداهومى الذين تحركوا عبر النهر الى 


عرزب نوجذرتا وقت :ميلاد-السيد املسيح “<وتنفد ذلك“ جتتاءټ قائل 


1 
الموستتا :الذين وصلوا تلك ألمنطقة ف القرين العاشر تقریېا ٠‏ و نحتمل-آنه 


بخايا 
هناك تعض a‏ البانتو و aS‏ حالیا e‏ 


الغاينة ألْظير هة 


— £ 


الذين يعيشون ف الوقت الحالى فى وادى نهر الفولتا الأدنى فى دولة 
غانا الحالية كان يعيش أيضا هناك » حيث يدو من عاد 


و 5 د * 2 
وتقالیدهم آنهم قضوا بعض الزمن فى شمال نيجيريا ومنها بدأوا فى الهحرة 
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لبقا ( ف الق اماس عت واا رس ےہ 
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O ۱ Er.‏ ا 
ويعتفد 2 ») لجا اتوم قد وجا آلى منطقة .فولتا حو الى 
عام ٠۳١٠١‏ م فى حين تظهر معظم إالدلائل ان شعب الآكان انتقل من الطرف 


الجنوبى من دولة غا 


الجن ه غانا القديمة أو مالى الى الطرف الشمالى للغاية المطيرة 
فى غانا الحديثة ما بين ٠۲.٠‏ و ٠‏ م “ ثم عبرت قبائل الأكان مخترةقة 
وسمت ففسها الآشنتى ٠‏ ويفترض أنهم اكتش فوا الذهب 


عر و الشامن :عش ٠‏ 


وهناك فرع آجر من قبائل الآكان يسمى « الفانتى » تنقل حوال الغابة 
جعت افا ) .> لکن اى أی مدى يمكننا أن نصدق العرف ؟ والى آى 
س تند مح قريله مهاحرة باخری أو تالین کان الأ صليين ف اطق للش 
أستقرت فبها وسیطرت عليها 9 


لوانتا عن هه ما قايلة نيا بالرغم من نهم تر كوا وشات 
مکتویهة ألكنها اک ديت ف أثناء ثور اليح د 0 ا وار جن 
هؤلاء الهوسا فزاة من البربر › وریما کانوا زنوجا ذوى حضاره من 
الىرىر ا أنفسهم علی أنقاض الزنوح الا لفن ممن او 
مالزراعة . والحقيقة أن الهوسا كانوا تجارا منظمين استطاعوا أن 
ونظمهم الاداريية ال اة ف یقاء حکمهم كأقایة غازیه لجموع الشعب 
ولقد تخصصت الهوسا ف صنع الأقمشة الرقيقة وامصنوعات 
الحلديه والرقيق الذين بمسکن حلدهم أو دسعهم شر قی 5 النيحر َ۰ i‏ 
مدن الو ا تتاحزن عبر CERT‏ [ء مح الامبراطوريات ا e‏ 
e‏ لح اث ال د لحهمات فرارا من الغز اه ادن اتب وا 
2 : ۰ : 
فى علاقاتهم التجارية ‏ لكنهم استعادو' حريتهم ؛ 


e‏ ال ان ن ر د 2 ر 
ى الغانات المظيرة فيم قبل القرنين الرابع عشر والخامس عشر وكذلك 
و الإعتتّاد نان الآكان كانه ا قوما من اللاجئين ق اد 
كير من قى الشنمال ٠‏ :تبه للغتمم الى حد كير تة جيراتهم من 
E‏ خلت اا عن ای اة ف ولد الج د 
يدعون آنهم 3 کا لا بعنى بطيعة الحال أنهم عاشوا 
ا طويلة فی داخل آو ی چبوب الغادة المطيرة کال ی نه 
لم تاشرو بسسكان للشبال ٠‏ 


س ٢)‏ سے 


وقد يقسر هذا تأن الشعوب الک کایت تتكلم لغة الدنن والآكان 
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عت الفتر ٠‏ طويلة ى النلن الجنوبى انظقة الستافاقا ن٠‏ إل يرو 


الغغفابات تعدا عن الشاطىء 6 ولكنهم استم دوا حدىثا تفالید و عادات 


وف أثناء الفوضى التى سادت النطقة عندما قام المغارية بغزواتهم 
ای ا تی کانت اوی ء1 2 225 1 


ونظما ي الحكم وحتی ارشتقر اة حاکہة 
منها > و على ذذك يمکن الفول دنهم 


a‏ ۰ © لهه وجه ف ذلك الوفت ی مبطهة وتاج اون 
مك الماكن التي ادغوا انهم جاءوا TE‏ ا وون ا 
تقهقروا تخو الست ماحل وتحۇ الشاك ( داخل غينياالحالية ) ؛:وف أرض الهو BEES‏ 2 : 
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و الخضوع لسيطرة الحكومة المركزية فغادروا منطقة انان 


و ع جت طاا م الحکر ی آل یں 


ود اجر ا TE‏ 
9 و عير ات حذريهة آثرت تأثىر ا خو هریا ق محر ی تاریخ عرب اجریع ١‏ 

کر 

لكنهم زلم يتلقوا 


الموّثرات ول الضغوط التى E‏ بالاکان تالف و الاتحاد 


وهناك مجموعة متناثرة ل ف راو د 

ما بين السنغال کی اة دول الموسا ویسمون « الفولانی ¿٤)‏ ري 
وی ال ن ا N RE OT SEAT‏ 
فی مجتمعات اخری ف E E EE E‏ 
الغولانى أن. أصولهم بیضاء مہا دعا بعض الباحثين الى ارجاع ذلك 
اتصالهم بالبربز على حين تدذهب الآراء الحديثة لی انهه اسا 
زنوج أتوا من غربٌ القارة ؛ وكاوموا الاسلام لعدة رون وربما یکږن 
RN E oa‏ الذى دفعهم للهجرة المستمرة . وا 
٠‏ لا شىك فيه أن بعضا منهم کان يقطن على مشارف دولة غانا القدية 
حينما .اغا عليها المرايطور . یدو ن ,انش ارهم ,قد تزاید منسذ ولك 
الحين حيث كانوا ون ویاچ ری ية بین الدویلات ی ا د 


السسافانا المنتشرة ما بين السنغال وارض. الموسي جتى القرن الشره 
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لق وكد الزق - أى خيازة الانشان للانسان كمتاع شخصى ن 


ی آفرنقتا ٦‏ كما وجد ف جهات أخرى من القالم منذ أزمنةنسحيقة تعود الى 
ما قل التاريح الا أنه كان فى مراحلة الأولى ظاهرة غير خطيرة ٠‏ محدودة 
لائر و منظقة اه ان كان الاسو قاق وله ادر وو ا هدام الجر 
والدمرين و سوئ الجر ق اغ اسن اح لدی میات اتر حل الدن 
لم يكن يتو افر لديمتا حكومات محرد ولا سجرن لنطبق القو انين ٠‏ 
امسات تود ة الم تكن فكر ةه التنكر لل اودىء الائ اة و الس جه 
الفرديه المرتبطة عادة بالرق موجودة ‏ اذ لم تكن لدى المجتمعات الأفريقبة 
فکر ٥ه‏ کک عن حقوق اإلكيه N RAE)‏ ولذلك فان الحفوق الشسخصية 
والظروف العامة للعبيد كان يحكمها العرف والمسئولية الجماعية. 
الأفريقية . كما كان الرق فى أفريقيا يمتد لفترة محدوده من الزمن تطول 
او تفص جطشت هة الخريمة التى اقترفها العبد أو حسب ظروف أسره > 
فلم کی الا ام اا انات ووگان ف الامکان ان ,تر د العدد جريتة تة اء 
ئالىكلوك الخلتن. أو انشرائها NRE EK‏ رال د ا 
علىه وحمايته › جلى أن يذوم العدد داد اء قر پا خ کن هن اليك دون 
أجر . ومع ذلك فكان يسمح لبه ىوقت فر اغه أن يحور ممتاكتات 
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وفضد ظهرت ن اوق 
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صد النعض روون ا لا C‏ 5 
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الزنوج وصلوا الى GS‏ 
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نتفسيم مياه نهر الكنغفو * تتت ف خلقى مجمو عات منتظمة تسيا من 
القبائل التى استطاعت إن تير على جيرانها من ان لخر وكان الى 
فتيحه هده الاغارات يؤحذون عبيدا . الا أن الجتمل اذ يکون أکير 
مصدر للرق هو ما كانت تطلبه القبنائل المنتصرة من القبائل الهزومة 
3 اک جزيه واحيبة الدفع قوامھا اع داد معينة من العتتد , 
يولم تكن هناك سوق أو تحارة لھۇلاء الاسری 6 ولكن .اذا امکن استيعابهم 
دأخسل أفراد القبيلة المنتصرة هان ذلك كان ايعتى /تعزيز:قوة رئيس هذه 
الجماعسة فى قبيلتة وق نظطاق المنطقة التى يمتدنفوذهأعلنها ‏ 


ويبمدو أن المستكشفين البرتغاليين الأوائل قد اشتروا أول شحنة 
رقيق من تجار على شواطىء السنغال وموزيتانضا ف منتصف» القرن 
الخامس عضر 9 اوبعند وخاه الامير رى الاح جو ا 
ابرتغاليون يستجلبون الرقيق من مناطق شتى عن طريق مختلف الوسطاء 
من الزنوج والبربز فى المنطقة الممقلدة منا بين تهرى .الشتغال وجامتها-- 
ق حين استجلب بعض آخر بالاغارة ف شمال غربى الغاإبة الاستوائية > 
لکن یندا کان کلت آلازریین ا ا ا ای ری ن 
ف غملية ار اء الاي » وف عام ۱)۲ وحين استقر الدرتغاايون 
ى فة « ا » على ساحل الذهب كان ترکيزهم منصبا على 
اول ع ا و 
البرتغال حول الرأس الأخضر مما يكفى الاحتياجات الأوربية من العبيد . 
بوعقدت ف « المينا » عدة اتفاقيات مع قبائل الفانتى على طول 
الان لبادلة الذهب با لح و الاقةة تة اللي واالات او کانت 
اقات البرتغاليين بمذه القبائل علاقات صحداقة > اذ :ان النرتغاليي 
لمم يحاولوا أن يتخطوا لاء ,الوسنطاء منءرجال القبائل اللوضول بأنفشهة 
e‏ الاجم“ أو ليمارسوا علاقات مباشزة مح اللتحين من الام دد 
ا 


ولقد زارت بعضن البعثات. التىشيرية وبعض التجار منطقة « نيان » 

:ق غرب دلتا نهر النيجر > لكن هذه البعثات لم تمکث طویلا ٠‏ واستطاع 
البرتغاليون ان يوغلوا على الساحل جنوبا حتى اتصلوا بقبائل البائتو فى 
نحوض الکتغو > أذ تحول اهتمامهم لابحث جن اور د الاک ا ي 
التى يقوم على رأسها القديس يوحنا فى شرق القارة ٠‏ وكذلك للسيطرة 
على ملريق الهند ٠.‏ وفى عام ٠٤۲۸۴‏ م طلب حاكم قبيلة « الانيكونجو » 


ER‏ واش الرحناء الصالح به KG‏ 2 بأريع وا ال أن 
اردان وا کد اروا اام ایر ج مو م کین ی 
ال ال الذدى ندا اهتمامهم يتحول اله ۰ 


وف ربيع عام مولت بات شريه تحمل خفن اتر د 
والمرشدين الفنيين الى الكنغو كما تحمل بعض الهدايا والآلات . وتم 
تعميد رئيس قبيلتهم ادعو نزنحا gNzinga KnuWU ggis‏ تسمى باسم الك 
يوار اول ١‏ وعت د ی اة صداقه مع اللك يوحنا الثائنى ملك 
البرتفال * وسمح بتأسيس مستعمرة برتفالية ضغيرة على بعد 
9 بلا من الداخل :عند متدرا 03۳23 مركز الفنيلة ٠‏ وساغدتت 
فرق من , امانيكونحو على ,القضاء على الثوزة التى نشبت > لكن, حئين 
اصح املك يؤحنا الثشانى أكثر اهتماا بالهند ٠‏ أخذت مملكة البانتو 
تضهحل و اض بطر ت البعثات التبشيرية تلاس جاب لس حل مع الأمير 
مبيميا نزنحا 183 él, MhemMbDa, =2 N71‏ أص دح نچک ان فضی عشر 
سنوات فى النفى تتفف خلالها بالنقافة الىر تغاليسهةه س بعيدا عن حيباة 


EEA 


وخلال المنفى استطاع SE‏ من الذين راحلا من الدرتغال من الساخطن 
على ,النط ار الد 6 چوا الق ر وو 
الاستوائيه المهجورة على بعد ٠٠١‏ جيل شمال الكونغو > وقد وفدوا الى 
الأراضى الأصيلة بالقارة لاول مرة حو الی عام ۰ لشراء العبيد اللازمين 
و دعد وفاه أيه نس می مدیمیا باسم الفونسو الأول و تغلب على الملغتصب 
لعرشس اة 4 وأطلق کی غقاص هة ملکه » ماننز ا ( اسم منتان سلفادور 8 
وف عام ٠١۰۸‏ توالت البعثات التيشيرية مساندة حكم الفوئنسو دی الميول 


وكان أهتمام البعثات التبشيرية مركزا على الاماء والعبيد اكش 
من تخليڪر النخوس ٠‏ مما ادى الى اشټللالي بالتدريج “ واصبح ف ونت 
الحاكم الشرعى لسارو تومى مراقبة الاحتجاجات والاستغاثات التى ينعث 
بها الفونسو الى لشبونة ٠‏ واصضدر عمانو ثيل الاك الج ودد لل ول 
و ا ی عا الوتت کل ون اا ا 


وظل الفونسو يمثل الفو هة الدافىة لنتقدم فد ينی عدا من ابی ا 
النہمط الأوریى ف ( خان سلفادور ( ¢ ارتل ناء الو اء الى البرتغال م 
وقد نذر ابنه للكنيسة وأصبح راعيا لكنيسة الكونغو » وكان بذلك اول زنجى 
فو دا الج کن تاو یو ھی کدی اکر ی چ 


با ک 


“ 


وحاول ألفو نسو تقوية البعثات التىشيرية ٠‏ 
بأسرى الحروب تتحكم فى بلده ٠‏ وكان الأسرى 
المعازرك درحلون الى سساو ن 7 ع أن هذا 
کان معتادا ارات تجار الرقيق ؛ كما أنه صدق باخلاضص ما كان يدعبه 
الىرتعغاليون من الفو ائد اکت تعود على هو لاء اكةد من تعہ دد هي 


وتبشيرعم . 


الح دد وىعثاتهم التىشرريهة ف الانيكونحو 5 و ظطلت تلك امرلكه ٤‏ حاله 


لكو نفو من النر تان ٠2‏ على ا الخاتدر اة ارده اله ى جن 


سلفادور حنی عام HINE‏ کن کان مفره الرات جر أنحولا : 


توالت البعات التت ية الحت دده تن الحن والأخر الى لار 
منتصف القرن السابع عشر ٠‏ وكان ملك الكونغو يعتبر ف نظطرهم من. 
السيحيين > لكن كانت مملكة الكونغو تدفع الحزية للبرتغال ابتداء من 
عام plo.‏ م و سکانها تید ذلك اک الوثنهة ف عام U r‏ | م 


۱ 


كى 3 ولق ك تة انحو مود قارو اد لم بت ال ا 
أو ملوك الانيكوتحو حل ESTÎ‏ الناحمة عں الصراع ندن القيم الاورىدة 
والتقاليد الافريقية . 

( م ٤‏ س افریقیا ) 


—- C+ 


قد كان الؤونسو ومعه حكام اللبرحفال من تاكية > يودون 
آنشاء دوله سياسيه مركز:ه فى الكونغو يعتنق أهلها الدين المسيحى 
وتأخذ بالنظم الاداريه وبأساليب الثقافة الأوربية “ فى حين نجدهم 
من جهه أخرى يسمحون باستمرار النظام القبلى للبانتو ووجود دويلات 
مفككه تستطيع أن تستجلب لهم الرقيق عن طريق تشجيع التشاحن بين 
القبائل مما يحول دون الاستقرار الوطيد . وكان نبلاء البرتفقال ف 
لمشبونه وتجار الرقيق ورجال الارساليات البرتغاليون ‏ يشجعون 
-وجود مثل هذه الجماعات المتنافرة فى الكونغو ونظام أسرى الحرب بها 
«مستتبع ذلك من استمرار نظام الرق حتی انه کان ل يعنیهم: آن تتمكن 
ايه قبيله من قبائل البانتو من الاطاحة بالملانيكونجو مادام فى الامكان 
استحلاب الرق نتيحة لدلك ٠‏ فقد كان ازدهار تجارة الرقيق برتط 


.يانتشار حاله الفوضى فى المنطقة 


وف بدایه القرن اادد عشر ف اتاد حکم ألفونسو ف أو ج 
قجربه الكنغو مع البرتغفال س كانت سوق الر قيق مقصورة على ما تحتاج 
با افرندانه من رقيق إلى سان دومتجى من فيال الن ييل اوغ اميا 


. 


وفيما بقد عتا ٠٠١١١‏ اسنتطاع التوتسع الاسبانى فى كوبا وأمرنكا » 
بالاضافة الى استيطان بعض البرتغاليين فى البرازيل التى كانت تشك 
ست قلةزعدبدد الشکان ٤‏ ان لی ها خدو ا فی دی اک 
جلو ا واا ا ما کان يستطیع اشښیاعها سوی عبید سنغامىيا . 
پو کيل عام ٠٠١١١‏ م ابتدآت مناجم الذهب بالقرب من منطقة اليتناء 
-جنضب ٠‏ وعلى ذلك اتجه جلاب الرقيق من قائل الفانتى نحو امداد 
الامريكتين بالرقيق ٠‏ واقترب تجار الرقيق من بين › الا أنهم ركزوا اهتمامهم 
على امانيكونحو التى کان اعتماڊ أقت ادها على تحارة العيذد سسا 
انهيار الثقافة الأوربية فيها . 


و أصبحت مصالح الىرتغال ف وا الي مئتٽص ف القرن الستادش عشر 
E N E E CA‏ 
الىشرية المحدودة ٠‏ فالاحتكارات التجارية “ والمزارع ٠‏ ورجا الارساليات ٠‏ 


(و) يطلق المؤلف هذا اللفظ على المنطقة التى تشمل جاليا السنغال 
و غإمبيا ٠‏ ( المراجع ) . 


— 


.وساحل الذهب والكونغو ( الرقيق ) ؛ وف شرق افريقيا والخليجح 


الفارسى والهند واللايو وجزر الهند الشرقيه والصين واليابان 
( التوابل والسلمع الكمالية ) . 


مت الاين الا ية د رط ج و هة و ت 
بما تحتاج اليه من الرقيق ٠‏ وقد حاول التجبر البرتغاليون السيطرة 
غلى التجارة املارة بالحيط المتدى وف شرق آسيا > واستمرت 
ی ت ا 
على البرتغال الا تحاول التوغل فى الداخل ٠‏ فلجات الى إلإعتمك على 


اقل جدذهم س من مباعتهة الاعداء ومن شر الأمراض الفتاكة الت نن 
واداخل 7 وكات جح اا على جل ا و ا 
الريسة لفرتغل ,اجا الات التبفتربة و لمر ار الت ية ف کل من 
الكنغو وبنين فقد توقف نشاطها وانتقل مركز الثقل الى جزر الرأس 
E E O E a a‏ 
الا انه كانت هناك ف رنف الوقت تاره رة لح ال كر قى 
ساو توماس مع عدد كبير من أصحاب الزارع الأوربية ٠‏ واستمرت 
كاحة الخزيرة الى العيب لکن حاحة الإتطاع ات لكر ةفق البر ديل آل 


الر کدی کانت اد ر 


ولقد أدت قسوة الناخح ا)مدارى وخوف البرتغاليين من تناقتص عدد 
السكان فى الوطن الأم الى منع هجرة نسائهم٤ولذلك‏ اعتمدوا فى حفظ وزيادة 
دد البنكان. البرتغاليين على الاختلاط بالاجنايين الأخرى ٠ف‏ امبراطوريتهه ٠٠‏ 
وكان الاأبناء الناتجون عن الاختلاط يّرثون مراكز آبائهم الاجتماعية من الوجهة 
النظريه > الا أن امتيازاتهم الوراثيه س من الناحية العملية س كانت أكثر 


وضوحا من ثقافتهم ألاوربيه ۰ 


ورغم أن البرتغال لم تكن راغبة فى توريط نفسها بالدخول الى أعماق 
أفريقيا ؛ فقد كان من الضرورى لها فى ذات الوقت أن تسيطر على 
ا اق ان ری ى الحو و ووک و تغ5 ال 
الانيكونجو تدعى السيطرة على النطقة جنويى ساو سلفادور المسماة 
I UN ENS‏ 
:وف عام ٠١۷١‏ طبق التاج اللكى فى لشبونة نظام الاكية المعمول به 
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ن طردت من بعض 


وطهر من بينهم الطامعون فى 
ولم تلبث البرتغال 
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فريقيا البرتغفالية والهند قبيل 
الناظی اتی بتكن 
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الهولنديون من. 


لے سے م ےس د ت 


احدة منها لم تكن تتردد. ف محاو 


so 
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له استغلال الشرق وأفريقيا 


الوقت على اتفاق فيما يبد 
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ولم تكن الولايات الهولندية المستقلة فى ذلك 


عو ا ف توزیسع 


0 > انت ي (الحون :تا 
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اسبانيا الكاثوليكي 


اصلاحية “ ونجح الهولنديون فى الحصول على, 


حح 
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وبيرو ٠‏ وتحولت هولندا الى 


الى ال مهت ال 
افريقيا والبرازيل والشر 


ولا قتل املك سباستيان الأول فى أثناء حربه مع 
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على اهتمامه بقدر ما استحو 
فيلیب حين ١‏ 
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بغرض اجبار رؤ 
الاقتناص الباشر للرقيق . 
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ساء القبائل فى المنطقة على بيع سجنائهم ٠‏ أو بغقرض 
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نطاق عملها من راس الرجاء الصالح الى اليابان > وشركة الهن 
الغربيه ٠‏ للعمل فى المحيط الاطلنطى ٠‏ وتمكنت السفن الهولذدية > فضإ 
تصم:مها اذى كفل لها العمل ف الخدود الاف دة > أن تنافس الاحتكار 
البرتغالى وتعمك على تخفيض الأسعار دون أن بؤثر ذلك فى أرباحها 
قلك التجارة »ء ما شركة المند الغريية فآثر خان تل ق تاد 
الدھب على ساجل نسنغامبيا القليل السكان حيث تتوافر ف الأول مصادر 
تجارة الرقيق > وعقد معاهداثت مع قبائل الفايتى 6و انات ‏ لحباتے 
ديد واستولت على معن قلاع البرتغالن :الجن ف الجتوب ٠‏ 
آنجولا والكنغو + لم ييابه تجار الرقيق الب تغالون اسار امر الل 
فيليب > وكان اهتمامهم موجها نا يدر عليهم البح فحسب . 


مر 


من الفرن السايع عشر « 


RRO ARE‏ مولند ا امول عل مرکز فی هری یڑ رزیل او تی که 
E ۱‏ 


ص . 5 ٠‏ 2 ۰ 
وات الهمولنديون اسو اقا حدرد ° ق کل من بریطانیا وحزر العت د 


الغربية الفرنستية ٠‏ وفيرجينيا » وأمكن للنهربين الهولنديين الثفاذ 
ال انو ای تعجر ات الاسسانية :واا كانت هولندا لا تستهلك الا حزء! 
a E E‏ كانت تاقله سفنها التجارية * فقد اعتمدت على 
الاسواق الاجنبية فى الحصول. على متطلباتها من عض النتجات الفشرقة 


والرقيق . 


وبداً تبرم بريطانيا وفرنسا يتزايد من دفعهما الذهب والفضة 
لهولتدا شنا ٣لا‏ تؤديه لهما من خدمات ٠‏ وبالرغع من انها ل تست 
متافسة هولندا فى مجال التجارة 'الحرة الا أنهما استطاعتا اة نظام 
تعريفه خاصة ووضع فيود على الاستيراد تشجيعا لتجارهم الوطنيين . 
وقد كانت هولندا تمتلك قفو هة يشريه آکثر من ال تفل ,لکن لم تیو افو 
لھا ماود ال اده ا تمکنها من ادارة اسطول تجاری وآخر 
خربی ف ففسن الوقت ٠‏ ولذلك أمكن الانحلترا أن تحقق سياستها الرالةدة 
الى كسر شوكة النفوذ الهولندى فى هذه المحالات . 


وکان عض الاتحكادر والفرنسبين ممن یعہلون لخت انهه انح 
يشتغاون بتجارة الرقيق وبالتهريب ٠‏ ولكن بطريقة غير منتظمة من 


٠ 


وضع احتکاری ماسرت الک على ذلك حتی استطاعت هولندا 
أن تتنفوق علی الان والىرتغاليين ف هذه التحار هة < تم اشتطاعیت 
انجلترا وفرنسا بفضل قوة أسطرلهما الحريبى ٠‏ وتنظيماتهما الاستعماررة 


الصارية آن ۳ تسیطر | على تح ار PEE ٥‏ آتهما 4 تم أن ES‏ التتتماد هت 


على تجارة الشرق وتجارة امحيط الأطلنطى بوجه عام . 


ولعندم انشغال بريطانيا ٠‏ حينئذ ٠‏ فى مشكلات القارة الأورمية ٠‏ فقد 
ميا لها هدا الوضع فرصة تركر اهامها على الخ > اها من الننوى 
الببارز فى البحر فى نهاية القرن السابع عشر وأصبحت تلقب منذ ذلك 
الحين باسم « سيدة البحار » ء وتحالف مع انجلترا عدد من قبائش 
الفانتى المشهورة بتسويق العبيد › والمقيمين على ساحل الذهب ضد 
الهولنديين “ كما استظاعت بريطانيا عقد اتفاقيات- مع ادولتى اليوروبسا 
م الذاشومی فى النطقة الح خانت تمن ساجل لتد وہ ذلك فان تخا 
الدرتغال القن كارا اسر يو علي عة التارة سن ا ر 
والمبرازيل قاموا بنقل شسحناتهم على سفن بريطانيا > حليفتهم القديمة . 


ولقد حصللت فغرتتا على تصتتها من #الرشق من الذول الزتحنة المتتةلة 
E OS EN N RE‏ 
والحابون ٠.١.‏ الح ) والتى لم تهتم بها الدول الأخرى . وبعد انشاء 
مزارع هاييتى الغنية لم ته د فا جاه الى الد او ال 
مزيد من الأراضى لتساعدها على تنفيذ خططها التجاريه . 


لقد شسعر الأوربيون بنعض القلق تجاه انعدام الجمانب الآخلاقى ف 
رة لوي زر دنارغ جن ان جوا نة خامة د ن 
ون اجوز الماد وا ال ون :اون ار و عة النهتة الاو ة0 
غير انها لم تكن ايض اا من الايور ,الحار اة ٠‏ وقد قبل معظم رجال 
الدين ورجال القانون دعاوى تجار الرقيق من لوال هؤلاء الأرقاء 
وانه مادامت عملية الرق مرا طبيعيا بين الافريقيين انفسهم فال 
ما يقتضيه الواجب على الأوربى هو أن يلتزم فقط بأن يكون شراؤه للعبد 
طبشا للقانون الأفريقى التبع ٠.‏ 

الا ان هذا فى الواقع لم يكن سهل التحقيق ٠‏ اذ لم يكن فى الاستطاعة 
الوثوق با يقوله العبد عن 'نفشه وظروف استرقاقه > فلم يتسن 
اک أن يعلم الأورييون من هم الذين قاموا بعمليه. 
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,لاسترقاق ¢ ومن باب آولی ات 3نا اللعثور على اسم الذى 2 العدسد 4 


خضلا عن صتمؤبة يهم التقاليد الافريقية التى, بمقتضاها يمكنالقحول 
سان ل ة,الاسترقاق قد حت وفا للقانون او العرف الافردي: 
وقد درج تجار الرقيق والوسطاء على الادعاء بان الاسترقاق كان قانونيا ٠‏ 
رل كان من الضسين التلاعب بالقانون للحجصول على مزيد من :العبيد ٠‏ 


ق افريقيا من عملية محلية مرتبطة بالتقاليد والعرف الى عمايات عرو 
وت اد هکرد کدی انه اذا هزمت قيلة من القبائل فان هزيمتها لم تکن 
تعذيها ادات دد a BEES‏ عل آکىر عدل من E‏ یما یحئق لھا کذرا من 
الربح . وكان التحول فى دواعى الحرب هذه أكثر وضوحا فى غرب القاره ٠‏ 
-حيث كانت طرق الامداد بالعبيد بالفة التعقيد قبل مجىء ألأوزديين . 
وفیما يتعلق باکنغو وأنحولا ؛ فانه من الضعب فهم الصددام مع الفلاحين 
EE‏ من الانتو الذين کانو ا eyr:‏ وفڌوا حدیثا 4 وفیما دا رصع 
اغفارات على سنغامبيا » فى السنوات الأولى من القرن الخامس عشر > 
فان الأوربيين لم يكن لهم شسأن قى شمال الكنغو بقنص العبيد “ حيث أن 
قلثى أو ثلائة أرباع العبيد الذين استجلبوا من تلك المنطقه تم عن طريق 
الوسطاء من ألأفريقيين ٥‏ کانت هناك عده وسائل للتىادل ف هذه السلىعة» 


وفتلن نواه ال و ال ان ع انتفلخ الحطات الرسية ن 
ی ا ال الى الحو ار الر نة جن الال( خرو الوس 
الأخضر لليرتغال ؛ وجزر جورا 60١۲۴١‏ القريبة من داكار الحديثه لفرنسا 
وبريطانيا ) . وكان رؤساء القبائل الساحلية يحضرون أو يبيعون 
الشحنات من الرقيق للأوربيين الذين يفدون من آن لآخر ٠‏ وبطول ساحل 
الحبوب والبهار ( ساحل ليبريا حاليا ) كانت التجارة تمارس عن ٠‏ طريق 
يعض ربابنة السفن والقبائل المستقرة على الساحل . وكانت فرنسا 
ازير هذه التوارة شي الاملوك على لاحل الاج > دايار آنه 
أنشئء مركز أوربى مستديم على السساحل ء وف كل هذه الحالات كانت 
عملية قنص الرقيق تتم اما عن طريق غارات أو حروب تتم على بعد 
٠‏ ميل ن الستتاجل غالنا ى منطقة مرنخفات فوتاحالون أو نين خبائل 
للاندينجو س ثم بغد ذلك يباع الراشق للوسطاء الو حو دن على «التاحل > 
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الجتانئين من مخنطة « الّتا ۴ وهي :المکتطة الول الت انت ى 


ت 

التحارنة أظلقو ا علتها خعصح :اا اء کل القلاع > أو الصانع ُ 
أو اجات او امترات ٠‏ ا ا ان رو یت کن 
rara‏ اک محظات للتار ة SS Eri ate e‏ و :حر ی؛ 
استئجارها بمقتضی معاهدات یتم ابرامها مع قردلة الف دی اال E‏ 
وسائل القوة كتلك ال ول ا حتی بين الدول دافت ال اد5 
ف وفتنا اکال ا لکنها متفاونة ف الححم والقوة ) ی دن وتن 
غير متكافئتين ) ٠‏ وكانت هذه الاتفاقيات تتضمن عادة اتفاقا للت حال 
الحربیى وأتفاقا بأآن يدفع الأوربيون ايجار المحطات ببضائع أوربية > 
و اسىن او نه ضس الر حال ممن يعملون لو أرصفة ا ناء ف و أتفافق تحاری 
بوجه عام يشمل تجارة العبيد . 


الىرتغالىةنڻ فام الأورييون أيضا بائشاء عدد من المستودعات 


وإنتتتاد أ مضنا ۲1 قامت البرتفال ببنتاء اربتتع مخظات لها 
aE E E E LS ECS Ee)‏ 


-ی دعك 


نة امتال الى ادال ي اة ۲ ف محاولة منها لننشيظ انتا 
الذهب ٠‏ ؤلكن هذه الحطتات كلها الت الى الهولنديين قبيل عا 
٠. ١‏ وخاؤلت البرتفال بناء مخطة شاذسنة لكنها اضنطرت الى 
اخلائها ق عام ۲1 ٠‏ وقد قام الهولنديون ببناء أول محطة ضمن 
عر مخطایت لھم عام ۰۱۹۹۸ واسبتہمرت هذه الحطات حتى عام ٢۸۷١‏ 


3» 


ثم آتی دور بريطانيا ف هذا المضمار فقامت ببتاء ثلاث عشرة قلعة 
ف الفترة ما بین ۱ و ۷۷ و یھی ر کرد ا و 77 
6 ۷ اما النکودد: قد اتات محطهۂۀ ف عنام ٠ ٠٠٠۲‏ واخرى 
قبل أن تطردها الدانمرك عام ٠ ٠٣١۷‏ التى اضاقت بدورها خمس 
محطات اخزی اسشتمر بقاؤها حتى عام ٠ ۱۸٥۰‏ اما بروتننيا ققد قان 
ببتاء ثلاث محطات بفد عام ٢ ٥‏ الا آنها تخلت عتها تعد ارنة 
عسشار غفتاها من ائش انها . 


وتم بناء خر مخظة لفرئسا بواسطة احدی قبائل آلفانتی عام ۱۷٩۸‏ 4 
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لكنها أخفقت بسبب حروب نابليون وفرض بريطانيا الحظر على تجارة الرقيق 
ESE SE N ESED E AN ERS‏ 
سواء بطريق الغزو أو الشراء أو البادلة ٠‏ وخوالیى عام ۱۸۰۰ كانت 
هناك احدى عشرة محطة هولندية > وثمان بريطانية » وخمس دانمركية »> 
وواحدة للفانتى . وق عام ۱۸۷١‏ كان لبريطانيا اثنتا عشرة محطة > 
ولهولندا ثمانية مستودعات تجارية نشطة . 


وقامت منافسة بين الحطات ٠‏ كل منها ترزيد الحصول على نصيبها 
من الرقيق ٠‏ وكانت الحروب تنشب بين الزنوح التحالفين مع حصن ضد 
اخوانهم امحالفين مع حصن آخر . وكانت قبيلة الفانتى التى تحصل على 
ارقي واا ا او ا کے ال ااا هی 
المورد الرئيسى النتظم ف هذه التحارة للأوربيين ابه کی اظطفه اکل 
اندھت ا عدا الھولندیی > اما تار جو لدا فف کانو ا سرون 
لدي الا عة اذ كتت ر به اة مار ة وان 
کافو ا جاده طرش لادخول ف مزا مع قنائل الفانتی ٠‏ کما كانت 
انل الاش ايى تکل :بور هااعلى االعند اما طرق الحروت +٠‏ واا 
بالتاجرة فيها مع القبائل المجاورة ممن يقطنون منطقة السافانا 
ى الفا وا كوا ق الس ي لاحره ترون تن ارقي الذجين 
وانترى النانتو من تخار الهو نتا الذين؟ كانوا نتعمفون ف الداخل > 


وكانت قله الاشتتانتى -تاعتتارها مشتودغا لاغلي هذه التجارة 
الى تل الى تت ال الدهت ن انج ها الد اة رغرب الغار 5 ) 
تتمتع بمرکز متمیز لکنه آیل للانهیار فى آن واحد 4 فقد كانت الحروب 
المتكر رة لاقتناض العنتد من ناكة والدفاع ضد غارات الفانتى من ناحية 
آخرى ٠‏ عاملا على تشجيع نموها العسكرى ؛ وكانت التجارة > وكذلك 
ا ا ا ی ی ا ال ن 
التحار ةيو الط ال وين اقل نها ة القرن ال ايم ع كانت 
ااحت لي و درت ها هن عوج 5 0001 0 ل لى حالف 
غسكرى اتسعع نفوذه بالغزو أولا > ثم بالتهديد والتحريض ؛ ولم يحل 
عام ١‏ ۷١م‏ حتى "كان خلفاء الأشانتن تند اأصبجوا امة متماسكه ثحت 
رغامه ونو انوکی Okomfo Anokye‏ رئيس الكهنة لدى زعي 
قبيلة الکوماسی « أحد فروع الأاشانتی » . وتروی الأساطیر أن آنوکی 
تلقى من السماء كرسيا ذهبيا يجمع بين أرواح القبائل المتخالفة ٠‏ وأصبح 
رین فال الکو وای حنند ملكا لاد ای ` 


— ١ 


ولتد تطورت منازعات الفانتى بالتدريج الى تعاون فيما دينهم a‏ 
الاا الى انت م عل هة ال ار ا و ر 
الاشسانت ارتفا بوضع محصن ٠‏ ذللك أن قبائل السافانا فى الشمال 
کانت تعتمد اعټمادا کلیا علیها ف الخضتول على الج وعلئ الادو ات 
الأورىيه .الأخر ی التى كانت الأشانتى تحصل عليها بذورها من الفائتى . 


و اشستد طلب أمريكا على الرقيق فى اواخر القرن الثشامن عشر 
لحأت الاشانت ای شر اع کات کی : من الذخاير والأاسلخه من, التحار 
الاوربيين ٠‏ وقاد شهلت هذه الأستلخة رالحدندة لات العزو ا 
زاد فى أعداد الرقيق الذين أمكن افتناصهم من داخل القارة ٠‏ 


وتظهر السجلات الخاصة بالرقيق ارتفاعا ملحوظا فى عدد الأسرى 
من الرقيق اامستحلبين من الداخل . ولد حاؤلت جيوش الأشانتى بعد 


عام ۱۸۰١‏ ان تطرد الفانتى من الساحل لكى تكون غلاقاتها مباشرة بع 


الباشرة معهم قبل ذلك ء الا أن بريطانيا قامت بحماية الفانتى وتزعمت 
بافى الحطات الاوربية فى صد العزاة من الاشانتى . 


والى الشرق من منطقة الفانتى كانت تدور التجارة مع شعب 
« الجا » الذى انتقل نحو الشاطىء ليتصل بالمحطات البرتغالية . 
ولم يتمرکز ھؤۇلاء حول اکرا الا فى منتصف القرن السابع عشر “ ولم يكن 
باستطاعتهم ايجاد وسيلة للاتصال بالداخل۔ ٤‏ كما كان شأن الأشانئتى 
والفانتى فى تجارة الرقيق والح » وكان ذلك شببا فى قشل" الد نمار كيين 
ف الحصول على تيار متدفق من العبيد كما كانت حال بريطانيا و ولد 
اللتين اعتمدتا على الفانتى »> وذلك أن الدانماركيين كانت معظم قلاعهم 
ازن الجا ن العرق ن اك E‏ 


E LG O O aaa ج ات و‎ 

البرونز التى اشتهرت بها.« بنين » و.« الآيف » (ء1#) الا أن السماح 
بدخول السلاح النارى الى منطقة « بنين » مكنها من انشااء امبراظؤرية 
ضخمه تمتد من لاجوس حتى دلتا نهر اتترا ,ونب اط اء 
البرتغاليين فى الرقيق انساقت بنين لعمليات غزو مستمرة “ وانخذرت 
OT N‏ 
القوى والرخاء > الى حالة من اراقة.الدماء والدمار الشبامل > وأصبح 
الرقيق ضحايا نظم وعادات جديدة ؛ كالآضاحى التى تقدم فى الطقوس 
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الدينية ؛ او التسامى لشهرة الحربية > هذا بالاضافة الى المنازعات 
وشهوات السلب التى وجدت تشجيعا وأصبحت القبائل المتجاورة تتحالف 
للحرب اى يقضى عليها نهائيا : 


والى الخلف من ( بنين ) بالقرب من أباڊان الحالية فى نيجيريا كانت دولة 
« أویو » (0ر0) جيث تسكن اليوروبا التى کان لها تاریخ جافل فى نحت 
ES‏ وو ف الجیید تم الیروئں ملد یا یری ہن این ا ٠‏ 
مخ ٠‏ وقد اديت الموسا هنا نظاما متقدما للحكم ٠‏ لكن أرض الآیف 
ظلت مركز العقيدة الدينية حصوصا بعدأن انتقل الحاكم «الافين» ,(«اگةلة) 
الى أويو * وصار العمل على تكو ين نظام دفاعی أمرا هاما لان دولة 
ستَغاى امسلهة كانت تباشر ضغطاً من الشمال ٭ کما کانت تباشر ( بنین ) 
ضغطا من الجنوب مما جعل التنظيم والاتحاد من أهم الأمور فى نهاية 
القرن السادس عشر وکن ھن 0 ریا کد کد د 
ليحارب المناطق الإجاورة كذ إلبظب ولجلب الاسرئ والهبيد ‏ وقامت 
اليوروبا بانشاء عيدد من السيتعورات ف الأرإضى التي غزتهطا لتكوين 
کله مرکر ها ی ن وآيف ٠‏ بإ الول البميدة الأخجري مل الداهومى 
ف الغرب ٠‏ فكانت تستغلها اليوروبا جمنإطق للوقاية من خطر الغزو . 
وا شك فى أنهم عرفوا الكثير من آلتنظيم الحكومى . 


وقد بلح الافين أوج قوته فى القرن الثامن جشر وباشرة بعد ان 
بدأ التجار الإوربيون يبحون ى ساجحل الذهب عن مصادر اضافية 
للرقیقی و وقام الافين لاتا عن" طریق دجوي ت تئ کانت فد انتزعت 
من مملكه بنين المنهارة ` ولکنه م يسمح بانشاء محطة دائیه للاورىیبن 
0 


لد بدات الاتصالات الأولى بين إلاوربيين والمنطقة التي تع 
ت ال ادوب فع القن الاح جر ٠‏ وذلك ان ا ات 
الأولى اليزتةالبين .ولف الوهح حه ى اسل الوه م ي 
هناك سلسلة من الدويلات الضغيرة على طول الستاحل ) واهمها عوَيْفً 
( هو لیدا ) افټی. کابت .۔علی استعدادڊ ‏ لاستئجار؛ الحطات التجمارية لتفتح 
طريقا الى المناطق الداخلية لجلب العبيد . ولكن الى 
ف جالة الأشتایتی » اذ 
وابدآت الداهومى 


ضع يختلف عنذنه 
ان اللقاطعة للد(خاية كانت تخظى بمنطم'دقيق-. 
التی تدربت على أيدى اليوروبا د فى الاغارة والقنص 


e‏ چیو ب 


e 


ا و عزو لنت تاخل کی ا فیما بین ۱۷۲٤‏ و ۱۷۲۹ 
افلح ق وضع الدول الوسيطة تحت سیطر هة أعو انه 6 وقام بالغاء ابر 
العاهدأات الت بق ایر اتا ٠‏ وقام الداهؤمرون بادارة هذه .الحطات 
بانفسهم وبكفاية جتى إن التجار الأوربيين كانوا يجيئون الى تلك المنطفة 
بمصغفنهم تحار ا فقا 4 دعسا أن يحصنلو | على موافقة الداهومى 4 ڪما کان 
الاورتيون راضين عن ذلك ا کان يوفر ه له من تکالیف اداریة ڪددر ه 
:ج ار حال ااال 4 
وكان ملك الداهومى هو المسيطر المياشر على | 'الافت ص اد مما حفی 
حتی لا يستفحل أمره بما يتعارض مع رغبات اللك . وكان كل موظف 
ف الملكة بما فيهم اللك نفسه تابعا من الوجهة النظرية للملكة الأم التى 
كان يسود الاعتقاد بأنها هى التى تعطي إلمشورة ولكنها لم تسیطر على 
المملكه اب ٠‏ وكان الداهوميون پعتمدون س فیما تعلق بالاغارات لطلی 
EN RE Er EE‏ الرئيسسية علي فيلق.من الفذارى 
الاما وات OE‏ کن ات بعس الرخل ت غير کا یت کد ه 
ومن الناحية الفنية كانت هذه الاداره القوية من حلاب الرقيق تابعة 
ر( القن ) ف( أويو )= الذدى أثت ان خونه ا نهرو انوا ت وقد استطاع 
هذا الجيش من الأمزونيات أن يندفع تجاه الغرب ويواجه الأشانتى . 
إلبساحلية مثل وؤإهيدا (h2)‏ و أردرا الınغفıر‏ 5 (Little Ardia)'‏ 
بوبوبو ( پاواپاو ۳۷ ) فقد كانت كثيرة الثورة على -مستعنديها > 
ولم تستطع داهومی أن تفيم ات الت تحارية أو أن تعر على الامارات 
الاسلامية جبر النيجر ٤‏ ولذا فقد كانت :تجارتها فى الرقيق اقل من تجارة 
الاس ادن الو انسىة فاحل اأذهت ء 
ولم تكن فى دلتا نهر النيجر دولة قوينة لی جنوبى ماحل العبيد 
e‏ التعامال 0 کان J‏ بود اتل ن ذه الا ا 
بيعهم بأسَعار منخفضةه لانهم كانوا لايتمتعون بأية مهمارات بخلافى 
الزراعة > كما أنهم لم یکونوا مرغوبا فيهم من نانب صنغار تجار 
العبيذ ۶ ولكن كانوا يؤدون الطلوب بالنسيىة للمز ار ع الكبير* ف البرازيل 


بوق حزام القطن فی آہریکا . 


٠ =‏ ع 


وتعد اختراع طريقة حلجح القطن فى نهاىة القرن الثامن عشم ازداد 
افاج االنطن فاده 7ة واتضح لقباطنة السفن أن فى الامكان 


قحقيق أرباح من.فقل هؤلاء العبيد غير المهرة من دلتا النيجر لازدياد الطلب. 


عليهم ء٠‏ وكانت التحارة فى دلتشا النيجر تتم فى بعض الأحيان عن طريق 
توریط اآحلد الزعماء الحاكمين ٠‏ الذين يقدر عددهم بالات بدفع 
مبلع بسيط له كعربون لشراء جد اخليل من العبيد.الذين أسرواق الخروب 
ألحلىه ال اة اى ةه المنطقة س ويتبع ذلك أن تتحرك 
مصعذه ليضغة آميال ف النهر وتبدأً محادثات جدردة 
ا 


“+ 


فة االكة 


وکانت شحنات الرقيق فى بعض الأحوال تمشل السجناء من الأطر انه 
العارضة نتیجة حرب بين قبيلتين “ وربما كانت تلك الشحنات تتضمن. 
أيضا بعض الرجال الذين ياسرهم قائد قبيلة ما ف فترة, انتظار باخرة 
سض ٠‏ وعالدا ا خانت الستودعات ار اللات ل و ا را 
الكبيره من العبيد “ فيقوم التجار بشرائهم وتكديسمم فى اماكن اخرى 
حى فان الاخرة ١‏ وكات الأخوال المحية سينة اة لمم حي تل 
أن تبحر بهم النسفينة » اذ لم يكن هناك نظام للتفتيش قبل ابحارها بمن فيه 
کے ارق » كما كانت تفعل داهومى . وترتب على ذلك بطبيعة الحال 
ان م وب من افرفيى الى ابرا ق طك رونك كارا اقل س اة 
E‏ الصحية واقل فائدة من اولئك الذين استجابوا فى القرو 
الا 


وف أواخر' القرن القامن عمشدز:كائث هاييتئ تعتبر لوقا غير قابلة 
للاشنباع وقام التجار من الفرزنسيين بمزاولة هذه التجارة على 
سناحل الجابون مستخدمين نفس الطرق التى كان يستخدمها البريطانيون 
والبرتغاليون ٠‏ كما استطاعوا الخصول على ضحاياهم من البانتو مثله 
يدلا نهن النيجر» وانمتيرت البرتفل ق العيل ف ممكة و 
بطريقة غير رسمية ٠‏ الا آنها كانت مجزية كما كانت فى الأيام الأخيرة: 
لتجربة المانيكونحو وربما كانت التجارة الواردة من أنجولا ٠‏ والتى 
کانت تخضع للاشراف الرسمى ٤“‏ هی التی, تاتى بأكبر :اعداد من الرقيق 
منها ف باقى القطاعات فما اعتدارستاجل الذهیب ٠‏ کیا کان نپیل هده 
التجارة مباشرا وأبسط منه فى أى مكان آخر . 


ولقد أمكن للزنوج الذين يجرى ف عروقهم الدم البرتغالى ولرؤساء 


س ھل — 


حقا آم هو مجرد ادعاء ٠‏ وبأسرى الحروب الهاربين الذين كانوا يباعون 
لکل قادم الى المنطقة »> سواء أكان هولنديا أم بريطانيا أم فرنسيا 
أم برتغاليا ٠‏ وأكير تنسية من بے انح ولا سی ات التى ذهبت . إلى 
البرازيل س وان كانوا قد انتشروا فى كل انحاء العالم الجديد س الا أن 
تجارة البرتغال تغلغلت فى أعماق القارة حتى ٠..‏ ميل مستنزفة كل 
أنجولا الحالية ومعظم حوض الكنغو الأدنى ٠‏ 


وليت جاك احص ابات دهن الاعات علنها تج هدد لا عه 
الأفريقين الذين تم جلبهم الف آمریکا 4 وان كانت متكت عض التقديرات 
القائله بأنهم يتراوحون ما بین ۲ ملاين وما يزيد قليلا على ٠١‏ مليونا » 
عشر فى ايجاد هذه البلبلة » فكثير من سجلات بيع الرقيق اما فقدت 
والبريطانية » أما الخسائر البرتغالية فى هذا المجال فكانت نحو ٠١‏ / . 
الرقيق : وأقدم التحار على انتهناز آخر فرصضة قىل أنتهماء هذه 
التجاره » ارتفعت هذه النسية الى ما بين ۲٠‏ و .۲/ 


وف سنة ٠‏ * حينما انتهت معظم تجارة الرقيق » كان هناك 
ف شسمال أمريكا وجنوبها أعداد من السكان تنتمی الى أصل افريقی 
تترأوح ما بين سبعة وثمانية ملايين شخص . 


أما المناطق التى كانت توجد فيها احصائيات سكانية ترح 1 
الجزء الأول من القرن التاسع عشر فيبدو س وحسب تلك الاحصائيات ‏ 
أن ما بين ثلث أو نصف هؤلاء السكان كان نتيجة النمو الطيعى ٤“‏ 
وعلى ذلك فان العدد الذی اتی عن طريق أفريقیا کان ما بين ٥ر٣‏ و ەرت 


ملايين تسمة . فاذا ما أضيف آي رقم لمن هلكوا. فق الطريق فان المدد 
م ٥‏ افریقیا م 


E A 


ب جن > الى ٥را‏ ملايين لأولئك الذين حملتهم السفن من أفريقيا فى الفترة 


ولع دد من تم هة 5ات عه ای ر2 0 2 8 0 
قضى نصفهم بعض الوقت ف جزر الهند الفربية “ وما يقرب من ٠را‏ الى 
امون ولوا الى هده الجزر, + ولكن الو ابات التكدة واستا 
اشسترتا ثلثهم . أما البرازيل فربما كانت قد أخذت مليونا ونصف مليون › 
ولكن لا يزيد بحال من الأحوال على ٣‏ ملايين نسمة ٠‏ فى حين أخذت 
أوربا وجزيرة ساوتومس وجنوب أفريقيا وعدد آخر من المستوطنات 


کا د ۱ - 3 21 ۰ 
اأتفرقه من الى ے مليون “ وهذا يشير مرة أخرى الى 


د أن ما بين 


ەر 9 0ر0 ملايين من العبيد الاأفرىقبين وصلو اوی ES‏ وأق الأحنبية چ 


اة لن لتر ا هة فن ادو واد رل چ 
ف أفريقيا أتى هؤلاء العبيد ذلك أن احدا لم يسأل ٠‏ ولان السجلات 
الت كانوا يحتفظون بها قد /أعدمت بواسطة الشركات والحكرمات .العنية '. 

ور کان ف ری کد اوا ںا کل ا و و ا 0 E‏ 

الان مات جات ای کان اا ر د ل ا : 


4 
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السادس عشر والتاسع عشر ٠‏ وسناحل العبيد فى القرن الثامن عشر “ : E‏ 
واناد الجر زى افون ال م م ا ا ع 
للرقيق بصورة متقطعة أو بحجم ضعيف ٠‏ وقامت البرتغال بالسيطرة على 
هذه التجارة فى القرنين الخامس عشر والستادسش عثشر ‏ امااھولدا 
مکان دات ی ثلا رباع الشون لرن اع عش ٠‏ وترتطانيا فق السسن 
ما بین ۱٦۷۲‏ و ۱۸۰۸ 
الولايات امتح_دة 
تلك التخارة ٠‏ 


والبرازيل والاسنبان والفرنسيون هم المسيطرين على 
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وكان حح هذه التحار هة بخذلف أخنلافا ش دیدا من فرن ال آَحٍ 
آنه ف کل الظروف قامت كل من بريطانيا والبرتقال بشرحن نحو ١٠ر‏ 
ا ن جل کات 7 هولندا :قد شحنت نحو ۱۸/ منها › 
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وفرنبسا نحو /٠١‏ › والولايأت المتحدة ( بعد ۱۷۸١‏ ) تخو ه/ . 
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وقبل نهاية القرن الثامن عشر كانت موجة الأحتجاحج ضد سوء 
العحاملة و الوك ”حول 63 تار نتفای الائتتان انادىء 
الآخلاق قد تردد صداها قى کل بلد آوربی ٠‏ وكان الآثر الناجم عن هده 
اكه تاك و ددا وجرت كا تجاه افيا ونير 
كذ الاق الحا دال دة القسارة:: 


0 
مس ةة العدالة 


لقد إعتقد الأوزييون قبل القرن الثامن عشر أن التقاليد الأفريقية 
نتف الحكه علیها ملكا اللي خاب الافر نق ةو اا كان الرفى وجات 
معروفين من الأفريقيين فى فترات ما قبل التاريخ فقد اعتقد الاأوربيون 
الذين اشتركوا فى تحارة الرقيق أن ما ينبغى لهم مراعاته هو مجرد الالتزام 
بالتقاليد الأفريقية فى هذا امجال » ومحاولة نشر المسيحيه كلما تسنى 
لهم ذلك »> وكان الانجيل س من وجھة نظرهم س لیس نظاما آو مبادىء 
افر الاجا 2 اله وله :لحان من هذا الجا ا ولذلك 
فقلما ارتفعت أصوات السخط فى اوريا ضد الرق خلال القرون الثلاثة 
الأرلى للاستعمار . حقيقة ان قلة من الأوربيين هم الذين تهيأت لهم فرصه ١‏ 
أن روا اعدا ٢ار‏ ان ندر كر 1 ا تنه الك الف كار هسال بة الى 
الأفريقيين الأرقاء »> هذا باستشثناء تجار الرقيق وما كانوا هم أنفسهم 
يملكون رقيقا . i‏ 


ع 


اذد کان الأعتراض عر تحار ه الرقق موحودا دائہما٤بل‏ ان 
امبر تغالين كثير ا ما اختحو ا خلال 2 ٤5‏ نة ت هى عمر هدا الدو ع ن 


أ 

أ 
٠ 7 3 E 3 8 0‏ ا + 4 1 
الأتحاره ت و أرتفعت دعص الاصوات الشحاعه من ان لاحر u‏ ق انحاترا 8 


س 


وتفةراللدان الأخرى :لكن قلة مالين مرو هذه الاحترات كانوايدركون 
كنه المشكلة . وحاولت كل يد أوربية من جانبها أن تنظم تجار الرقيق أو أن 

تاد من غدالة مار ستها »فد کان لفتركن أن الرفيق نتم اتتحلانته ۰ ) 
ا لل اتون الاتو ان ان که المد ی که ا ٠‏ 
من ناحية ٠‏ أو من ناحية آخری يثبت انهم کانوا مذنبين “ وآن يتم شراؤهم i‏ 
د ذلك بطر ية رة > ولان رونا الال كانو اا يلون الى | 

تضخيم قائة الذنبين ٠‏ فكانوا يقومون باغارات لاداعى لها للحصول على 
الرقيق » لم يكن لدى الأوربيين حينذاك وسيلة للتحتق ممن تم استرقاقهم 
بطريقة عادلة من غيرهم . وكان الخطا أن تبسط النفوذ على اقليم تابع ) 


ک0 E U‏ بی * ۳ A EY | . 1 a yS‏ عا 
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و 


وكذلك ضمان شرائهم للرقيق الذى تكون تلك القبائل قد حصلت عليه 
عن طريق الحرب أو التجارة مع جيرانها . 
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سهم هذا الوضع بطريقة مباشرة فى تنمية تجارة الرقيق > 
ذلك أن الأوربيين كانوا يعتقدون آنهم يفعلون خيرا بشراء هؤلاء العبيد » 
حيٿث کان ف اعتقادهم أن سادتهم الجدد من النت نحي :اکر غذالة 
ق معاملتهم من ملاکهم الو ثنيين “ كما أن العيد الذى يعتنق امسيحية كانت 
تضمن له حريه كامله فضلا عن المساواة فى الحياة الأخرى ٤‏ وكان من 
امعتقد أن الأفريقى سوف يتعلم بمرور الوقت القيم الأخلاقية للعمل من 
خلال اسهامه فى بناء مجدد السيحية . 


ع أنها عہلیه غیر مشروعة د ولم تكن تس مح لسفنها أن نتر ك فدها 5 
طبقت قوانينها بتحريم هذه التجارة بطريقة صارمة ( هذا فيا 
LoS‏ 


ن ا ی کروی کن اد 
بعض ألهنود وحوكم على ذلك وسجن عام ٠ ٠٠..‏ والواقعة الأخرى 
الخاصه بمهربى القرن التاسع عشر عندما كان الأسطول الاسبانى 
من العف بالدرجتة التى لم تمكنه من وقف تلك الممليتات ) وعلى كل 
حال فان امتلاك :الرقیق کان مسموحا به ٠‏ بل ویجری تشنجیغه عل 
او ود یاد ای کل ہن اشر کین رااان کے که 
البرتغاليين والانجليز والهوا 4 


وسعديين كانت هى التى تقوم بالدور الأكبر ف نقل 
الرقيق وتجارته . 


وكانت مولت الاوربن لأحترام التقاليد الأفريقية سليمة من 
الناحية النظرية ٠‏ الأ أنها كانت وخيمة العو اشب من الناحية العرلية » 
ها حت وريدن دون ان ودی اة خت ةلو 
ولم يكن الاسترقاق الدائم أو اعتبار العبيد ملكية شخصية دون قود 
وآنهم بند من بنود تحارة الجملة ؛ من التقاايد الاهريقنة و ء 


١: الاغرتفى‎ 


نه لم کن من اد و الاور ین من ج ری ان پرا تعر ا ا 
لفائدتهم الشخصية ٠‏ اذ آن مقهوم الاكية لديهم يعنى الحرية اإلكاہلة 


ف التصرف ف الشىء اوك 4 دا بين تقاليد الاأفريقيين 


ا 


فى المفهومات بين وجهتى النظر الأوربية والأفريقية سببا فى خلق جو من 


ولقد تزايد الهجوم على نظام الرق خلال القرن الشامن عشر 
نظرا ل)ناداة بعض الكتاب « التنويريين » مثل جون لوك وفولتير وجان حاك 
روسو بوجود فانون عالمى واحد ؛ وآن ما يعتبر عملا غير اخلاقى 
ف منطقة ما من العالم لاند ان يعقر خبكا انح ایال كان اش > 
حيث أن كل البشر يخضعون )نطق العقل ويمتلكون نفس الحقوق الطبيعية . 
وانتشرت الكتانات والتقاریر: عن الرق ف كل مكان وعلى صفحات الجرائد . 
لكن حركات النهضة الدينية › وخاصة الحركات الجماميرية التى انعشت 
من کک ددد کرک که اميثوديين ( ير ) فى انجلترا أعطت دفعة للحركة 
الانسانية ٠‏ غير أن التجار وملاك الرقيق - حين وجدوا منطقهم القديم 
عاجزا عن اقناع أحد به د صرروا يركزون على حقوق اللكية 
والضرورات# الت ارية > :وكماية الاست ارات »الا ابه كلها راد التدر 
من آنصار النظرة اللادية زاد رد الفعل من جانب المحبين للانسانية . 


وف عام VY‏ کان » مجتمع الأصحدقاء ) أل من أدان الرق 4 
ما لديها من الزنوج ٠‏ وأثرت حركة جون وسلى - اليثوديين ومنادانه 
بالمبادىء الأخلاقية س ف وليم ويلبرفورس السياسى البريطانى . وظهرت 
حركه « المجتمع المعادى للرق » 1-y S01٥‏ فی انخلترا 
فان من الخطا امجلاك النحر ف اى مكان ف االعالم ٤‏ واتتطاعت دة 
الحركه اقناع اللورد مانسفيلد (14ءi؟ئمة1)‏ رئيس التضاة فى عام 


(چو) ھی لحر كة الدينية الاصلاحبه التى فادها فى اأكتغفورد عام ۱۷۲۹ 
: 2 : 2 ۳ ۴ 2 دک ۲ ۰ ١‏ أ 4 n‏ 
تشارلز وجون وسلى بى جحاوك اللنهواكن بالكني اافجيرة ءار ج 

)ج و( طانفةه نادت بالصداقة ألأنسانىهة ومقاومه الحرب و البساطه E‏ 
اليس وكره الطتوس الخارحية . وكان يطلق عليها لفظ ( طائفة الأصحاب 


أو ERD‏ ) امراجع ) ۰ 


کوت 


VY‏ بان القانون العام یحمی الحرية لكل الفاس فع ذلك آصبحت 
انجلترا أول بلد يلغى الرق . وترتب على ذلك أن أصحاب امزارع ق مزارع 
جزر الهند الغربيه لم يتمكنوا من أن يحضروا معهم عبيدهم الشخصيين الى 
انجلترا ٠‏ لكن هذا القانون لم يطبق خارج نطاق الجزر البريطانية . 
وبفى بعد ذلك اقناع البرلان البريطانى بأن هناك مستوى اخلاقيا موحدا 


وبصدور قانون سنة ۸.۷[ صارت تجارة الرقيق ف المياه 
البريطانية وحركة التجارة بين جميع المستعمرات البريطانية محرمة > 


وصار الأسطول اللکی النریطانیى مسئولا عن مراقىة السفن البريطانية › 
الان الكروب كد تانلدون حالت دون تيتنة ذلك لعدة نوات : 


وكانت عدة سفن بريطانية لاتزال تعمل مستقرة تحت العلم الأمریكى 
رغم أن بحارتها من البريطانيين لتتمتع بالحصانة اذا ما فاجأتها دوريات 
الأسطول البريطانى . ولنع هذا التحايل بدات انجلترا تفتش السفن 
الأمريكية ٠‏ ولم تكن هناك طريقة مؤكدة للدلالة على أن هذه السفن 
الأمريكية تستغل للاتحارة العتاده أم تخص تاجر رفيق بريطانيا متهربا 
من القانون ء ولذا فقد تعرضت بعض السفن التى تعمل بصفة مشروعة ٠‏ 
التي والس من تحار ال فی ار ب اجکری اا ادیال 
ات2 او قکا على ذلك »› وما ترتب عليه من قیام حرب عام ۱۸۱۲ 
( حدر الام 1ة الن. ان دستور الزلاات :النددة ,اذى وضى عاد 
۷ يقضی بأن تقوم السفن الأمريكية بوقف التجارة فى الرقيق اعتباراً 
ن ۸ 6 هت دة الق من الح تور لم انفد ختی: الک راا هلب : 

ولقد كانت هناك تغرتان خطيزتان ف القانون البريطانى “ هما ٠‏ آنه 
بمجرد أن يصل العبيد الى مستعمرات بريطانيا فان وضعهم القانونى 
يعتىر غير مخالف للقانون ٠‏ والثغرة الثانية هى استمرار مشروعية الرقيق 
فى الدول الأخرى . وكانت السبيل الوحيدة نع عمليات التهريب هى الغاء 
حوافزه . وعلى ذلك ففی عام ۱۸۲۲ قام اابرلان البريطانى باصددار 
التعليمات اللازمة بتحرير كل العبيد اموجودين ى الأمبر اطورية “ لكن ‏ 
بحكم النظرة القديمة لحقوق الاكية ‏ خصص مبلع ...ر..٠ر٠٠‏ جنيه 


۴ 


استرلينى كتعويض للاكهم السابقين . وكانت البرتغال من بين أكبر 
ااقوى الأحنبية التى تهتم بتجارة الرقیق . لکنها اتفقت فى عام ۱۸۱١‏ 
على ألا تقوم بأى عمليات فى تجارة العبيد شمال خط الاستواء > غير أفها 
نقضت اتفاقها لتشترى الرقيق بحرية من دلتا نهر النيجر وتقوم ببيعه 
فى جزر الهند الغربية » وى عام ۱۸1۸ أمكن لبريطانيا 'لحصول على 
حى تفششن السفن الفرنسية والاستيلاء على ما تله من رقيق > واصطرت 
الىرتغال تدريجيا أن تخضع لذلك ايضا بالنسبة لسفنها . وكان نشاط 
البرتفاليين والبرازيليين المهربين مازال شديدا فى هذه التجارة مع 
ال اليوروبا عام ۱۸١١‏ > واستمرت حركة التجارة بين انجولا 
والبرازيل تسير بطريقة مشروعة ودون قیود حتی عام ۱۸۷۸ ۰ واستمرت 
ذه التمكارة ف ال ع اة لقو رين لزان ٤‏ الا ا ت 
بعد أن قامت البرازيل عام ۸ بالفاء تجمارة الرقيق ٠‏ ونشطت 
الدوريات البريطانية فى مطاردة _الرق حتى نهاية القرن التاسح عشر ٠‏ 
وکانت آخر و اقعة تمريت كام الإلطول البريطانن باكشادفه حام ١:١‏ 


اقتصادياتها ولیس لحو اع الا انيه :و نکن انار ان بریطانيا کا 
ترم الى المبطر ة حل التجارة العالمية فى القرن التاسع عشر ٠‏ الا آنه من 
ناحية أخرى يبدو من العسير الاجابة على السؤال : اذأ تقوم بريطانيا 
بالعمل عل انوبا تجماره الرق امرىحة و التى کاذت تحتکر ھا ھی هَن 
الوحهة الفعلية . 

من لاك الرشتى ٠‏ قفد اسشتمرو ا ف تخل تلك امستولية الاي ية وطالنوا 
الأورىدين بالاهتمام بالاأرقاء امحررين ف آمریکا 6 ل أشکال الرق اأنفاددية 
[لوحودة ف امحتمعات الأفريقية م IEG‏ و حهھت بریطانيا و الولابات اأتحدهة 
جهودهما الى رقيق أمريكا السابقين ٠‏ وكمنت امشكلة فى كيفيه ايجا 


وسيلة لاستیعاب kN‏ العنص الحددد E‏ محدہ> النيض المغاير أحتمعه 6 


وعلی مستوی افقتصادی متفاو ت . وحاء الحل باقتراح ( محنى الافسائية. ) 
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ولقد واجهت بريطانيا مشكلة الزنوج امحررين لأول مرة فى نهايه الثورة 
الأمرتكية > ولقند حضللل الزنوح = المارزبون من الستتعمزات الأمريكية 
OPO 8 SCOLE E  SAN‏ على حریتهم مقابل ولائھم 
للتاج ؛ كما تم الاعتراف بحرية بعض آخر من الزنوج وتم ترحيلهم من 
جزيره جاميكا ٠‏ عقب ثورة جماعية للرقيق > الى كندا “ وأدى ذلك الى زيادة 
ید ارو ٠‏ اله انفن كا اا ار نوج الذين كانوا ف انجلترا 


ونم 
تحريرهم بواسطة اللورد مانسفيلد عام ۱۷۷۲م والزنوج الآخرون ممن تم 
الاستيلاء عليهم من قبل دوريات الاأاسطول اللكى من سفن نقل الرقيق 
فى الأطلنطى فقد أسهموا جميعا فى أزدياد حجم المشكلة . 


اعادہ هؤ لاء الأفريقيين الى أوطانهم ۰٠‏ آله ان عدم تفهم لاور دددن ا رف 
القبليه فى أفريقيا حدا بهم الى الظن بأن العبيد المحررين سوف يكونون 
اكثر سعادة فى أى مكان فى قارتهم مما لو عاشوا ف مختمعات أوربية غريبة 
عنهم . وف هذا الإعتقاد تجاهل لحقيقة أن كثيرين من هؤلاء العبيد فد 


ولقد كانت أولى المشكلات عند اعادة توطين هؤلاء الزنوج هى تحديد 
الأماكن التى يحسن توطينهم فيها “ ولم کن بتاع متاو او اله ن 


کول نط مکل ٠‏ ادا حومی ی او لوروا ٤‏ او الاش انی e‏ حیت کن 


ولم تكن الناطق التى يسيطر عليها تجار الرقيق من البرتغاليين مثل : 
ر النيحر ٠‏ وأنحولا “ أو الكتعو ٠‏ من الناطق النى وع عليها الاختيار › 
کذلك مجان ابل الفائت) كانت ستعارضن هدا التوطفن 2 فلم يبق اأ 
ETE BE‏ ماين اليعال وم ت اجل العاج فو کات د د د 
تنظيم ٠‏ كما أنها كانت متنائرة السكان ؛ ومن ثم كان يمكن ألحصو 
طی اارضن اللاز ۹ ) واالی انی لادی اتاد ین > 


شن 


VAS 


واخت ارت ر دوعن فن وا که 0 جو اليشرية .من 
الامر یکین :د اطی مین رهد الت اجه ف ا جرف الان مرون 
وليبيريا »> ووصلت أول دفعة من امستوطنين من نوفا سكوتيا وانجلترا الى 
سيرائيون تحت رعاية انجلترا سنة ۱۷۸۷م ؛ ولقد اتسمت هذه الفكرة 
ندل وان لم بساندها لدى التطيق تخطيط واقعى ٠‏ أذ رفضت القبیائل 
الأصاية فيع الأرض لهذا الغرض ٠١‏ فقد اعتبروا الدخلاء الجدد متطفلين 
عیهم فف اخسن ألآاوضاع یمکنهم انار تة صغير ° EE TECO‏ 
و علي داك کان على امستوطنين الح دد أن یحصلو ا على وظطائف ا 
حار الرقيق ويعملقا كوكلاء فى ا)يناء مع ثرزكات الهند الغربية “٠‏ ولكن 
اجلامهہ تخرف .تخت ولاه الا مر اخ انر 5 حا ت احا حو 
VL E a e‏ 


أما الحاولة الثانية لتوطينهم فکانت فی عام ٠ ۱۷۹١‏ وقامت يما 
کک سير اليون . والغريب أن الشركة عندما أرادت نقل هؤلاء المستوطنين 
الخكدد من المكررنن عدت ا ف :تلك الله على يشن 
وبيع الرقيق من سكان البلاد الأصليين لتغطيه نفقات نقل وتوطين 
المستوطنين الحمدد ودفسع E EC EEE‏ ا 
فى عام ..۱۸ الى منح الشركة اعانه ماليه » كما منحها حق استخدام قوة 
نولیسيه > ويعد ثمانية أعوام استولت الحكومهة على الشركة ثم صارت 
رالنان ا تحت التاج البريطانى . وما كانت التقاليد القبلية 
تنقضی بان تعتير ا بلك امنطقهة ملكا لور ئة من يزرعها ولا يمكن بيعها › 
ع اون الى اسفحار اباكن المتدن الى تشون دا 
وأراض أخرى للقيام بزراعتها ٠‏ و لقد عارض المكتب الاستعمارى بشدة 
ای تال ری بين هؤلاء الستوطنين الح دد والق ائل الا لية › 
الا أنه لم يكن يدرك أن المستوطنين الجدد اذا لم يوفقوا ف التفاوض 
نخ السكان الأصليين ليحصلوا على الأرض فانهم سوف يضطرون للحرب 
E KDN SAN IL‏ 


وعدا بعة ae‏ اما من الخذل ١‏ كان التو طون الحدد بعتمدون 
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ت ل۷ — 


Philanthropists)‏ ( > سمح لهم بالمفاوة ات الخاصه بالعاهدات 
لتأجير أرض القبائل “ ولم يتسن لأحد من الهاجرين أن يشترى أرأضى 
حتى نهاية القرن حين صدر قانون نقل اللكية البريطانى ليحل ,حل 
القوانين التقايدية ٠‏ وحين جعلت وسائل التكنولوجيا الحديثهة بالامكان 
زراعة مساحات من المستنقعات لم يكن من التيسر استغلالها من قبل 
وأخذ هؤلاء الزنوح الستوردون بالنمط الأوربى فى ثقافتهم ونظطظرتهم الى 
الأمور وأسلوب معيشتهم بكيفية تختلف بوضوح عن المجتمع الأصلى الذى 
يعيشون بين ظهرانيه . ولم يتعد التأثير الرريطانى الشزيط الساحلى الذى 
اختله الستو طون خت القرن العان ٠:‏ 


ن أهتمام الولايات المنحدة ليرا ك الدى در اند :تعد خنل اتال ا 
EE E‏ خاصا رغم أن تعض الشخصيات الرسمية 
فى الحكؤمة الفيدرالية كانوا يولون هنذا الموضوع٠اهتمامهم‏ كذلك ٠‏ وقد 
رخص لحمعية الاستء مار الأمريكية را The American Colonization Socie‏ 
فى عام 1۸١١‏ بنقل الرقيق الحرربن من المجتمع. الأمريكى لتخايصه 
منهم ٠‏ ولیس على اباس أتها حركة هة الرقيق ٠‏ وعلى الرغم من أن 
بعض أهل الولايات الجنوبية خلقوا بعض الاضطرابات باعلانهم أن الجمعية 
تستهدف استغلال الزنوج المتحررين >٠‏ فقد لقيت الجمعية معاونة ومساندة 
من أصكَاب الرقيق والىيض الحنوبيين ‏ مثلما وجحدتها من اتساع اأذهتب 
الا نتا ى ال هال 7 وقد تحن تف ر ير نلف الج تة فى له 
OAV ENYA‏ 


«ان آشکال‌الحکم الحديدة التى تسيرعلى هدىأولذك الذين يہثلون الفخر 
والاعتزاز لأمريكا سوف تشهد مدى عمق التزاماتهم تجاه سادتهم السابقين 
ولسوف تغنی جمو عالأجراءئن أثناء سفرها على شواطىء الكنغو بلغة تسجل 
الدستور والقانون والتاريح الأمريكى ويرددون تراايل الثناء لخالق الجنس 
النشری کله ». 

وبعد مرور سنتين تم شراء بعض الأراضى فى جنوب سيراليون ٠‏ 


اور ES‏ مشرو 4 SCENE j‏ حت N‏ الاد موئسدر ادو 


)Monserrad0)‏ > وساعدت سفن البحریه الأمريكية هؤلاء امستوطنين 
على الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات أهل اليلاد الأصليين . ولقد منحت 
شركة الاستعمار الأمريكى منطقة مونسيرآدو وعاصمتها منروفيا دستورا 
بعد مرور اربع سنوات > كما قامت هیئتان آخريان بانشاء مستوطنات 
لها الى الحنوب على الشاطىء ( جمعية بنسلفانيا والمسيسيبى للاستعمار ٠»)‏ 
( وجمعیه مریلاند ) ٠.‏ وكانت كل من الجمعيتين متميزة عن الآخرى مما جعل 
لا مهما منفضلة عن جيرانها . ولم يكن تحت حوزة هذه الشركات اكثر 
من ...ر١٠‏ من العبيد السابفين ونحو ...ره من الزنوح الذين تم 
تحريرهم فى عرض البحر بواسطة الأسطول البريطانى . 


وسرعان ما ES‏ أن موارد البر والاحسان امحدودة » ورفض معظم 
الرقيق الحررين.الهجرة سوف يقف حائلا فى وجه اعادة توطينهم ٠‏ وبالتالى 
حل OES LEF ES‏ . وقبل حلول عام ۴ كانت ( حمعيیة 
الاستعمار الأمريكيه » قد ضمت اليها مستعمرتى بنسلفانيا والمسيسيبى 
واندمحت المستعمرتان تحت أسم ١‏ لييريا ) » وتمكنت مدرسة القانون 
فی جامعه ھارای ارد ون ١ع‏ داد دور نموذجی یقضی بوجود حاکم 


نماو ته لمن کون :هن عش من ا 
الاعتراض « الفيتو :کن الایرندن قاوموا 8 ANS‏ ال ان تنالت 
« شركة الاستعمار الأمريكية ) عن هذا الامتیاز بعد مرور خمس سنوات 
قبلت ول حاکم زنجی لھا 1A4‏ “ 


من E‏ خ و اسمتف 


باستقلالها دعد AY E‏ ُ تعارض شر که الاتها: TE‏ 
ولا الحكومة الأمريكية هذا الاتحاه > ولكنذها احتفظت مالاعتراف الرسمى 


ا کد تو الحرب الأهلية . واستمرت السفن الأمريكية ف أثناء 
نفص لة حتی دم ها الى ليسیريا باتفاق متدادل ا 1Ao0¥‏ ۰ 


› فى يد الليبيريين  « الأمريكيين » وأحفادهم‎ TS E 
من الح تاره تعتىر نمسخځة من الحتمع الز ر اعے‎ ES وکائت هناك طقة‎ 
لولايات الحنوب ف ہکا کی ف عضن ا الجتمع‎ 


VA 


ف عمليه الاسترقاق . ولم يجرؤ هؤلاء المستوطنون على التوغل فى الداخل 
ميديم ویین قبائل اكان الأصليين ف القرن الغشح تن » 


N TS EE N E ST 
وقد اعد على اخلى‎ ٠ ق الولايات الخح د٠ ول فى جامتكا, الير تطانة‎ 
مشكلة استعمارية فى أفريقيا أن من أعيد توطينهم من الزنوج كانوا قد‎ 
تأثروا تالنيئة الاأوريية تدرحخة جعلت من الصعب ادماجهم ف السكان‎ 
ففى سيراليون كان على بريطانيا آن توائم بين مجتمعين من‎ ٠ الأصليين‎ 
كذلك الموجود من رعاياها‎ ٠ الزنوج بينهما قدر كبير من عدم التجانس‎ 
أما‎ ٠. البيض بين الزنوج الأصليين فى ممتلكاتها المتعدده الأجناس فى أفريقيا‎ 
ليبيريا فلم تصبح ( نموذجا » يحتذى به وانما صارت مقوة متأثرة‎ 
بالاسلوب الأوربى تقوم بالسيطرة على عناصر الزنوج المقيمين‎ 

EE EO O E 


اا الي الشرق من هذه اإنطفة د حاذ اة اکل الو هی وا کل 
العبيد وشواطىء النيجر وف منطقة السافانا حيث كانت تحارة الرقيق 
مسر رة اکر ١‏ فان الغاء تجارة الرقیقی حل م که حملت 
القوى الأوربية تشعر بمسئوليتها فى أيجاد حل لها »> أذ أن استجلاب 
الرقيق من هذه النطقه من أحل اليو الامر ةاشرف لوان رغم 
آنها کاو من اکن الیاطی موکوا و انا زک ت ق تشحدع أهل 
ا)إنحلف على الحروب والتناحر ٠‏ وتالغالئ فى ا خلال التخار ةه والزراعة 
امشروعة ف الوقت ألذى لم يقدم فيه الأورييون أى شىء من الخضارة 
الأاوربيه سوى البضائع ؛ وأصبح التعليم امسيحى مجرد مظاهر سطحية 


حدی ددن القىائل ال کائتث نذعاطف مع الاوربيين * 


وف الو ف ت الذی کائنت : فده آورتا — ف شتر ۵ دح رتها ف الرفیق —— تمر 
NEE : OSE Eh I 1 :‏ 

کان در حی A NR‏ ألافرىفيه ان تتحاوب مح هھ دة المؤثرات و نہتحن مدی 

حصبها واستعدادها للتطور . وبدلا من ذلك فقد تم توجيهها نحو نوع من 


2 + ۳ ا‎ : 2 a 
وعد ی فشر س من 4 و و“ ي‎ e الأتحار ة 5 ددص مں ا مور أت فکریه‎ 


SATE 


الأورىيين وقاموا نوقف التحارهة ف الرقيق 4 


وحين تغيرت وحهة نظر 
ورت کر فن دول [لأفريفية التى قانت اقتےادباتھا علی اشاس هذه 


وضغط اورنا لوقف الاسترقاق من ناحيهة اأخري ف نشؤوء موجه 
ن الک رو الاه وهنو القو ة المشرائية للقطاعات الاقتصاديهة 
الت تقو على تجارة الرقيق أدى الى أنتشار الفوضى والاضطرابات 


CY‏ او رهن الو اضح أن أوربا اذأ کائت راغیه ف و فف کر 
التحارة عبر الأطلنطى ٠‏ فان الأمر كان يقتضى منها أن تعمل على وفف 
الاسترقاق من منابعه أيضا لأن الحصار البحرى لم يستطع منع 
التهريب . ولجعل الاسترقاق عملا غير شرعى فى أفريقيا كان الامر يقتضی 
تطبيق الفكرة الأوربية التي کانت تاد پان هبیات فانو نا تھی نک انه 
على العمالم كله »> وأن تعلو هذه الفكرة على مستوى القانون الأفريقى 
الد ىمحو لاتراق :` 


اول الا ر تون ون جال قلاع و لاحات الداة ال ادا 


١ 


یمتلکو نها بمقتضی معاهدات مع قبائل الفانتى أن يدخلوا نوعا من التجارة 


المشر. 
هدت 2 یمکن أرطالها (د اتات جين اتر أم)ا من حجانیهم نحمایه قىائل 
الفانتى ضداغارات قبائل الأشانتىف الدأخل٤ذفى‏ عام ۱۸.٦‏ كان البريطانيون 


Gen 0 ۰‏ و أ 


اأتريطتانيين ٠‏ و الهولنديين :و,الدانمركيين كانوا عند التزامهم. ازاء صد 
هذه . الهحمات الى اتر ت جن وت تخر دد اال اه و ا 
۷ حتى حل السلام ف الاطقة بعد انقضاء تسع سنوات ء وخلال 
"اك الحروب استطاع الأشانتى الاستيلاء على أوراق هذه .المعاهدات 


او ا و دک ات ہن کال ان کوان اول اکا اتتا 
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ُن محرد الاسستيلاء غد ھ_د ہ ااخدكر ات سعذی أن يقو م الأورىيون ددفع 
افکار 8 إلحطات للائتتادديع ة 

تحط كل نها نالتحارة الفرو عة ق النطقة ى مشاها ذلك 'الراع 
الذى کان دايرا نين الاقاننى و الفانتى 6 وسرعان i‏ تفو فت تریطانیا لايا 
كانت لديها القدرة على أن تبيع EE SS E Lk‏ 
A EE OES,‏ کل الد هت 


العمل ضد الحلفاء الآخرين > واتجهت كل قوة منها الى أن تفرض كيفيه 
® التصرف من جانب الأوربيين تصرفا شرعيا لأنهم لم يکونو ا دو ی 
منتاکرنن ق 0 لی اخاطت بتار الر فی 
فنيتها على ترك هذه القلاع نمحزد أن تتخلى الفانتى عن هذه التحتاره 
وا ی انی 


I N‏ ات اکر ی ما ۱۸۲5 ک6 ا 
بريطانيا للبقاء مساعدة الفانتى » وأسفر الوضع عن أن بريطانيا بدلا 
ی ان بص کف هات انی ا لا ات >o‏ فامت ,الالء غل 
اللعاهدات أو « المذكرات ) من العدو ٠‏ وكان ETAR‏ طبقا للقانون امحلى ے 
يعنى أن تصبح تريطانيا مالكة لتلك القلاع N‏ کن 
فقد تم ارسالها الى كوبنهاجن كنوع من المجاملة لها من جائب بريطانيا . 
واضحا أن بريطانيا تورطت بدرجة أكبر من السابق فى المنطقة ؛ ا١‏ أن 
الحكومة البريطانية اغلات با وار عن نها ق نرك ال احل و 
تنفيذ ذلك بعد ثلاث سنوات أخرى > وتحولت المحطة الى لجنة لتجار لندن 


و اتسحب المثلون الىريطانيون الرسميون من زاك AA‏ ۰ 


ولم تكن هناك مضالح أوربية شسمالى نهر الكنغو فيما عدا سيراليون 


الرقتقى انحط ت سیل اامض ال اتخ ری والخكومى مسح الداهو»یى 
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> AY س‎ 


كانت تتحكم فى الميناء على ساحل العبيد فقد احتفظت باستقلالها “ وذلك 


عن طريق الايقاع بين جيرانها بالتلويح بايجاد مدخل لهربى الرقيق > 
او لاستيراد المح والبضائع الأخرى . 

ل ق ا ی کے ال لم کن 
بها اية محطة أوربية ولا دولة أغريقية تشتغل بالتجاره س فانه حين تم 
الغاء الرقيق لم تكن هناك مساحة من الأراضى يمكن الاستغناء عنها 
ولا اتفاقية معقودة للنظر فى وقف مفعولها » وتم تشجيع التجارة ف زيت 
النخيل والعاج ليخل ذلك محل تجارة الرقيق » الا أن المسالة الت كائت 
کل لادان هن سنه طرد الهرن + وكات الر ححدات القلية :ين 
الحغر وال اة ايحت لاسكا عفد جاهدات فد تاره الرقق 
أي الدخول ف اقاشات لها فا > وكان الإ تاد الل اد هو ان دلا 
ال ل جل االداخل دات ان ات مدا ال الو کن 
ينظر اليها ليس كدلتا نهر من الأنهار ولكن كمنطقة للخيرات عرفت باسم 
( أنهار الزيت ) ٠‏ وكانت كلها تنبع من جبل هائل من الجرانيت يمتد ف كل 
الاقليم الى مسافة ما يقرب من مانه منل 7 وكان الحرى الدى تدده النهر 
الاذنى والطرئق الذى منتى الها غير معروف حت للت تكتفين الأرائل من 
الأورنيين الذين كانوا لا يعرفون الا الجزء الأعلى من النهر الذى يمر بمنطقة 
السافانا . وكانت الحكومة البريطانية تحاول أن تتنصل من مصالحها على 
EET‏ يكن لها اهتمام مباشر بمنطقة انهار الزيت (ك۲٥R۷‏ 011) 
الا انها كانت فى نفس الوقت تشجع الاستكشافات الجغرافية فى الداخل . 
وتمكن منجو بارك ( ي ) من استكشاف مناطق كثيرة من نهر النيجر الأعلى 


النيجروبدا رحلتيه من غرب‌القارة الأفريقية(منغمبيا)) وقد حقق فى رحلته 
منابع نهرى السنغال وغمبيا. كما أثبت أن‌النيجر يجرى للشرق»ومذكراته عن 
رحلاته منشورة.انظر : 
Park, Travels in the Interior of Africa (1799)‏ 
Park, The Journal of a mission to the interior of Africa‏ 
in 1805.‏ 


— A” 


٥‏ . اما هنريش بارث فقد استؤجر من المانيا ليعبر الصحراء لتقديم 
ذلك بقلیل ( پږ) ۰ 


وف عام ۱۸١.‏ تمكن المستر كلابرتون ولاندر من عبور الصحراء 


وانزال قارب فى نهر النيجر “ وحين وصلا دلتا النيجر أثارأ الدهشهه حيث 


تقابلا مع التجار البريطانيين ( بو ب ) . ولم تتاإبع الحكومه هذا 
الحدت ٠>‏ الا أن التحار بداوا منذ ذلك ينتخدمون هنذا الثهر ٠‏ وبذلك خلقوا 


عداء لدى القىائل القاطنة عند مصبه ٤‏ كما استطاعوا أن ينجحوا ف تقليل 


حجم تيار العبيد الذى كان يأتى به المهزبون الى دلتا النيجر » وحلت التجارة 


امشروعة محل تجارة الرقيق ( لم يكن الهربون يجرؤون على الدخول الى 
الياه التى توجد فيها السفن البريطانية ) . على أن التجارة امشروعة 
كانت تحل محل تحارة الرقيق عن طريق النافسة وبطريق اا دة ¿ 
الا أن التجار لم يكونوا يتمتعون بأية مزايا كما لم يكن لهم فى تلك الأرجاء 
آية مستودعات لتجارتهم . وبعد حلول سنة ۱۸٤.‏ استطاع هؤلاء التجار 
وتلك القبائل التى كانت تقطن دلتا النهر أن يتبادلوا زيت النخيل مقابل 
امنتجات الأوربية ٠‏ 


کت آثار تحار ه الرقيق الى الشمال وفى الداخل ؛ اذ أنهار الاستقرار 


(بي) وصل بارث الى تونس ضمن حملة انجليزية لكشف وسائل تنشيط 
التحارة عبر الصحراء كوسيلة للقضاء على تجارة الرقيق › وقد وصل الى 
بتكتو ) »وم شساهداقهة منشو ره فى خمسة مجلدات»انظر ٠‏ 
Barth, H., Travels and Discoveries in North & Central :‏ 
( المراجع ) .)1849—1855( Africa‏ 


(چږچږ) قام کلابرتون ولاندر برحلتهما هذه ( ۱۸۲٥‏ ۱۸۲۷) آی انها 
سابقةعلى رحلة بارث .ولذا کان‌یجدر بالکاتب‌ان یراعی هذا الترتیب‌التاریخى 
فی‌ذکر هذه‌الرحلات .وقد مات کلابرتون‌ی‌هذه الرحلةفی ۱۳ آبريل سنة۱۸۲۷) 
فالتاریح الذى ذكره اإؤلف بأعلاه يحتاج الى تصحيح ٠‏ آنظر ۰ 
Clapperton, Narrative of a second expedition into the interior‏ 
(المراجع) .)1820( of Africa‏ 


A 


السياسى والازدهار الاقتصادى بسرعة منذ القرن السادس عشر ء ثي 
كان اتجاه البرتغال الى ترك تجارة الذهب والح “ مضافا الى قيام 
المغرب بغزواته الطامعة واتجاه القبائل الموجوده فى الغابات من المتاجرة 
شمالا مع نطاق السافانا الى المتاجرة باتجاه الشاطىء ‏ كل ذلك أسهم 
ق هذا الانهيار ٠‏ وكانت الموسا أقل.تلك الناطق تأثرا » فقد كانت 


حكومتها المنظمة واحدة من الحكومات التى تتمتع بحکم ذاتی ۰ فلم تكن مثل 


حصار ات اقا ال كن ا عا ا ا ف کک 


ATEN SE E 
وتأثرت بدخوله نظم الحكم وآداب الهوسا › الا ان التأثير‎ ٠ والرابع عشر‎ 
ولربما كان الاستقرار‎ ۰٠ الاسلامى كعقيدة دينية كان مجرد مظهر سطحى‎ 
الذى تتمتع به الهوسا والاأزدهار الاقتصادى سببا من أسباب اجتذاب‎ 
واستمر الإلشسلام‎ ٠ قبائل الفولانى الرحل الذين كانوا لا يحبون الاسلام‎ 
ينتشر ببطء فى القزون. التالية حتئ "استطاع أن يئفذ الى اغلاق الفولائن‎ 

الرحل > كما استطاع النفاذ الى أغوار مضيغيهم الهوسا من قبل . 


وکان عثمان دان فوديو زعيم الفولانى “ على خلاف ما كان عليه معظم 
أتىاعه الرعاه » يعيش بين سكان .أ لحضہ مع الهوسا »> وعندما عاد من الحج 
عام ۱۸.۲ شرع فى الدعوة الى تنقية الاسلام مما ألم به من الشوائب ٠‏ 
من أرض اليوروبا المجاورة > وما تبقى من دولةه سنغاى القديمة أمام توسع 
امىراطوریه عثمان دان فو ديو 6 ودارت رحی الحرب وسرت موحة 
هب و العا اترا وکات و ارات ال اا ت ع الک 
أو الامبراطور فى سوكوتو ٠‏ لكن عمل عثمان فوديو على أن يضع على رأس 


n Ao - 


دان فودیویدار بواسطهۀ زمرة صضرةء من الفولابى :الدين فرضوا أنفسهم 
ملى نظام الهوسا القديم »> وصارت كل دولة من دول الهوسا تسير كما 
كانت عليه حالها منذ قرون ۰ 


وتم تطبيق الشريعة الاسلامية فى الدولة فى المنطقة التى تعرف حاليا 
باسم شال کا . واتحه الفولانى الغازيون الى الاغاره لاقتناص 
العبيد »> خصوصا فى منطقة الجنوب الشرقى قرب مرتفعات الكميرون حيث 
اعتادت دول الهوسا غلى استجلاب الرقيق من قبل . 


ولكن هؤلاء الرقيق لم يجدوا سوقا »> حيث كان طريق الأشانتى قد 
تم اغلاقه حين قامت بريطانيا بمنع التجارة فيه على اال کن 
الاتصال بالمهربين فى لاجوس أيضا كان مستحيلا حيث كانت دولة 
البورونا قد تفتتت الى شيع متنازعهة ۰ 

وة ان الطاقة البشرية للفولانى كانت عاجزة عن السيطرة على 
E‏ لا نهاية >٠‏ وعندما خفت غلواء التعصب الدينى تسرب 
اكاد هذه الطبقة الحاكمة من الفولانى التى صارت اكثر تحيزاً 
لاأتتاعهما . وتحدت تظم الموسا العتيقة وتقاليدها الراأسخه سلطة 
الفولانى “ وأصبح ينظر الى الزعامة على أنها زعامة دينيه فحسب ٠‏ وف 
أواخر القرن التاسع عشر ظهرت عدة دول تنزع الى الحكم الذاتى . 

وقبيل أن ینتھی جهاد عثمان دان فوديو قام قائد جيوشه امسمى 
احمدو لوبو (10(0 ۳۵u‏ طھ) ( ہږ ) بنقل حماسته الى أقليات الفولانى 
التى كانت تشكل اقليات متناثرة خلال منطقة السانانا ء وباستثناء أرض 
ا ی حماعات الفولانى تعيش وسط قبائل الاندنجو الذين 


يسكنون المنطقة بين نهرى النيجر والسنغال الى الداخل قليلا من السنغال 
الفرنسى ۰ وقلد أحمدو لوو له ف الاطاحة دمضیفیه من القسائل 


الا یغ الا ان کته الذی لمحد ها بنن 1۸1 ۱۸1٤5‏ کان ایر کی اع 


() آدغی ا هده وأنه مبعوث العنايةلانقاد الجتمعالاسلامیف‌هذا الحزء 
من‌آفريقیا. وقد انتشرت دعوته فی(ماسنه)وصادفت قبولا عظیمامن‌الفولانيين؛ 
ووجه أحمدو لوبو التب الى المسلمينف أفريقياكلها للاعتراف بمهديته»وخلفه 
دعوته اينه أحمدو شيخو ٠‏ (المترجم) . 


A‏ س 


تاريخية مقارنا بردود الفعل ألتى أحدثها عند جيرانه . وقلده حمر الذى حکم 
منطقة فوتاجالون بعد سنة ۱۸۳۸ وسامورى (5۳0۲9) أحد عزاة 
قبائل الماندنجو فى السبعينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ فقد وضع هؤلاء 
الرجال نهاية لحالة الفوضى والعزلة فى منطقة السافانا. لأن توسعهم السريع 
ملم على صله ار ورین الین كوا ان ذلك الؤقت من ال د 
على الداخل . وكانت القوى الاأوربية تحس أن مسئوليتها لا تمتد الا الى 


کا س 


of London Merchants)‏ eعc0mmitt€)‏ واختاروا جورج ماکلین 
)e0rge Maclean)‏ اذى کان یعہمل ضابطا بالجیش لیتولی بحث موضوع 
اقامه سلام مع الا انت وين احل ك اة کرای ند ره الاشان 
التى كانت ضرورية ‏ للصفقات التجاريه ‏ عين ماكلين نفسه حكما 
ى كل .انار عات .ألتى تثور بين الق ائل ٠‏ لكن الحكومة البريطائية خذرت 
هذه اللجنة من أن الاستمرارفىعملها يعنى أن هناك ادارة أوربيه فى اإنطقة»› 
وان هذا هو ما تحاول بریطانیا تفاديه ٤‏ ولکن ماکلین استمر قى سياسته 


ا ا لے ول ادل و عل ذلك فل نکن کت 
کا کیا ین امور ال الد احل می الت اکل ٭ کما کانت لا ترتنط ددول تلك 
المناطق الداخلية بروابط التحمارة . 


لاعتفاده أن التحار هة لن , تزدهر هنالك إلا بأحراء تنظيم نين القسائل 
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الحاد والمفاوضات القبلية المطولة . وكان مستمدا للتنقل ف الداخل 


وقد كان من المفترض أن التجارة الحرة المشروعة تسهم فى رفاهية كل 
من البائع والمشترى > وكانت حماية التجارة تدخل فى نطاق مسئولية 
وزارهة الخارجية البريطانيه لكنها لم تصنع شيئا فى هذا الجال سوى 


° 
1 


5 چ 
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مطاردة سفن الرقيق . الا أن التجار البريطانيين أمكنهم طرد جميم 
العناصر الأوربية الأخرى بطريقة سلمية ؛ ذلك أن انجلترا كانت تنتج سلعا 
أكثر وتبيع بأسعار أرخص . وكانت بريطانيا. تؤمن بالنافسة الحرة . 
وقد اكاشنفت أن ذلك كان ل الحا ف الاه الأول > ورغم أن التوى 
الأخرى قبلت هذه الفكرة الا أنه كان ينقصها توافر منتحاتها الصناعية 
والرغبة فى أن تزيح بريطانيا من المنطقة . 


ان يطبق القانون الأوربى كأداة مكملة للعادات المحلية ٠‏ ونتيجة لذلك انتشر 


ونی عام ۱۸٤۳‏ ابتدات بريطانيا فى ابعاد رجال التجارة البريطانيين 
مخافهة تورطها ف الشئُون الوطنية وأاستأنف الىريطائيون الرسميون الحكم 
المباشر على القلاع لذلك الغرض ۰٠‏ واتخذت الاجراءات لانقاص عدد من 


الأرتاطات اة ل حر 


وكان من الأمور المنطقية لذلك أن ينسحب الوجود الرسمى البريطانى 
من ساحل الذهب عام 1۹۲۸ ولا يتبقى لبريطانيا أى اهتمام بتجارة 
« القوانين الطبيعيه » التى تعمل وفق الضروريات الاقتصادية سوف 
و عك آن عادر الىريطانيون E EER‏ العاج آنیطت الشئون الىريطانية 
الدبلوماسية والتجارية بالختصين الرسميين فى سيراليون ٠‏ أو كانت هذه 
السون نجل ا ال لندن ,و اتل اقكار الخطاتةق اة اة 


وود یکن اکن انا من ابراه هدنحة نبين الفانتى والاشانتى 
فى عام ۱۸۳١١‏ »> وقامت الحكومة البريطانية بالحافظة عليها حتى عام 
|۱۸۷ ۰ لكن فى أغلب املسائل الآخرى كانت هناك حيرة مستمرة ٠.‏ وبعد 
الصلح مع الأشانتى بحلول الحكم البريطانى المباشر بدا رجال الحكومة 
البريطانية يوجهون عنايتهم نحو المشكلات الفرعية التى كانت تفرق بين قبائل 
N AE‏ و 
السلام فى امنطقة الساحلية تم برام اتفاق جديد مع الفانتى عام 
يقضى بحل المنازعات القباية عن طريق التحكيم البريطانى . 
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ويمكن القول بأن هذا الاتفاق قد تم من أجل تدعيم مركز التجارة 


EERE A 


الارطانية وتمكن النظر اليه أيضا على انه خالة لتوفير الاس تدرا 
فى النطقة قبل أنسحاب الحكومة البريطانية جنها > وقد طاليت المعارض هه 
البراانية بالانسحاب لتفليل النفقات > الا أن الهدوء لم يتحقق أيمهد 
لذلك الانسحاب . ولقد مكلت تكاليف .أدارة هذه امستعمرة مشسكلة 
دائهة لأن دافعى الضرائب من البريطانيين كانوا يمقتون تلك التكاليف “ وكان 
التحار - وليست الحكومة س هم الذين يجنون أرباح تلك التجارة . 
ولم يکن من السيل فى ذاكت الوقت فرض تلك الضرائب عليهم > لأن ذلك كان 
يتضمن السماح لامحطات الهولنديه والدانمركية أن تبيع بضائعها بسعر 
آقل جن ادها ال ر اة . كا أن فرض مثل تلك العوائد يتناق ممع 
مدا حرية التجارة . وكان الحل الوحيد لهذا الوضعع هو وضع اليد 
على الحطات الأجنبية التى كانت تخرضى الفانتى لن عدم الوحدة» 
وبالتالى يمكن تحصيل العوائد من جميع قبائل الفانتى مباشرة . 


وف عام ٥٠.‏ قامت الدانيمرك ببيع ہمتعلقاتها بمحض اختيارها 
واستردت بريطانيا أوراق الاتفاق التى كانت تعتبر بمثابة سند للملكية 
الدانمركية “٠‏ وبذلك خفت حدة الفوضى الناجهة من النافسه “ وتمت 
الاستعانة تزعماء الفانتى فى حباية الضرائب من اتباعهم ٠‏ وتذرعت 
بريطانيا بقانون سنة ۱۸۲٤‏ لتبرير تدخلها فى النطقة واأصدرت قانونا لفرض 
ضريده الان )Head Tax)‏ ا آنه لم یتم اا 6 بان رعا الفانتی 
ل يستطيعوا جمع هذه الضريبة دون موافقة مواطنيهم .. 


وظلت المحطات الخاصة بالهولنديين متناثرة وسط المحطات 
البريطانية على طول ساحل الذهب > وصارت قبائل الفانتى تتحالف 

قو أورنية لتضرب قبائل اخرى تتخالف مح قوی أوربيه أخرى »› 
وظلت الحال كذلك حتى اتفقت القوى الفربية فيما بينها فى عام ۱۸١۷‏ 
ملی تبادل الحطات أو القلاع بحيث أصبح النطكلى ,المرب من التتاحل 
يتبع هولندا › فی حین ال الاق ال فی الى ا ا 2 و کان 
الأمول أن يسود السلام والوحدة بين القسمين ٠‏ وكان يمكن فرض 
( تعريفة ) بسيطة لسد نفقات الادأرة ([ ولمسن الأغراضالدفاعتة ) › 
الا أنه مع ذلك حدث سوء تقدير حال دون انتشار السلام فى المنطقة ¿ 


۸۹ س 


اوت قمائل الفانتى أن حلفاءها البريطانيين قد غدورا بهم 
بتسليمهم الى اعدائهم الهولندبين » الا آن بريطانيا اخطرت الفانتى ‏ 
سواء منهم من کان فى الشرق آم فى الغرب ‏ أنها سوف تنسحب الى 
محطاتها » وأنها سوف لا تحاول منذ ذلك الوقت حماية الفانتى “ وسوف 
لڍ تحاول أن تحعل من تفسھا حکما فى شئونهم ٠‏ ويدء تبادل الحطات 
ين الانحليز والهولنديين چثاتته انسحاب ٠ء‏ واعتقد الفتافتى ان دا 
سوف يجعلهم ف E E E E E‏ .ولا ندری اذا کانت 
هة بر البرلافين ف فلك اتك اج ا ا وار 


راعلن أحد زعهاء الفانتى نتفه لكا باسم جون اجريج واعلن آن 
الك لاال تد لها قود ي اة جلى يه 2 و ا 
جیش وطنی انى ريق آخر من الاتى ليوخدوا اه اع 
E e‏ مد الهولنديين وحلفائهم من الأشانتى الى الغفرب والى 
ES‏ 


وتبلور تحالف الفانتى فی ایجاد دوله لهم وصدور دستور ملکى عام 
١ ۱۸۷‏ پے ) الذی نص على E E‏ 
وهيئة تشائية دائمة > وهيئة للتعليم العام . وسلهمت تسخة من هذا 
الدستور بالطرق الدبلوماسيه إل _ايمة الى الحطات البريطانية ليحيطها 
علمابنه.. 


i‏ ل ااا مله لای ف اتاد ج ال 
ت ا ت إذهلت الفانتی > اذ طلبت بريطانيا حق الاعتراض 


(ه)٤ء۷‏ ) على الدستور اللكى الذى اشتمت منه أن الفانتى يصمرون 


NBT EST E NO‏ المداوة بين الفانتى والأشاتى 


الا ايت ١ء‏ ون علی بریطانیا فى حالة تحول الحكم الذاتى الذى أقامته 
الختانتى الى دوع نالفو ڪي آل د ره کرک الى اقرار السلام 
SH O : 4 .‏ 
ى اإنظةة > باعتبار ان الزنوح له يصلوا: الى الدرج 3 ا لتی 
ذ1 O TE‏ د کت ن النظام 
تسمح لهم بحكم انق هم هذا على أن برد 


E 
Mankesim Constitution * 


الدستتور وقامت تاحاء اتغاى نة ۱۸٤‏ مره لخرى . 


ولم تكن هولندا ترغب ف استخدام الشدة مع قبائل الفانتى “٠‏ فقد 
كانت تجارتها تعتمد على سهولة الاتصال بقبائل الأاشانتى . وفد تأثرت. 
تجارتها كثيرا برد فعل الفانتى ازاء تبادل القلاع بين كل من هولندا 
وبريطانيا » ونظرا لضالةه حجم تجارة هولندا فقد رأت فى 
عام ۱۸۷۲ أن أفضل الحلول بالنسبة اليها هو بيع ممتلكاتها لبريطانيا . 
ولقد بدا لأول وهلة أن ذلك حل معقول لكثير من مشسكلات ساحل الذهب _ 
ا ات ايار م که کری ا 


فمذذ عام ۱۸۲١‏ كانت ملكية بريطانيا والدانيمرك لقلاعهما فى المنطفة 
تن لی ر الحا هد ات ی ال تاحول لا من الا انی ا 
المعاهدات الخاصة بهولندا فلم يتيسر الاستيلاء عليها ؛“ وعلى ذلك ظلت 
محطاتهم مملوكة للأشانتى بما يستتبع ذلك من دفع ايجارها لهم ء٠‏ فعندها 
تم تبادل هذه الحطات مع بريطانيا عام ۱۸١۷‏ استمرت هوللندا 
ق ازسال مض دابا الى ایل ”الات انتی ٠اا‏ :آنا اتکلتر ا لم کن 
تدر انار ایی رتب علي ذلك نما اافرت ممنلحات الهو لدد به ةد 
کا نوات وکانت انلیا ف لی هدو الہ انا عل اها و له 
لتشجيع التجارة التى. كانت فى طريقها الى الاضتټحلال . 


الساحليه . واعتقدت بريطانيا آنها بتطبيق أحكام الاتفاق الذى يجعل لي 
الاه الق ايةعلى كل الساحل كما و الان وا ا 
فى المنطقة دون التورط فى الداخل وما يتضمنه ذلك من نفقات كير . 
مزيدا من العناية وبتفصيل أوسع فى الفقصل السادس عشر 


۹ 


ولم تتأثر الأحوال الاقتصادية فى دلتا النيجر بهذه الأزمات ١‏ أذ تزايد 
حجم التحاره بسرعة لا ستيما بعسد استكشاف النهر ٠‏ حتى أن وزارة 


للتحاز ف مفاوضاتهم مع AE‏ القائل الموحودين ف EE‏ النهر 4 
OL ES E‏ 


يقدم لهم امساندة بالطريق الدبلوماسى ٠‏ الا أن وزارة الخارجية البريطانية 
کانت ترفض ۰ باصرار > التدخل فی هذه الشئون حتى عام ۱۸۷١‏ حينها 
صرح للقنصل بان يقوم بفض النازعات عن طريق التحكيم فى القضايا 
المتعلقه بالعقود ؛ كما صرح له بالعمل على تنظيم ارسال الحملات 
التأديبية مما استدعى بالتالى انتقاله الى كالايار (١4طهCa1١)‏ على 


الساحل > لكن الأمور كانت تحسم فى نطاق العلاقات الأجنبية ولس 
ف نطاق التنظيم السياسى « 


ولم تكن لبريطانيا على ساحل العبيد سوى مصالح ضئيلة 


والبرازيل ؛ وبلغت المنافسة بين القبائل درجة كبيرة فى عام ٠۸٥١١‏ 
للسيطره على عمليات تهريب الرقيق فى امنطقة . وسعت قبائل الداهومى 
الى النسيطرة على الميناء وجهزت لذلك قوة بلخ عددها .١‏ .ر۱۸ مقاتل 
من قبائل الأمزون التى لا تقهر “٠‏ ولكن جنود قبائل لاجوس استطاعوا كسب 
المعركه ٠‏ كما تمكنوا بعد ذلك من قطع طريق التجارة امشروعة الى 
داهومی وأجزاء من أراضى اليوروبا . 


المبدا الانسانى فى انجلترا للفوضی التى حلت بهذه المنطقة “ وانتهى الاأمر 
باحتلال ميناء لاجوس فقط من دون الأراضى المجاوره فى عام ۱۸١١‏ 


الأمر الذى اذى الى فرار تحار الرقيق من البرازئليين > واعيد فتح طرق 
الت رة اخرى . 
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لقد اهتمت بريطانيا منفردة الى حد ما يغرب القارة خلال الثلاثة 
الأرباع الأولى من القرن التاسع عشر ٠‏ وحاولت دائما أن تقلل اهتمامها 
ف اة الا نها ردان حر ية لار ةن كدت :لالجا جدون: اتدل 
المباشر للحكومة البريطانية. . ولكن بحلول منتصف القرن التاسع عشر 
تنجد آن الجلل انفتح للغزو الاستعمارى والتنافس الدولى على تجزئة 
غرب أفريقيا وحكمها حكما استعماريا ٠‏ 


1 
متت تاد دوست 


رف مدن ' الزبنج 


لقد عاش الاأقزام حول البحيرات العظمى منذ أزمنة سحيقة تعود 
الى ما فيل القاريح ٠١‏ لكن البوشلمن كانوا يشللون العنصر السكانى 
الغالب فى شرق وجنوب أفريقيا “٤‏ وحتى الآن لا تزال هناك مناطق يعيشس 
فيا كل من العنصرين :> ويرجعج الانتت ار الييكايى ف اورقا ا 
الله من الوحات السبكابية النتابعه ف بطم ووا يتضح للدارسين . 
وندو أن اول ساسلة من هة الوجات اريه كانت لةه الح )> 
لا تزيد على كونها مجموعات متناثرة من الكوشيين الأفر و آسيويين أو 
شغواب ,الستدامو الخين انتشروا من مرتقفات ااه هة نحو الحنوب مذْذ 


SRA.‏ قرون قل مبلاد السود السيح خ 


ويعتقتد ‏ غلماء الآفار ان هولع الکوم لر ر اعیس ٣‏ فد ادوا معهم 
رراغچه الد ریات الحبلية > ونظام التناء بالآاخحار النخوتة ٠‏ كيا 
آدخلو ۱ معهم مجموعة من المحصولات الزراعية الحديدة ٠‏ ويندو أنهم قد 
آبادو ا ف طريقهم ف صادفهم من الأقزام الدين کانوا يقطنون حول دحیر هة 
فيكتوريا . وألى الجنوب من هؤلاء الكوشيين كانت توجد أقوأم من 
امتحدثين بلغة « الخواسان » الذين يبدو أنهم علموهم مبادىء صناعة 
الحديد و کان له لاء الكو شيين رغم قله أعد دهم 4 أآثر و أضسح ف اأنطقة ء 
رغم فقلة الخلفات ألتى تركوها . 


لفك دكر فدهاء االمص رفن فعض تقو حه ٠‏ ال اسل ال الى 
الكر كى اافریهتا لدی انوا لفون عله اه لاد ونت .. الاد ان اهل 
امنطقة وأمكن اثاتها “ وكانت التجاره بين منتجات العرب والهنود وشرق 
اا كك ك N A SS o>‏ 


١ 


٤‏ الحخصولات الاستوادية ف عصر الرومان اقرب من حط الاستو اء م ولكن 


ا کر فيه أن تكکون ETE‏ كير ° من اا ھنو د ٤او‏ کدی اک 


فب اا ور فان مر تة مم فن كفت م عالط الف 2 
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وكذلك الحصولات Y6 EEE‏ آنه يمکن القول أن هذه الا اء ود 
دخلت عن طريق أهل سباً من خلال تجارتهم مع ساحل شرق أفريقيا 
E Re‏ 


NEIN 
آل ےا ا اا ی لد ا ین حيرات المظی‎ 
و ...۸ ق.م. ورغم آنهم كانوا يعرفون التنظيم العسكرى‎ ٠.٠. بين‎ 
فمن العتفد آن البانتو‎ ٠ بشكل مبسط ف آثناء هجرتهم من الكميرون‎ 
رر درل الوجودة حبذ كل ر تاحل الارة‎ 0 
والتى كان يسكنها عناصر الكوشيين المشتغلين بالزراعة . واغلب الظن‎ 
أن هؤلاء الزنوج نجحوا فى الإطاحة بتلك الدول بسبب تفوقهم المددى‎ 

على الكوشيين ٠‏ وقاموا بعد ذلك بتقليد حضارتهم . 


وهكذا ظهرت لنا المالك الزنحية على شو آطىیء الىحيرات العظمى > 
فوجدنا مملكة البوجندا حول بحيرة فيكتوريا “ والبورنيورو على سواحل 
رة الكو سين « السيدأهو » فقد اشتفلوا بالصيد والالتقاط وقد 
ادت ينه أنماط النظام »> وطريقة بناء المساكن ٠‏ والزراعة 
الكوشلية . واندفعت موجة أخرى من زنوج البانتو > ربما بعد ذلك 
بوقت قليل » قادمة من الكنغو › واستمر اندفاعها حتى النطقة التى تسمى 
E O N E RT O TT‏ 
البحيرات تبعت موجة اخرى شاطىء البحيرة للوصول الى الروديسيتين 
الحنوب آمام هذه الموحات امتتاعة کا ا E‏ يكون الزنو ج 
و تمکنوا من أبادة تعضصهم ٤‏ 

ول الاد فر التج ار السبأيون آن ينتفلو أ من اليمن وشبه 
بعض البعثشات التبشيرية المسيحية أن تجعلهم يمتنقون الدين المسيحى 
ى القرنين الراإبع والخامس بعد اليلاد ‏ الا أن المنازعات ف المنطقة 


Er. ma 


حرمتهم من اللاحة ومن اسنتعمار اإنطفة ٠»‏ وکان صدامهم المتكرر سم 
اظيا مكانهة ٠ف‏ الجقطزة علق تجار التاحل ٠‏ 


أما الزنوج السودانيون الذين يعيشون فى منطقة نهر النيل الأعلى فقد 
تأثروا لقرون عدة بالحضارة واللغة الكوشية من أثيوبيا التى تجاورهم ٠‏ 
وقد وصالت الماشية الى الوادى عن طريق هذا الاتصال “ وعندما 
غزا السبأيون مرتفعات الحبشة فان كثير من الكوشيين هربوا الى الغرب 
طلبا للمأوى وسط الزنوج . وكان النيليون الذين يعتبرون خليطا من زنوج 
الك اللات الا رة هة اة هدا الفط ٠‏ 


خاصطدموا مممالك البانتو هناك » وفى النهاية سكن معظمهم مرتقعات كينيا 


وتنجانيقا “٠‏ الا أن مجموعتين منهم استطاعت ان تبقی ف بوغندا وبونيورق 


ورو اند کد اورندی e‏ ولځلو غه البحيرات من ذبابه تسی تسى ؛ فان 
قطان اللين و اضافث عاملا > ددا الى اقتاد الناننو کی اهت ده 
امنطقة › ثم نتشر فن نربية الماشية الى الجنوب فى المرتفعات التى لا توجد 
فيها هذه الذباية التى تسبب امرض الميت للماشية . 


واستطاع النيليون الرعاة أن يصبحوا طبقة ممتازة فى بونيورو وبوجندا 
أكثر ممالك البحيرة تطرفا نحو الشمال ء٠‏ أما ف رواندا وأوروندى فقد 
نجح هؤلاء النيليون فى شق طريقهم ولو بالقوة الى السلطان الفعلى › 
وتولى الحكم ۰ه ومن بين هذه ااا الحنوبية کونت قساال الباتوسى 
الذيلية ( الواتوتسى ¡ئW) ٠‏ ارستقراطية خاصة تحکمت ف باقی 


االقبائل من جموع البانتو > واتصفوا بخصائص عنصرية بارزة مثشل 


أرتفاع القامة واحترامهم لأوقات العمل وأوقات الفراغ على حد سواء . 
ولعل الانسان كان يتوشع أن يحد دة الضغات امير فى وة 
O O‏ 
حرفة الرعى نظرة اشمئزاز ٠‏ ورغم ان لغۀ البانتو قد حلت محا 
اللغة النيلية الا أن تربية الماشية ظلت هى أساس الاقتصاد . 


ولقد أسهم النيليون فى بونيورو وبوجندا ق مساعده رؤساء 


EEG ES 


القبائل من البانتو الذين منحو هم مزايا خاصة خی اوا يشبهون 
الوك ذوى السللطة الطلقة . وأمكن السيطرة على هذه امنناطق 
الشاسعة بنظام حكم مستقر دائم يتألف من سلطة قضائية وأخرى تنفيذية . 
وانتشر نفوذ البونيورو بسرعة عن طريق الغزو فى أثناء القرن الثامن عشر » 
وفسیٰت الأراضى الى احباء تحت ادارة رعماء الفلائل الو اللة لھم ٠»‏ وکان 
وليشرف على شئون زعماء القبائل . ولذا لم يكن هناك مقر دائم للملك 
أو بهرجة فى ال لبس أو غيره ٠‏ ولم يظهر شان مملكة بوجندا الا بعد أن 
بستطت بونيوزو ستلطانها اكثر من اللازم ١‏ وف مستهل القرن التا شع 
م ا 2 ثور ه ف ۰ | i‏ التورو وکا E‏ ین عو ا 1 تفنو و 
وظهرت حينئذ بوجندا كقوة مسيطرة على بحيرة فيكتوريا ۰ وکان 
الرعى فى المرتبة التالية لزراعة الذرة الرفيعة التى ازدهرت حول البحيرة . 
وكانت فرص التوسع أمام هذا المجتمع ضييلة . لكن لأن بوجندا 
لم تكن تبدى مظاهر عدوانيه لأحد فقد طلبت عدة قبائل مجاورة 
لها حمایتها 4 ویدأت تدع لہا أتاو ° A‏ مقابل هذه آلأحماية o‏ وکان 
رئيسهم >٠‏ ويدعى الکاباكا > يقيم ى عاصمة دائمه “٠‏ يجلب له النيليون الدروع 
ويقدمون اليه القرابين وعده مئثات من الحاربين والقوارب الحربيية 
تكن من خماد ا کا أو ل حدر هم ملو دفع الحزيية 5 ورغم أن 
الكاناكا اعتمد ف تقلده مناصب الحكم على الفيلدين ٠‏ فان رعاياه كايوا 
الجزية تتخحول بعد مدة الى رعايا مساندين للكاباكا حيث كان يولى 
عليهم و اع من نيدم ممن يصع شم ثفتنه بد من أحتلاله لأراضيهم 


س ب 


)١(‏ قى لغة الىانتو يشتق من الاسم عده اشتفاقات عن طريق تغييرالاداة 
فندء الكلمة الأصلية فمثلا كثية GQa21da‏ نق ا 


Buganda = land of Ganda 


Baganda = people of Ganda — Luganda = language of Ganda. 
من أصل الكلہة‎ اuny0تr0‎ — Bany00 وبالثل اشتقاق 511¥0۲0 س‎ 
(Nyoro) 


الضرائب . وبهسذا وجد تسول من الحكم اللذاتى بالاضافة الى 
الولاء للكاباكا . 


ولم يكن هناك صراع بين السلطتين حتى عام ۱۸١١‏ حين بدأت مملكة 
اإبونيورو فى التوسع من جديد وانصلت بالشعوب التى كانت تدفتعم 
ازب لادا افا مراع د م ال ن وول ور 3 ا 
التالى حال دون استمراره ٠,‏ وكان الاأوربيون يعتقدون ف اليدأية أن :الكاباكا 
أكثر لطفا وأكبر مرونة فى التفكير من نظيرہ ملك البونیورو كما كانت تقارير 
الرحالة تؤكد انسجام مجالس القضاء وأهمية الزراعة ودقعة التنظيه 
الذى يتمتع به المحاربون والبحارة فى مملكة الباجندا » فى الوقت الذى 
كانت فنه مفار اقامة ملك البونيورو غير منظمة وغير مجهزة » الا أنه 
تبين أن ذلك كان راجتعا بدرجة كبيرة الى أن مجالس البلاد فى ألبونيورو 
لم تكن لها ضفة الموام توان 'الحكو ئة تقوم نادار ة منظقة اكير 'انسعا 
واعتمادها على تنادل المنافع أقل من تلك التى توجد ف نظام البوجندا , 


والى الجنوب الفربى من بوجندا وتورو وبونيورو تؤجد ممالك 
رواندا:واوروندی ( رواندى ) > وهذهالممالك الخمس تتشابه جميعا ف كثير 
من المظاهر » لكن رغم وجود بعض الخلافات فانها تتميز جميعها بتأثرها 
بحض ار هة القيليين .لم تتأثر رتواندا آورندى بموجه الكوشيين الأولى 
الا بمقداار اضشيل ٠‏ وعلى فلك فان الأقزام فى هة المنظقة ظلوا على 
فيتند الحسااة ك فلك أن الكوشيين كانوا عاد ممن يبيددون خماعات 


ی 4 


تغتر' 
هم » أذ چ تضل اليهم مؤثرات 
«: السنيد انو » اليقلدوشا ٠‏ وكائت النتيخةة أن هؤلاء الغقزاة من النيلين 
لم يقتصصر اثرهم على نقلهم حضارة السيدآمو الى هؤلاء البانتو 4 ل 
اصبخوا كذلك طبقة متميزة الهم السيطرة النسياسية والاختماعية . 


اقاموا بلاطا ملكيا متكاملا لكنه متنقل ويشبه النظام الاقطاعى . اا 


«(الىاهوتو) کین کا يتحدثون لفة البانتو وهم يشكلون السكان القدأامى 
( م ۷ ت آفريقيا ) 


ا جو - و ن 4 Fe‏ 3 
ن ww‏ ھ س 1 1 i‏ ت 
سے ر ®" سا ص ۳ - 
3 1 تود O . at‏ 7 
3 3 ص تح ی و O‏ 
سس ی س تی ت سے ee‏ 
2 > > 


2 € چا ھم ڌ 
چ رک س جس و کا ی 


TE 


تة هة فيد انحط وضعهم ادى فاو مزارعین ۰ ولم يسمح 
الأرض وحق تحصيل نسبة مئوية من منتجاتها مقصورا على ملك 
« الباتوتسى » اذى كان يجمع بين يديه السلطة الطلقة . أما الأقزام 
حوله من الطبقة الأرستقراطية . آما مهنة الرعى فكانت تعتبر من 
الامتيازات ٠‏ وعلى ذلك فقد كانت مقصورة على قبائل الباتوتسى الذين 
كانوا أيضا من المحاربين ملاك القطعان > وكانت الطبقة الحاكمة تتمتع 
بالسلطة القضائية والهيمنة الاقتصادية فى كل اقلیم : 


ااال الاي الي هاجت امن وة الل ف المت فك الف 
فقد تعلموا فن تربية الماشية من قبائل الجلا من شعوب الكوشيين 
ى جنوب أثيوبيا ومرتفعات كينيا ٠‏ ولم تتطلب المجتمعات القاطنة بين 
البحيرات العظمى والمحيط الهندى من البانتو أى تنظيم متكامل > الا أنهم 
نقلوا بعض القوانين والتقاليد وبعض المراسم من جيرانهم من السيدامو 
الكوشيين والنيليين . 


ی کک ی ای لی یل ا کرات 
العظمى حتى وصالت الى الشاطىء الجنوبى من نهر الزمبيزى »> وكان 
لاء فد أك دوا م رات ف وم الندد؛ وا تاعا ان را 
اليها قطع الأحجار الذى تعلموه من الكوشيين امتناثئرين بين قبائل 
البوشمن فى شرق القارة . وسار هؤلاء البانتو على طريقتهم المعتادة 
باستيعاب أو مطاردة أو ابادة من يعترض طريقهم من البوشمن . 
ELE E AN NAN OSE EEN E,‏ 
۰ ميل على جانبى الزمبيزى › واهتموا بالزراعه فازدهرت ؛ وهكذا 
تمكنوا من اقامة تجارة رابحة مع العرب على طول ساحل المحيط 
اله دی ا ل عا .ا 


مستهل :القرن السابع > الا أن التجارة لم تزدهر الا تعد ان وص لت 


کی 


آعداد کیره من فتائل النانتو الاأوؤلى التى ‏ اسجت نفتها مت « التتوروة) 
٠-09‏ وبمتد أن حك السوزو حوالى مافتى مام اجتاحتهم قبائل 
من البانتو تسمى « الشونا » الذين يبدو أنهم أتوا معهم بالاشيه من خلال 
ار الختالى من .الامر اض واا من الىحيرات العظمى ٠.‏ وف عام 
.]ام كانت الشونا قد أقامت مملكة وأعطت لحاكمها تقب الونوموتابا 
(Monorr.o tapa)‏ وبدأوا فى الاستاتقرار ف رى صعيرة احيطت 
بجدران من الحجر . 
وكانت أعجب وأكثر هذه الناطق اتساعا هى مدينة زمبابوی (۽) حيث 
كانت هناك قری E N N SAN‏ 
بالتعدين فى القرن الستايع :. وكان الحجر. قد تم الستخدامه لبتباء أماكن 
لاحات 5 2ة ف لاان متاة اللخر ايك ت ا 
تاريخها حاليا بوجود امبراطورية الشونا التى حكمها المونوماتابا ٠‏ وكان 
اه الا رة مهه علي رة الفر رض على التجال 
ی د انقادل هن الت اط ادت 
بالونوماتانا حوالى عام ٠مم‏ . واحتلت المدن المشيدة من الأحجار 
ثم أضافت اليها بعضا آخر من امبانى . 


وبعد عام ۱1۹۳م أمكن لقبائل الروزوى Rozwi‏ من الدانتو آن 
۰٠‏ ن لی عل تلاك ا > 4 و د : ۴ اء کشر ن ا انی 4 وتو 
نشييد المبانى المصنوعة من الحجر فى جهات آخرى من جنوب روديسيا . 


وف عام pIAY{‏ أمكن لقبائل الزولو الوافهدة من الجنوب تحطيم 
الروزوى فعخل ذلك بنهاية عصر المبانى المصنوعة من الحجر . 
وليس من شك فى أن زنوج البانتو قد تعلموا وتأثروا بانكار 
وفنون زمبانوی بدلیل آنه فی زمن قريب نسبيا »> ربما فى الأربعينيات من 


ج س م ي س ا aaa‏ 


(پو) ترتبط حضارة زمبابوی‌ف‌ذهن‌الروديسيين‌الأفريقيين بتاريخهم القومى؛ 
ر ماضيهم امحيد؛٤وبالتالى‏ المستقيل المرتقب .ولعل هذا هو السب 
ف آنه حتى الأحزاب الو طنية اليوم رکب غلی أن نتنب ال هذا الاسم 
العريقءفقاماتحاد شعوب زمبابوى الأفريقية (زابو) .واتحاد زمبابوى الآفريقى 
القومى (زانو) . 


“مما —— 


ا اا ع لن کن اه ت وا ان ن اال 
ا ينون اجج رو ررش ات یحور یتور RSE‏ 


ES A A 
ا شر الى الأصول الكوشية الوآحدة لهذا الفن . الا أن يعض النقوشس‎ 
كان يمكن أرجاقا إلى البانتو فى أحوض الكنغو >٠وكانت التصميمات واطرق‎ 
الاحتقالات تيثل قئة الفكر :الوافد من عات االكدرون ر‎ 

ولقد ورد فى تقارير العرب وصف عن تطور مملكه زمبابوى وبعض 
باستخدام الكربون المشع › وبفحص العظام > والدراسات التقدمة 
عن قائل البانتو ايضاح تاریح هذه المدن امشيدهة مل الجر ` 


ويرجع الغموض الذى اكتنف مملكة زمبابوى الى ثلاثه عوامل ٠‏ هى 
Ua‏ ا ونل 
والعامل .الثانى أن البحث كان يتوقف لأن بعض المستكشفين الذين وصلوا 
الى هذه المخلفات كانوا يعبثون بها قبل ,أن يكون الباحثون قد تمكنوا من 
دراستها . لذلك لزم كثير من التنقيب والجفر ومرزند من الحار فل 
E O O O‏ 
كثيرا من الزائرين لملكه زمبابوى كانوا يستنتجون نظريات خيالية تفترض 
ان الرتوج لم نونوا على نتوی من ال اة يرق الى درج تة 
Sg GEGEN‏ 


وكثير مما قيل عن زمبابوى ليس محققا الا أن الاطار العام 
وآضح للجميع . فهناك اختلافات طفيفة فى المعمالم الرئيسية للحضارة 
بين المتخصصين الذين قاموا بفخص موقع زمبابوى )١(‏ . 


: تعتبر امصادر الآتية أهم ما كتب عن زمبابوى‎ )1( 
(1:) 
Gertrude Caton Thompson, The Zimbabwe Culture, Ruinş 
and Reactions (London, 1931). 
: (ب) ملاحظات جديثة للكاتب ديسہوند كلارك ق مؤلفه‎ 
J. Desmond Clark, The Prehistory of South. Africa, Harmonds- 
— words, 1959, pp. 289 - 315. 


و ت 


ومن المعلوم أن ساحل' شرق أفريقيا يتميز بأنه عبارة عن شريظ 
ضيق رملى يعوق التوغل منه الى الذاخل i e E‏ 
رلك أنه لم يكن هنات »حى القرن التاسع عفر وغل الى الداخل الإ حالات 
نادره . ولقد أمكن للغرب من أهل سْباً اقامه تجارة ضئيلة الحجم مع 
الكوشيين الموحودين فى شرق أفريقيا »> الا أن هذه التجنارة اأضمحلت 
كيه انطتات لكايو ناف خرو افو ت وار دو العم ال وو 
كانت هناك مستوطنات على الماكل الا انها لم تكن ذات اشر واضع 
ااال دی ارقا > رف اتو ا اح افو الو د 
محلهم على الستاحل الشرَقَنْ تحارة غير منتظمتة مع الكوشيين من 
امشنتفلين بالتعدين فى واذئ نهر الزمبيزى ن الا أن التطور العمَيق لم يتم 
الا بعد أن وصلت قبائل البانتو الى المنطقة »> وكان التنظيم العربى قد 
اكتمتل ”بني اانه . 


ورغم أن الاسلام كان قد انتشر بين شتى القبائل العربيه فى شبه 
الجزيرةءالعربية فى القرن السابع > الاءان الوجدة السياسية لم .يكن 
قد اكتمل تحقيقها » وبقى البدو ق عمان على الطرف الشرقى من شبه 
الجزيره مستقلين “٠‏ لاأنهم كانوا يتجهون باهتمامهم. فى شئون معيشتهم نجو . 
البحر أكثر مما كانوا يتجهون الى الداخل نجو الصحراع ٠‏ ولم:ٍيكن لهم 
بخزح سوى ميناء ( مقط ) > واستطاعوا ایجاد حکم مرکزی لهم 
متمثلا فى امامة عمان نتيجة. تأثرهم بنظرية الحكم فى الاسلام 


ولم يكن آلذى نكال عبان الفن شون الت راء لجات داف 
قيفة يكن لهم التاجرزة فيها ٠‏ لذلك وجذوا أن الأرب ا المغرية تكمن بالسبة 
لھم ف اعمال القرصتة والقيام بتقل بضتائع الآخرين ”. لذلك نجدهم ‏ 
ينشنئون مستودعات ف الهند' وبلاد قارسش وشثرق أفريقيا > وكائت تلك 


= (ج ) ملخصن للخدل. الذی :أثیرا ,حل زمبابوی. للګانب باژل 'دیفدسون :ی 
Basil Davidson, Qld Africa Rediscovered (London, 1960),‏ 
pp. 199 - 230.‏ 


— ۹ 


ال رة جو را ادل الدب والر قن انرا فال الإ هة 
واا ات لتر له ات کات تھا اکل رمن الھند وفاریی - 


وكان السبئيون فى أثيوبيا يهاجمون بعض السودانيين من النيليين 
والزنوج ويأسرونهم لبيعهم فى أسواق الرقيق فى فارس الا أن الجادلات 
العقائدية والتنازع على النفوذ وثورات العبيد أخلت بالسلام والازدهار 
فى بلاد فارس فى القرن التاسع “٠‏ وتمكن المرتزقه من الأتراك من انتزاع 
مسلطة الخليفة وطالب الأشراف من أهل فارس بالسيطرة السياسية 
والقيام بمراجعة تعاليم الاسلام »> وهلك بسبب ذلك قوم كثيرون وفر 
اخروت اطا اا ری دمن مسفن ,الم انين ٠‏ وقد ااك يقل 
هؤلاء الى ساحل شرق أفريقيا حيث ساعدهم تجار عمان على 
انشاء « مهماحر » ذائمة ) وأصبحت عمان هى التى تتولى الحماية 
و الوضاة ليه .الإ ان ادن كت خد اران النارسى ولكها ل تئين 
بالتبعية السياسية لأى جهمة . 


E BE E ON E E TC OEE A GEC OT 
تسمى فى مجموعها بالزنوج [261 > وهى الكلمة العربية الراكفة لكامة‎ 
الحبش ( ي ) . لكن هذه المهاجر لم يكن يجمعها تنظيم مركزى » وكانت‎ 
كل مدينة على هيئثة ولاية تبنى فوق جزيرة من الجزر لتكون ف مأمن من‎ 
الهجوم ومن مواطن امرض فى الوقت ذاته »> وذلك فيما عدا التجارة التى‎ 
بيدأت فى القرن التالى تتطور وتنمو مع داخل القارة بعد وصول قبائل‎ 
وأنشئت‎ ٠ البانتو > وذلك بايجاد نوع من الاتصال مع داخل أفريقيا‎ 
لرا ع زر اة ال ل مل الجزر ى الداة فم لدت علي الشردط‎ 
لاحل وقد ,انك الحق ول على الرقيى لعل ف هذه الزارع‎ 
مسهولة حيث لم يكن البانتو الذين وصلوا الى الساحل يتمتعون بتنظيم‎ 
قوى › وكلما الستقر من سموا بالزنج فى مهاجرهم تزايدت التجارة‎ 


(يوٍ) يطلق بعض الكتاب على تلك المهاحر اسم ممالك الطراز نظرا لأنها 
كانت تأخذ شكل الطراز الاأسلامى فى مبانيها ونظمها . ( الترجم ) . 

أنظر :المقريزى : الالام بأخيار من بأرض‌الحبشة من ملوك الاسلام ‏ 
فشره الدكتور رئكت , ( المراجع ) ۰ 


قا - : ا 
وسشّه الجزيرة الصرييبه 
فما سل عام ١4۹۸‏ 


بسرعة > ولاوجد رجال الأعمال من الهنود الفرص المغرية على 
الكل دارا الشيطرة ان اللاحتة واعق الوك ونواتى انال 
الزراعى المختلفة . واصبح العمانيون والعرب القادمون من فارس طبقة 
اة نة . راتدات اللجاة الشواحبية الخلفة قى الور تمل 
مختلف الففات الذين عملواا على السساحل من قبائل البانتو ومن العرب 


NA 


والهنود ( وكان يطلق على الهنود اسم البنيانيين ) (y2«8«ة8)‏ . « وما 
السواحياية كلغه فهى مزيج من لغات النانتو وبعض مفردات من اللغْة 
العربية » > الا أنها كانت تكتب بحروف الهجاء العربية ٠.‏ وسادت 
التجاره وآثرى الحكام المسلمون ٠‏ والبنيانيون من رجال الأعمال الهنود › 
نة الازد هار الت اوی “ ولكن ثقافتهم كانت مستمدة مسن 
فارس وعمان . 


وكان معظم الرقيق يعملون فى مزارع ساحل شرق افريقيا المدارية 
ولو أنه كانت لهم سوق واسعىة فيماوراء البحار ٠‏ وأضحت حيازة 
الرفيق شيا مستحدثا ومستدبا فى شبه الجزيرة الغربية وفارس.وبلاد 
لهند حختى أن الضين اشترت قليلا منهم فيما بعد ٠‏ ومع ذلك فلم 
يستخدم هؤلاء الرقيق ى النشتتاط الزراعى النعقد“ ولذلك كان الطللب 
عليهم محجودا :ولا نجمدراليوم آى اشر لهؤلاء الزنو ى طك البلاد حيك 
كان تجار الرقيق من أهل المنطقة لا يصدرون الذكور من الرقيق الا بعد 
أن يجرو لهم عملية تعقيم ٠‏ وادى هذا بطبيعة الحال الى وقف 
تناسلھم ۰ کہا ساعد على استئناس الخدم من الرقيق ٠‏ وأصبحت 
أسواق بلاد الزنج كفيلة بامداد هذه البلاد بحاجتها منهم . 


وحتى القرن ,الخامسن عشر كانت تصل آحيانا الى مدن « الزنج » 
بعض السفن من كانتون فى الصين »> لكن هُؤلاء الصينيين لم يستقروا 
ف تلك المنطقة . واستمر العرب فى السيطزة السياسية وجمعء الغوائد > 
لكنهم كانوأ يسمحون للأجانب بالعمل بالتجارة “ فعمل الهنود والصينيون 
ف اليحر كما عملت قبائل البانتو داخل منظقة شرق أفريقا ٠‏ وكانت 
بعض المدن مثل كلوة وممبسة تفرض الضرائب لحسابها. أو تقوم بالعمل 
على اعاقة التجارة أو تباشر ضغطا عسشكريا فى الولايات الأخرى . 
لكن كلا من هذه الولايات ٠‏ أو بمعنى آخر > ادن ظلت مستقلة ذاتيا . 


والواقبع ؛أن كل :مدينة فى تلك امنطقة التی سبميت كما اسللفنا مدن 
ajllج‏ :. (Zenj Cities)‏ کانچ نخیلفا فی ا اھا اا ا فقو کا 
مالدى: وممبسة على ساحل کینیا متصبهورتين بالمزارع الواسعة مع 
قيإم ممبسبة ربالښيطرة: على مصدير | الزقيق؛ ٠‏ آها. كلوة ف :الساحل 


— مء س 


انضا ۰ هذا فی حن کانت :تداز اده امه من ز ینانوی تمن خلال 


وحود تحار ° لها مح الداخل ند أعتمذت يصفة أساسية عا السيطر هة 
على طريق موزمبيق التجارى وبعض المزارع . 


وكغلان :رفخم اللتدن ا يريط مالو عة او الزن الف س كرية 
فقط > وانما كان يرتبط كذلك بهجرات البانتو اليها والتى لم يكن من السهل 
التحكم فيها . فقسدءكانت الزراعة وتجارة الرقيق يصيبها,الاضمحلال لو أن 
الزنو جءغادروا النطقة أو عز الحصول. عليهم بأجور أو أثمان مناسبة.. 


أما ازدهار العرب من الوحهبة:التحارية و السباسية: الذى دعمه 


فيض من ,القوة العامليه :من قبايل, البانتو .من فاحية » وورود!!مزيد من 


النتجات التعدينية من الداخل من ناحية آخرى ‏ فلم يلبث أن جلت به 


کازنه ف (الفرن الخامش عفر اء فى فلكت الوحت ذهب فاك ةا حا الى 
واشكولئ الازربيون على تلك الفلفة المسماة نويات الزن الى كان لعب 
ق برعو اق انشان هاو اخنرا ی ادارتها ‏ | 


ee‏ ر ےک دا 
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۷ 
إمیراطوریات ساحل 


عت ا ية ,الترن الخاسس مير تسيطر على باق ان المربية 
ی کے کروی ال ری اترتا کی کین کات ت سه 
وی عا ادن التى تقع ف الجزء الش الى من الاحل ٠١‏ ,حا 
E RES E E RA LB a‏ 
۸ كانت موزمبيق أول ميناء تم اكتشافه فى تلك النطقة . ولقد ظن 
العرت قى اول الام ان السفن البرتغالية تقل تكاارا جددا من المسلمين» 
كما اعتقد البرتغاليون آنه قد تم لهم أكتشاف الملكة المسيحية المنشودة 
مملكة القدıس Prester John) tika‏ ( .„ 


ولكن سرعان ما تبددت هذه الظنون وقام فاسكودا جاما بمهاجمة 
مدينة بعد آخرى والاستيلاء عليها ٤ء‏ حتى اللدن التى كانت تبدى تعاطفها 
ارجا اا 2 وين وات حااسبت هذا الوفف اللديى ااذه 
OT LT EL OR E E ON TEE IY‏ 
تدفعه الى ذلك ٠‏ أم الخوف من قوة العرب والعمل على كسر شوكتهم وقتل 
روحهم المعنوية . وكانت مالندى فقط من بين مدن تلك المنطقة كلها هى 
ا دة ای و ن اوك ا5ا اما رامت فا 
وة ار 2 


ولقد كانت الهند وجزر الهند الشرقية هى الهدف النهائى للبرتغاليين .. 
ففی ٠١٠١ ٠٠١۹‏ أرسلت حملة عسكرية برتةالية بقيادة ألفونسو 
البوكيرك' dA1bu)uer)ue‏ 0٣41f0هكان‏ هدفها هو السيطرة على طرق 
التجارة الخارجة من المراكز التجاريه العربية والهندية واللاوية )١(‏ > 
وصارت موزمبیق فی آفریقیا وهرمس ف بلاد فارس وملقا فى مضايق 


۰ ) نسبة الى شبه حزيرة الملايو . ( المراجع‎ )١( 


¥ 


الايو ٤“‏ وجوا ف شه القارة الهندية هى احجار الزاوية اللامبراطورية 
السرتغالية الناشئة . وقامت البرتغال بادارة الطرق التجارية بين القارات 
عن طربى .نها التجارية ولكها كانت ترخمن ابت ا الشفن اليندي 
ES‏ ببعض المهام التجارية الفرعية على طول السواحل الأفريقية 
والأسيوية . ولا لم تتوافز للبرتغال الطاقة البشرية الكافية للحكي 
والتجارة فى كل مكان › نقد كانت صلتهم بالموانى ذات الاهمية الفرعية 
تقوم على تحصيل الضرائب منها بطريقة متقطمة ( اى غير منتظمة ) ٠‏ وبين 
الخنن والآخر كانت معضظم مدن ب تاجل الزنج تحاول تفادی EE‏ 
الجزية والتهرب تن الود الف وة علق ال اد و ي 
ناطق تحديا لليرتفغفال هى د E‏ > وكانت البرتغال ترسل. 
مان بين الين ٠و‏ اللخن ال موالى ا انل وي افر 
لتأكيد سلطانها على النطقة ٠‏ 


واعتاد البرتغاليون أن يعاملوا هذه المدن التى أقامها العرب و 
ملك لهم . a‏ النواحيليون يش كلون الغاابية السكانية فى المنطقه . 
لكن الفزاة البرتغاليين أزاحوا العرب الى امركز الثانى واحتلوا هم المركز 
الأول . E‏ تحارة الذحت الوارد ن > ١4‏ امونوموتابا “ دون 
انقطاع ترد من منناء اونا الذى امتجدهه: المعرب ا دة طویله وتم 
شحن الذهب والرقيق والعاج من شرق أفريقيا على سفن برتغاليه الى 
الهند والفشرق ابادلتها بالقتماش الآسيوى والنتجات المعدنيية 
الوات اازخاحية + اتير العري فى الل قى اباي ال ا ن 
موزمىبيق وبلاد ال . لكن الشحنات أتجهت بطبيعة الحال ‏ الى, 
ااك انا بواسطة السفن البرتغالية . ورغم أن النافسات كانت 
ا ا فل لرل عط اکل ری ا غ ا 
السرتغال كانت مركزة خلال القرن السادس عشر فى منطقة الزمبيزى 


بین موزمبیق وسوفالاً . 


وأکتسب غنى « الموتوموتابا » فى المعادن رتيا خياليا »> فحاول التجار 
وبعثات التبشير مرات عديدة ان ینفغذوا الى زمبابوى التى سيطرت على 
| ۰ . 2 0 ا م أ" 
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تكؤن أكثر نجاحا من تجربة الكنغو السنابقة “ وساد الاعتقاد بوجود كہيات 


كير ن االقضة نون طك الى صخا اانا دی آیریكا . 


وول انظونوو کادو الذی کان اول برتنغالى بن فى البلاط الملكى 

االو و مو اکا ت وای اتر ی که 3 اه ات التفارورض 
ا اتفاقيات تجارية والتمهيد لزيارات يقوم بها انو ورجال 
الازتتثاليات ال تلك -النطقة |. ١‏ آته ل يتطةة لوول الى قاض الجانتو 
الا نادرا “ وان كان قد سمح بدخول عندد من الزوار البرتغاليين الى 
ا زمبابوی وبعض الراكز الاأخزرى المجاؤزة . ولكر ن اتاج 
المۆجۆدة هناك لم تحقق ما كان يأمله التحاز “ولم يكن 


YER ا‎ 
أوفر‎ Seu 


0 
۰ 
O k2 
۴ 8 
o PFP oeocoscorsa = sboeooves go ° 
4 : 1 > 
۰ 5 د‎ . 
5 2 “ a 
۰ ۰. 
: 4 5 . 
: . : ۹ 
8 ۸ 5 
٠ 
7ے‎ ۰ 
4 


ُ 


EY 


حظا > لأن البرتغال لم تستطع توفير الأعداد الكافية من القسسس 
لک دات اتن المطلوي . 


ونادرا ما كان يسمح لنساء الأورييين, باإذهاب الى المستعمرات > 
وعلى ذلك فقد اعتمد الحكم الأوربى فى استتبابه على الاندماج بالتزاوج 
مع الأجناس الأخرى »› وانتقلت التجارة البرتغالية تدريجيا خلال 
الكرن الین اد جح الى آیدى هؤلاء الذين تجرى ف عروقهم دمهاء 
مختلطة بالدم البرتغالى . وظل يطلق على التجار الهنود اسم البنيانيين 
BE‏ کا کن الو ھ خلال اط رة الرب جلى ده ااناطی > 
لكن من اعتنق منهم املسيحية »> ومن اختلطت دمأاؤهم بالبرتغفاليين 
امستعمرين أطلق عليهم اسم الجوان ).102١5(‏ حيث ترجع أصولهم 
الى جاو التى كانت بمثابة المركز الاستعمارى الرئيسي على ساحل 
الان يك : 


لقد كان التوغل الى داخل شرق أفريقيا باهظ التكاليف دائما » سواء 
من ناحية الأرواح أو الأموال » ورغم المعاهدات التى أبرمها كيادو فان مملكة 
موتو چو تانا للم تجن أن تنرن غود ها جلى قو بال االب تر ٠‏ وقد فكعت 
البرتنال الغايرين ين الجيان والنرنشالدین جلى الو وراز جا وای 
الزمىيزى الأعلى بهدف اأحكام سيطرة البرتغال على « رضن :ا)و ودد ) 
بالداخل » ومنح هؤلاء المزارع الواسعة التى تمانل تلك التى نچحت 
فی البرازيل(پو) . ولتشجيع هؤلاء امغامرين على ادارة وتنمية تلك‌المزارع فقد 
سمح لهم باستجلاب الرقیق لاستخدامهم کقوه عامله أو تكوين جيش خاص 
منهم . واختفت الثقافة البرتغالية والدم الأبيض الصرف ؛ كما ضعف الولاء 
اتاخ ابببرعلة جيرة ٠‏ الك اتخات هذه الزارع ي فخورين يالوك 


(چو) نمت بالتدريح هذه الطيقة من الاقطاعيين فى المستعمرات البرتغالية» 
وکان هذا النظام الاقطاعی‌الذی‌اطلق عليه يعض ‌الكتاب اسم (النظام البردرى) 
منأسباب التدهور الاقتصادى والسياسى والاجتماعىالذىأصاب المستعمرات 
الرتتالية ى شرق افرا. 

وللدراسة امستفيضة لهذا النظام ٠‏ أنظر ٠‏ 

جیمس دفی : الاستعمار البرتغالی فی آفریقیا (مترجم ‏ القاهر۱۹۹۳۰)> 
کی الراجحع ( 


۰ 


الاقطاعن وناصالهم الوزيى س اشتهروا ق الميطرة على :اقظاعيات 
الواسعة التى كانت تتخذ الطابع شبه العسكرى بالاكتفاء اكتفاء ذاتيا مع 


الاعتماد على الرقيق كتوة عاملة . 


LEE TE GT EC O E 
» وصارت « جوا‎ ٠ فيما يختص بتحارة الذهب بين سوفالا والموتوماتابا‎ 
وكان الغرض من‎ ٠. الستودع الرئيسى والمدخل الرئيسى الى ثروة الشرق‎ 
ی د ا ان اة من الهو و اران ا‎ 
ومتع القوى الآخرى من تهديد الاحتكارات البرتغالية باتخضاذ‎ ٠ ف البرتغال‎ 

ی الق ا ری الود لل ا د 


ر ما 
2a4‏ او ورسحرے ٦ط‏ ونه 


© متو ر زعب ) .»ه١۰‏ 
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ET E TR TAB 
اللازمة لاحتلال كل منطقة الزمبیزى احتلالا كاملا “ وكل ما استطاعت قوه‎ 
الترشغال الحرننة أن تفغله هى أن تحول دون انبعات قو الغرب الإفتصادية‎ 
والسياستية المناهضة لهم من حتية بطول الساكحل الافريقى » وقد‎ 
تحت زعامة قادتها العرب‎ ٠ وكلوة‎ ٠ ومالندئ‎ ٠ ثارت كل من ممنسة‎ 
اللا علي الاتاوات الت فرشت لاه اوه وعلى القيود الخانةكة‎ 
٠ التى قضت على كل ما كانت تجنيه من قبل من ثروة‎ 


اا ورك افلت التانى الات عر الرتن دا اة 
E N E‏ و ا 
تحاول على مدى ثمان سنوات أن تطيح بالك فيليب من فوق عرشها . 
وبدلا من التجارة مع البرتغال » أو امدادها بما يلزمها من الطاقة البشرية 
اللا n SS E Sa‏ لى ا 
قد كان اا ا ی و لوين 


r E E SED E SR E E RCE A RE E 


وسنقطت بعضل”الجزر الفرقية الماة الوالحدة تلو الأخرى ٠‏ كا 
طت االعطات ؟التجتارنه فى الهند اه فقتدذت: هى الاخترى ٠.‏ وتخول 
الاراب والتحهار الذن كارا باون بم ارال الى الال کح 
الاد ة الد ى اة + وى فف الوت هان الحن ال ا 
حتى لو استطاعت أن تتجنب السفن الحربية الهولندية ‏ فانها كانت تواجه 
بفقدان الارتىاطات التجارية القديمةه ء٠‏ وتمكنت المدن العربيه على 
التاكحة فى هده ا نة نالفل من الم ات واعود الى كانت 
اليرتغال قد فرضتها على النطقةة . 


وقد ذاعت شهرة شرق أفريقيا لدى الأوربيين بأنها مناطق فقيرة 
وغير صحية . ولم تهتم هولندا حينئّذ بالمسائل التجارية أو الطالبة 
بالحزية٬٤و‏ اكتشف القىاطنة الهولنديون رياحا أقوى وأكثر أمنا من التى تهب 
على ساحل شرق أفريتيا . فقد وجدوا أنه باتجاههم من رأس الرجاء 
الصالح نحو الشرق مباشرة يمكنهم تجنب الرياح الوسمية غير الأمونة 
العواقب ؛ كما أمكنهم تجنب الخاطر اللاحية التى كانت تصادفهم 
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ف خلیج موزمبیق .ولم يكن من السهل حينئذ السفر بحرا نحو الشرق » اذ 
كان يعتمد على الحدس ی تحدید خطوط ل ن ن 
الكرونوميتر ف الوزن الاين عر الا آنه كان يمكن لأى,؛قبطان ماهر أن 


يد طريفجه تجو المند اور جاو د ویشدذ ا یجقق کتبا حت > 
( وکچد جيدنت ران يعض اللاحين الهولنديين ,الذين ای اءة ا تقدير المسافة 
اكتشفوا قارة ,استراليا, ونيوزيلندا قبل ان يتمكنوا من ايجاد طريقهم الى 
ور لوال ف المرفج .ولاو جت کل من اا ا 5 د 
اللتين ورثتا هولندا بعد ذلك فى تجارة المند ‏ يضلا الساحل الفرقى 
من أفريقيا . 


وعندما بدا .اضمحلال الوجود البرتغالى تمزقت بالتالى أوصال مملكة 
امونوموتابا ٤‏ واجتاحت قبائل النجونى ‏ ومجموعات من قباأل السوزو 
مناطق التعددين فى طريقهم نحو الجنوب عام ٠١١۹٠.‏ وعام ٠١۲١٠‏ 
متسيببين ف تحرير كثير من القبائل. من دفع الاتاوة .للموفوموتابا.وانهيار 
الج رة ف الداخل ,وجنت المرتغال الاه تراك مم تحض الزدمن 
المنود « الجوان » وأيدت أحد زعماء الفئات التمردة كحاكم جديد على 
المۆنوموتانا ,ونجنجت فى اقناع خليفته باعتفاق الدين المسيجى * لكن كان 
الوقيت قد وصلل الى درجة كبيرة من التعقيد > افلم يسستطع هذا 
و و چ ا و ا 
ا اة 


ونحتی قبل .أن تخف وطاة الاضطرابات ف العشرينات من القرن السابع 
عشر ناستطناع العرب أن يميدو' سبلطانهم للمنطقة مرة أخرى ٠‏ وافى عام 
۲۳ قامت قبائل الروزوی من. البانتو ‏ والتى كانت قد اقدمت من 
منطقه بحيرة تنجانيقا ‏ باخضاع الونوموتابا حيث كان اهتمام أوريا 
ونشاطها ى بمناجم الذهب ,وااللدن المشيدة من الحجر قد تلاشى . 


معظم الساحل عربيا خالصا › الا أن البرتغاليين استطاعوا تجميم 
قو اهم وألاحتفاظ بموقع أو أنئين SEE‏ سنو أت آخری ْ۰ کا أصنحت 


۳ا — 


E Ee.‏ لقدزتها عل جح رة البرتغاليين “ فى وضعع اخینن ھا کات 
عليه قبل عام ۸ من حيث تمتعها بولأء أهل هذه المدن ٠‏ 


وتكررت محاولات البرتغاليين لاستعادة هذه اللدن التى تقع 
کل ووز وکات اکن ذه الحاولات فق نة ق الفره ن 
۸ و .۱۷۳ > ولكن فى النهاية أصبح راس دلجادو > بین موزمبيق 
وکلوه > يمثل الحد الفاصل بين تفوذ كل من العمانيين والبرتغاليين > 
فالى الجنوب منه كان نفوذ أصحاب الاقطاعيات الذين كانوا يمارسون تجارة 
الرقیق التى“ ازدهرت بعد عام ٠ ١١)٠١‏ بينما وقف العمانيون فن الشمال 
فى وجه الأطماع البرتغالية . وتركت القوى الأوربية الأخرى البرتغفال 
وحدها » لأنه لم يكن لديها الأهتمام الكافى بهذه التظطقة فيما عدا بريطانيا 
التى قدمت لها عونا بطريق غير مباشر بمقتضى التحالف التقليدى بين 
لندن ولشبونة بالاضافة الى معاهدة التحالف المبرمة بينهما قى عام 
ATELY‏ الال من ران دل ادو فد کان الښ انون موضعع 
ترحيب باعتبارهم حماة للمدن الساحلية المسلمة ٠‏ ولم يأت عام 1۷٤٠‏ 
حتى كان الأمر قد استقر لامام عمان فى بلاده مما مكنه من التفرغ لنطقة 


/ 
ټ 


ف اخل شرق افردقنا:: 


وكکانت الهند هى العميل الأول لتحارة الرقيق فى شرق اأذريفقيا > 
لأنها كانت تدفع امانا أكثر أرتفاعا من كل من فارس وشنبه الجزيرة 
العرىية > كما كانت الأقمشة والأدوات الهندية تباع بأعلى الأسعار فى تلك 
وداه النقر د العفى ى كرق-القارة: 


وعلى كل فقد قامت بريطانيا بازاحة فرنسا من المنطقة فى عام 
٠ ۳‏ كها أمكن هزيمة آخر صديق للفرنسيين وهو الأمير « تيبو صاحب » 
٠. ٩ مlie 4  (Tipoo Sahib)‏ وصارت بريطانيا هى التحكمة 
ى اطق ن اليد و لن ا ل تد ع ال اك لار . 
ولا لم ينطبق القانون الصادر فى ۱۸.۷ بمنع تجارة الرقيق على أسواق 
AE E N CR O OE ENO O E‏ 
السلطان سعيد حاكم عمان: ٠‏ ومفتضى معغاهدة موريببى ف عام 
( م ۸ س أفريقيا ) 
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ک ا ت اکت : 2 ڪي 


A 


١‏ وافق السلطان سعيد على فرض القيود على تجارة الرقيق 
قى أمبراطوريته فى شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا > كما سمح 
للبحرية البريطانية بالتفتيش على ذلك . ولكن التهريب استمر رغم ذلك 


وق ت لاء ادر ھا ری اتی اورت هه 


وقاھت وز ی ممسسنة ہے القیى كانت تعتبر حبذ أكبر تلك الو آنیء س 
ضد السلطان »> وطالبت أحد رجال البحرية الاكيه وهو الكابتن وليام 
أونن ' (1٤س0‏ ."٣ه1ا[¡W)‏ ياعلان الحماية عليها ؛ مما حعل العرب يظنون 
ته يمكن 'احياء تحارة الهند لو أمكنهم “انتزآع ممنسنة وض مها 
للامبراطورية ٠.‏ ؤكان مجلس الوزراء البريطانى فى ذلك الحين يعتزم الابتعاد 
السلطان سعيد عام ۱۸۲١‏ . 


وقد رفضت ممبسة العودة الى حوزة امبراطورية عمان المنهارة 
قى ذلك الوقت . لكن فى عام ٠۸۴١‏ استطاع الاسام سعيد أن يخضع 
ردا ف اوه > وق آقاء الج ا ادى دام تسعع سنوات استطاع 
الت الطان ري اقاية دو اعد فة على رر ةز نان الى تهت 
بالخضرة والطقشس البارد ٠.‏ وبعد انتهاء الحرب عاد السلطان سعيد 
ق ا ا ت ی ی ر ال 


ولا كانت مسقط تقع فى منطقة يغلب عليها الجفاف والحزارة. 
کہرکز یمکن أن يشرف منه على ادارة وتنمية ثروة شرق أفريقينا . وعلى 


واستطاع سعيد الوصول الى السلطة الطلقة بقنل منافسيه عام 
1 و اشتهر ناته كان داثم التقرب للدبلوماسيين الأوربيين المشهورين 
ونه لم يكن يستعمل قواته الا فى الضرورة القصوى بعد استنفاد جميع 
الوسايل الاحری ٭ کا كان مشهورل نالاو اه وعدم البذح س رغم 
الزيادة المأموسة للثروة املكية س وكذلكت كان شأن البلاط المحيط به 


E ۹ 


قى ان زوار السللطان سعيد كانو ا يعتقدون-آنه .ظيب :القلب: خير. ونبيل 
ولا يحب التباهى . 


وبمجرد أن نقل سعيد عاضمته الى زنجبار قام بانشاء نظام 
#داری لتطوير ممتلكاته ى شرق أفريقيا وعمل على انتشار زراععة 
الكاكاو ونخيل الزیت . كما استجلب أشجار القرنفل من آندونيسيا وقام 
جزراعتها قى زنجبار . 


NRE E E ANSE AN IS E ED 
من أتباع الىتشلطان سعدد بحسم ی من الأراضى‎ ER, 2| لم يقم حکام‎ 
الجاورة كما لم يخضعوا لسلطانهم أية قبائل من التانتو فى تلك‎ 
اناطق » ولم تكن 4 وده النارية موحودة 1 لدی العر.ب ف ذلك‎ ۱ 
) . الأناطق. الداخاية‎ 


ل طلا ت ا ال ر ی کو ا 
٠۰‏ “.ولكن فى مدى الثمانية عشر عاما التاليه كانت قوافلهم. ومراكز هم 
تالاس لحه وعملاؤهم قد توغلت الى نهر الكنغو الأعلى فى مإتصفب القاره 
تتقريسا . واستطظاع التجار. ادخال اللقة الشواحيلية الى اعماق 
القارة حتى صارت هذه هى اللغة السائدة فى شرق ووسط أفريقتيا . 


EE GL POS AEE PO O RN ESF 
تماما على الساحل من موزمبيق الى الصومال › كما كانت تسيطر على‎ 
وکانت مناطق كثيرة‎ ٠ عمان وبعض الموانیء فی بلاد فارس وبلوخستان‎ 
. من داخل القارة الأفريتقية تشكو من الاضطراب والفوضى‎ 
وأستطاعت زنجبار أن تحتكر تجارة القرتفل فى العمالم بفضل عنايتها‎ 
بزراعته على نطاق وأسع »> وتضاعفت تجارة منطقة ساحل شرق‎ 
٠ آفريقيا عشر مرات فى مدى عشرين عاما‎ 


ود صت متتاحده هامرتون ف عام AV‏ عل تحريم تصندير 
الراشن من اف نحا ٠و‏ قدت ”عبان تسا انلك مواردهاا من الایندیى 
العاملة ٠‏ ورغم هذه المعاهدة فان سفن الرقيق كانت ا تزال مسموحا 
بمرورها على سواحل شرق أفريقيا > ولم تتمكن دؤريات البحرية 
البريطانبة فى أعالى البحار أن تميز بين تجار الرقيق الشرعيين على 
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طزؤل ساحل شرق أفريقيا وبين مهربى الرقيق غير الشرعيين ٠‏ وبعهد 
عام ۱۸١١‏ كان من المفروض الا ينقل الرقيق على أيه سفينة من السفن 4 
لكن كان القباطنة من العمانيين يحاولون مماطلة البريطانيين عن طريق 
الإدعاء يان ا ت سفنهم من الرقيق اوا ا لالجد 


يستخدمونهم۔ فى التجمديف . 


وتوف السلطان سعيد عام ۱۸٥١‏ > واشتعلت عمان بالفضبه 
لفقد مواردها. من العبيد وانحسار دورها وتقلصه فى امبراطوریة 
شرق أفريقيا ٤‏ مما أدى الى قيام ثورة بها بعد وفاة السلطان سعيد 
بخمس سننوات ٠.‏ وأیدت بريطانيا طلبها بالاستقلال على أمل أن يؤدى 
ذاك الى تحتب نقصس أحکام معاهدات تحريم الرقيق ٠‏ وأضطر السلطان. 
محيد - الذى خلف السلطان سعيد فى زنجبار _ أن يقبل هذا 
التقسيم » وبذلك أصبح لامام عمان نظام حكم منفصل عن السلطان 
فى شرق أفريقيا . ولم تنته تجارة الرقيق رغم ذلك مما اضطر 
بريطانيا الى ارسال السيز بارتل فرير عام ۱۸۷١‏ للمفاوضهة على 


عقد اتفاقية لتحرير الرقيق . 


ورغم أن سوق الرقيق اغلقت ؛ فان قوانين تحرير الرقيق لم تطبق. 
الارف عام ۷ بالنسبة لزنجحبار نفسها ٤‏ وی عام ۱۹۰۷ ف كينيا > 
اللسلطان سعيد فى تجارة الرقيق وصلت بعض فروع القوافل الى 
الشمال حتى الحدود الجنوبية لبوجندة ٠‏ والى الحدود الشرفقية. 
الرقتق قد وصلت الى الشارف الشمالبة ليوجددة + وكانت تنطاق 
من بعض القواعد ف مصر . 


وكانت مصر لفدة قرون تخضع للسيادة الاسمية للدوله العثمانية. 
فى القسطنطينية »> وكان الرقيق يتم تصديره عن طريق وآدى اليل 
منذ أزمان بعيدة . وكان من نتيجة الفتح الأسلامى لصر أن انعزلت 
عدة ممالك مسيحية فى أواسط وادى النيل ٠‏ واستمرت عمليه 
الاسترقاق لكن. ضاق نطاق تجارة الرقيق ء٠‏ وما بين القرن الحادى 


کک 


عشر والخامس عشر تم التغلغل ‏ فى المالك المسيحية ى أواسبط وادى 
الل = من الدلختل وانتهى الامو الى اتتا الا و و ت 
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(پو) المقتصود هنا ممالك النوبة‌المسيحية ‏ وقد كانت بالنوبة ثلاث ممالك 
مسيحية س وقد انتهى أمر هذه امالك نهائيا فى أوائل القرن السادس عشر 


#ليلادى وان كان قد انتابها الضعق قبل ذلك بقرون ٠‏ (المراجم) . 


2 MNA 


لگنها: كانت ف أكناء خترة الاشطرابات- من العف الدرحة انها لم تبسهم 


وق عام ٠‏ البتدأت فى مصر حركة للفتوح فى أعالى النيل فة 


صار محہدك على | e‏ العثمانی الذى آاشاں کا اورت بطریق4 


معاملته للمسيحيين من اليونانيين _ خديويا لمصر فجعل منها قوه ذات 
سيادة »> مستقلة عن الدولة العثمانية »› وباستمرار توسع محمد على 
وانتصاراته ظهرت حاجته الى الرقيق ٠.‏ ولا كانت بريطانيا قد منعت. 
حينئذ ورود هذه التجارة فى البحر فقد ابتدع مخمد على طرَيقا داخليا 
لها . وقبل وفاة محمد على أمكن عزل أثيوبيا وأهمال دورها فى النطقه 4 
وو صل المصريون ال الطرف «الكتالى من اوغتدةالاتوانية ٠‏ اها 
فی الجنوب فقد كانت قوافل الرقیق ف زنجبار تمارس أقصى ما يمكن. 
من التخريب وخلخلة الأرض من سكانها . 


وف هذه الحقة بدأت أهتمامات أورىا تاد ا ندا ی ا 
ورود تقارير من الداخل تشير الى تجارة الرقيق التى تقوم بها كل من. 
اک کی ها ا و ا ی ور ات ار ت 
رباد لم حف هااا و قك تجازرة الحو 


وتضاعف أهتمام أوربا نمصر عندما تم أفتتاح قناة السسويس 
عام ۱۸٦۹‏ حيث توافرت وسيلة مواصلات مختصرة الى منطقة ساحل 
شرق أفريقیا ٠‏ كما بدات كل من بريطانيا وفرنسا وألانيا تتخذ مواقغه 
حدية داخل ,منطقهة شرق أفريقتيا . 


۸ 
غزوجنوب ارقا 


بعد أن اغارت قال السوزو والتحوتي علي أرضن الونوموتابا ؛ 
وعم الذعر موزمبيق الرتتالبة ف النتر ةا ج :101 و ااا ؛ قامت 
هذه التمائل بعبور نهو اللومبوبو الى جنوب أفريقيا . وأمكن اجتياح 
القمائل التحدثة بلغة « خواسان ) الذين كانوا يقطنون هذه النطقة 
بمفردهم بنذ عصور ما قبل التاريخ ؛ اذ كانوا قد وصلوا الى درجهة 
کبیرة نن ال مف والفوضى .۔وترتب مكل داك تل بعض البوش من 
ر هروت لعن اکر لی راء هری ری مر عات الفلد اد انت الراغی 
الخصبة ٠‏ وانتقلت بعض قمائل الهتنتوت تجاه رأس الرجاء الصالح > 
واندمجح بعضها مع القبائل الغازية من البانتو ء 


واحتلت النجونى ‏ التى كانت تعتبر 'أشرس هؤلاء الغزاة جميعا ‏ 
النطقة ال احلية شبه الدارية التى تسمى الآن باقليم الناتال ٠‏ وحينما 
صعدوا جبال دراکنزبرح من الترنسفال انشقوا الى أربع مجموعات لكى 
يحتلوا الأرض الجديدة :اواز فى الكال الكركى > نه االرولو اوي 
والتمبو والاكهوزا ‏ (053×) على طول الساحل تجاه منطقة الكاب . 
وعندما ا و کی )Kei River)‏ عام . .۱۷ کانت رعغبتهم 


فى الغزو فد فترت ١‏ 


كلهارى .. ووصل الفرع الجنوبى ,موم الى ما يسمى حديثشا باسم ولاية 
الأورنح الحرة خلال القرن ٬السابع‏ و کن ل الىسوزق 
الشماليون مقيمين فى الترنسفال ١‏ 

وف القرن السابع عر کان کل آهل خواسان قد طردوا. من 
معظم أفريقيا فيما A A ONS ES ASS‏ 
غرب أنريقيا ومديريةة الكاب واعتمد البوشمن على الصسيد ٤‏ بى حين 
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وصول الا ودره ۰۰ ۰٥ے‏ 
a ES‏ 7 


سان جوب أف رشا قببلعام ٠١:‏ 


لقد كان البرتغاليون ‏ فى طريقهم بين أوربا والشرق س ف القرن 
السمادس عشر يتوقفون مرتين ‏ قى البرازيل أو غرب أفريقيا ؛ وأيضا 
SS E RL E E‏ 
لا ركن اتاكات سفن هرلا وانكاتر ا محل فن الث تاا 
كان اللاحون الجدد ينضلون الطريق الفتوح الى الشرق من منطقة 
ENN N IS SC‏ 
E O E EE N A CTA,‏ 
واحتلت شركة الهند الشرقية الهولندية « سانت هيلانة » بين عام |١1۷‏ 
وعام ۱٦]٥١‏ ۰ على حین كانت السفن البریطانيۂ تتوقف : اما على 
الحطات الهولندية ؛“ واما بمفردها فى جنوب افريقيا بحثا عن امياه »› 
واللحوم ٠‏ وربما لتدريب بحارتها أيضا . 


عل کل ال فلم تكن جزيرة سانت هيلانة موقا مامتا انها 
2 ى انطاق ففوذ شاركة الهند الغرنية الهولندية ٠‏ كما كانت من 


اا ل ا و 


الضغر بحيث لم تسنتطع تقديم كل ”ما كان مطلوبا فى هنذا السبيل ٤‏ كما 
کانت“بعیدة عن طریق أية سفينة تحاول أحتياز اتشخب ٠‏ الطرق من ناحيه 
ملاعمة الرياح لسيرها » اوبعد أن استطاع اأحد البحتارة التى تحطمت 
ستفینتهم»بالقرب من: الکاب أن يمضی شتاء عام ۱۹٤۸/۱1٤۷‏ ف جنوب 
ففريقيتا ٠:‏ قررأت شركة الهند الشزقية:نقل الخطة من الجزيرة الى 
ماحل الق اة ها و أبريل ئة ٠٦٠۲‏ وصلت الى خليج تيبل 


وف أبريل سنة ٠٠٠١‏ عين جأن فان رأيبيك حاكما عاما للمنطقة > 
غقام بتأسيس مدينة الكاب » وشرع فى التخطيط لزراعة الحدائق وتربيه 
القطمان وأعمال التبشير ٠‏ ولم يكن ينظر الى مخينة اراس الرجاء الصالح 
کا يه استيطانية »› ولا كقاعدة انطلاق للغزو » وانما كانت مجرد محطة 
خدمة ملحقة بالمشروعات الواسعة المتمركزة فى جزر الهند الشرقية . 


ولا كانت هولندا فى ذلك الحين تتكون من اتحاد كونفدرالى من 
عدة ولايات له اشتطاعت الحصول جلى اييتقلالها من اسانتا 
منذ أريعع سنوات > فقد كان مركز الحاكم العام للولايات قى هولندا 
تشعيفا » اذ لم يكن باستطاعته اتخاذ اى قرار دون الحصول على موافقة 
حماعية من جميع الولايات وقد وافقت كل الولايات بالاجماع على 
الترخيص للشركة فى عام ٠٣.۲‏ بالعمل كممثل لها فى تجارة الهند 
الشرقية وف النواحى الدبلوماسية والحربية . ومن الجدير بالذكر أن 
حكومة الاتحاد الهولندى على مدى ..۲ سفة كانت لا نتمتع بنفوذ 
يعادل ما تتمتع به شركة الهند الشرقية التى كانت تدير شئونها ممن 
تردام تة « السيهة عش ) محيرا واشت افا عل جرد 
جاوة ‏ مركزا للعمليات التجارية نى ,الشرق ٠‏ كما كانت هناك محطات 
تجارية فى اليابان والهند واللايو وفرموزا وسيام ومزارع واسعهة فى کل 
من شيلان واندونيسيا .٠حتى‏ ان مدينة الكاب التى كانت تقوم بحدمه 
لن الیکا کا دہ اراک بار اا سارت ھی وای وجرت 
ادارتها من بتافيا . ولم بصادف امستكشفون الأوربيون فى مستهل 
حرکاتهم الكشفية لأفريقيا آناسا أغرب ولا أدعى للرثاء من البوشمن . 
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البوشمن والهتنتوت مشكلة كبرى “٠‏ حيث بدأت ‏ رحى الحرب تدور بعد 
مروز أربعة أيام فقط > ولم تفلح امحاولات التى بذلت لتلقينهم مبادىء 
السيحية » كما ساد التوتر بينهم وبين الأوربيين من البدايية » حيث لم 
يستطيعوا فهم دواففع وجود الأوربيين فى جنوب أفريقيا . 


) E . بالهولنديين‎ 


Sa E AN O AS 
العابرين بهذه الجهات ؛ فى خين لم تزدهر المحصولات الزراعية كما كان‎ 
مأمولا > حيث لم يكن الجنود الأوربيون والمشتغلون بالزراعة الذين استجلبوا‎ 
E EO AT E E RON OE 
EN GE Na LOG E 
IE Tal e I ENE, 
الرقيق » فاستجلبت بعض الزنوج من ساحل الذهب وبعض المللاويين‎ 
. من بتافيا‎ 


وه ان الشركة كانت حريصة على أن تحتفظ بالمستعمرة فى أضيق 
نطاق ممكن فان الزراع « الأحرار » ( الذين كان يطلق عليهم البوير باللغة 
الهولندية ) بدأوا فى التحرك نحو الداخل للبحث عن أراض أكثر صلاحية 
الدفاع عنها من ناحية أخرى ٠‏ الا أن المماجرين لم يعيروا التعليمات 
الرسمبة ف هذا الجال آى التفات» اذآفختلالوا البحث عن الحتياجاتهم 
الفنغليةه على أن يدفعوا للشركة العوائد المرتفعة التى تفرضها . على أن 
كيبتون ظلت السوق الرئيسية لنتحاتهم ٠‏ | 


وکانت کن الهجرأت أ عليهم وأقل كلف من د E‏ ا ¢ 


E 


فة نند كانت ركلفةه نقل اتخات الحدائق من الذداخل .تشكل عبئًا..باهظطا 
فى القت الذئ يسهل فيه سوق قطعان الماشية انافات طؤيلة الى 
وا ار © مناك تى اا ا حه : وعلی دا 2 ارت 
عملية الهحرة للداخل آم CE EE E‏ کارت اقاهه امزارع على الددود 
لا تتطلبت کترا من ارۆوسن الأموال > كما كان من المستطاع تفادى الأحكام 
المبارمة التى تفرضها الشركه > وهكذا سرت موجه من التوسع 
فی مناطق ال دوك > 


ولم يكن كثير من امستتوطنين الهوانديين يدركون المقصود من 
الاستعمار > وكانوا بالطبع راغبين فى الناجرة فى الأماكن التى يتوافر فيها 
الطاب على منتجانهم »› لكن لم يكونوا يشعرون بأى التزام نلخضوع 
و الشركة > اذ كان معظمهم وافدا من القاطعات الداخليه فى هولندا 
من الاقات النرو انت الاق االريفية فى جنوب هولندا الذين تعودواً 
العبشة وسط آغلبية كائوايكية > قليلون منهم هم الذين كانوا يدركون ‏ 
اوک اھا کا ت E‏ اة 
ھؤ لاء قد اعتادوا الاعتماد على النفس والخضوع للفتاضات الى تتدع لها 
aa‏ أكثر من خضوعهم للموظفين الرسميين “> والبعد عن مجال 
التحارة ٠‏ كما كان بعضهم قد اختطفٌ وغرر به »> حتى أن بعضا منهم 
جا معتقد اتةه تعاقد للذهاب الى جزر الهتد للحصول على الثروة السريغة > 
مما جعلهم يشعرون بالرارة بعد ,ان جىء بهم الى راس الرجاء الصالح 
خبث يرغمون على الاعتماد على الاحتكارات التجارية التى مارستها 
e‏ : وعای ذلك فقد اتحهوا الى الهجرة الى الداخل (Trekking)‏ 


افد ارت إاالحلف فيه التاريخية وحياة الهحرة ا لتی مارسھا البوير ف تكوين 
ES‏ مدز لهم 6 E RA‏ اعتادوا ف حیاتهم على الحدود الاعتہاد عل 
آنفښهم دون تعقبد . وقد أقام الىوير لأنفسنهم نظمهم الإدأرية اوةه عن 


ى الختكار الو ظفين فى المقاطعة ( وهم الحاكم المدنى للمقاطعة ؛ ونافح 


البوق أو قائد الفرق الذى يمكن أن تستجير به أيه أبسرهة > والأمناء أو 
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ا التيارات الثقآغية الجديدهة » وکانوا من اتباع کلفن (58اکنط2[۷٤)‏ ( ېږ ٤٤)‏ 


ر 


الأوصياء ويختار منهم تة أفراد لمعاونة الحاكم فى ادارة ئون المنطقة ) .. 
وبالتدريج اخذت الشركة تتقبل هذا النظام لانه كان فعالا واقتصاديا 
و ا ای 


وكانت جميع الأراضى من الوجهمة الفنية ملكا للشركة + كا كان 
إاستطاعه الهماجرين ا)شتغلين بالزراعة أن يستأحروها نظير دفع 
عشره دولارات فى السنة ٠‏ ثم يتحول هذا الاستئجار الى استئجار دائم 
خد فض اء حمس سنوات ء وكانت المساحة المعتاد حيازتها تقدر 
بنحو ۰.. ر فدان انجلیزی ( ۽ ) » أى نحو هر١‏ أميال مربعة على 
#عتبار ان هذه هى امساحة الكافية لاستيعاب القطعان التى. يمكن لأية 
سر ة مهاجرة أن تمتلكها . 


وا ی ی ا 
ج وا امه عل بمشة رة ان الت ل ف ات 
ال الداخل » ولذا' کان رحال الجن و کد ا ادر ن ن ن ال عت تو افر هم ¢ 
واندمحت الاعة الهولندية الريفية مع اللغات الأخرى ؛ كه وردت مۇثرات 
هامه عن طريق التجار الذين كانوا يمرون فى تلك النطقة » فضلا عما 
دخل على اللفة من كلمات جديدة من الوطنيين الذين يتحدثون لففة 
« خواسان » ومن عبيد اللايو ٠‏ ووجدت لهجة خاصة بهذه المنطقة 
اطلق ‏ علوھا الال 181 لک کہ و کد ر ا 
آختفت تأثيرات الثقافة الخارجية > وقواعد اللفة وهجاء الكلمات . 
وكانت الديانة تتركز فى نطاق الاسر فقط ؛ فقد كان لدى رب الأسرة انحيل 
للأاسرة مطبوع بحروف هولندية كبيرة ٠‏ ولكن بمرور الوقت وتغير 
اللهمجات وهبوط مستوى الفراءة والكتابة صعب على رب الأسرة قراءة ذلك 
الانحيسل ٠‏ ولعدم واف رکال الحين المسدرنين ف الدالشل ٠‏ اس عت 
بظرة الاه التالم الببحة افدر سطكدة ورعن انها ةد 
4# تفل النقاش ٠‏ وبينما كانت العفيدة الدينية لأى شعب ريفى ف أوريا 
فى القرن السابع عشر بسيطة خشنة › كانت عقيدة البوير م على غير 
لا م > حتى قبل تركهم لبلادهم الأصلية هولندا . 
وباعتبارهم قله فى مقاطعاتهم الأصلية كانوا الى حد كبير مستقلين عن 


() يساوی ٠‏ ارده مربعة أو نحوأريعة آلاف متر مربع .(المرأجع). 


لكنهم فى الوقت نفسه كانوا يميلون الى قلة خاصة لها تفسيرها المعين 
لهذا اذهب . 


ويرجع فرع من هذه العقيدة الفريدة ی ا صل ا الحدل الذی 
کو ن هذا اذه الإ لای > فد حدر بن وضح a r)‏ 3 
الزائشده فى نفسه فیما يتعلق بالخلاص > ةد حتاء ف اقواله ٠‏ 


«فاذا كنا قد اخترنا من المسيح فان-هذا الاخدياز لايرحعح الفضل فيه 
الى شىعف أنفسنا. . .فان من ظن فى نفسه‌اآنه فاثم فلیحذر للا يسقط»(۱). 

وقد ذكر يعقوب الأرمنى (Jacob Arminius)‏ بعد ذلك آن کل 
امؤمنين بالله E‏ يخلصون > لكن امجلس الكذشسنى (السنودسس) الذى عفد 
ف E‏ (09) ق غم ۱٦1۹‏ فنة ده الاقوال وقرن ان ددا 
محدودا فقط من .اإسيحيين هم الذين سيخلصون وليس کل من أطلق 
عله لظا متحي ١‏ وتكر هذا اخسن أن هذه الفئة الخلصه ستعرف 
اة اة .واد جات اليه ا( الوه لم د فا 
الت اة ين الفلاحين( :ارايت الخين اهارو اى ج و 
فلك سات وة وق حوب اقتا اد ا ن 
أن e‏ الصفو هة الاه نمثل فى الذين بقوأ على ولادهم ا التقليدية 
ا ل الهولندى . وبالطبع كانت هذه الففة تتضمن كل 
لبویر ‏ ا منها البوشمن والهتنتوت الذين كان من الصعب أن 
الوا الى العهوة اه جيدة. 


PA MESE E E E :‏ : 
ریما لمت مب وع الحظا دور اد بار زا جين ت ااوربیین 


و + 
لی ONG‏ معظمها مع فال 


IT E 0 :‏ 
الأولى بخنوب افر يق غا ف فتره التكذين :ا٠‏ 


(ڇو) جون کلفن آحد زعماء حرکه الاصلاح الدننى اتی بدت ف أوريا RS‏ 
اول القرن‌السادس عش وبرز من زعمائها.مارتن لوثرف الانيا . وكلفن‌فرنشى 
ا)ولد»وقد انتقل سعد اعتناقه اذهب اللوثرىالى سويسر ا يعيدا عن أضطهاد 
الرو تستانتففرنسا واستقر به المقامفى (جنيف)حيث نشر مذهبة.(الأترجم) . 

John Calvin, Institutes of Christian Religion, 2 Vols. (۱( 
Grand Rapids, 1949, Vol. IEZRP., 223925 


ا 


البوشمن والهتنتو ت حيث يختلف العنصر الأول فى طبيعته عنهم > أما1 
العنصر الثانى فهم ممن لا يجيدون التحارة “ فلم تتوافر فرصة للتيادل 
الثقاف أو تطوير الأفكار العقائدية لديهم ٠‏ وكانت قطعان الهتنتوت هى 
ادر الرئيسى للحوم ف منطقة.,الكابت ٠‏ ومع دزت 2 أحدرت 
الال رعا ال ار كه ف المايات الفكار ية ب ورغ اعفاد ال م 
أو ی ا ف الاو وین ھی ن بظلوا مالين اجن سنلكان. البلاد 
الأضصليين لأنهم أعلى منهم مرتية “ الا أن البوير الزراع لم يمكنهم الاستغفناء 
جن اسشتعمال المنتجات الوطنية أو العمل الوطنى . 


و هکذا صار بت هناك ده عناصر ا ف فنمتا 1 ف مجنمع حدذوب أفريقبا. 


کانوا بغادرون الختات 6 واوا E‏ نسعائر هم الانلاہة ا 


کان يئظر اليها النوير کعةید ه ل نتنانسب ألا مع انان من دا الف 
ولقد ظل الملاويون متميزين عن كل المجموعات السكانية فى جنوب افريقيا . 


وبعد سنوات قليلة كان الرقيق من الزنوخ يتستاوون ف اللودد 
مع الأوربيين »> وكان قد تم استجلاب هؤلاء الرقيق جميعا من 
کک الذهب ومن موزمبيق ؛ وقد أرسل عدد كبير منهمم الى 
منطقه الحدود بينما ظل ملاك الرقيق الكار بالقرب من مدينة الكاب . 
وظل. البوشمن والهتنتوت أحرارا رفم اتهم انوا تقون الح اك 
ليله ملي الج الخد للرف اا و 
لجاب بين ااوريتن والوظییین + اد كانت تة اا ل © 0 
لاء ف (المحتمع الاوربي © ونال الى لم بك اماك عبت و ا 
الى الوظنین جل افا ل ال ب ا 


SE‏ ا کىیر من ذوی التد اء اإخناطة سمی ف أول ا 
Pp‏ نتاج ألآباء عدر الشر عيين (( تم سمو ا دعد ذلك ساللونين ۰ و هو لاء اک 
گ العادة یکوئون طبقشة اللعاملين ايدو دين مسن غير الرقيق ف Er‏ 
الكاب > ولو أن کثيرا منهم هاجروا الى ها وراد الحتدود ( چو ) لیکونوا 


9 القصود بالحدود هو حدود مس تعمر ° الكاب‌الى الداخل (المترجم). 
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اا با رنت عله هروت عد الا من الو ونوت ” (sغ‏ 61ع 8) (*) 
#لذين E‏ للاخ طهاد. ۰١‏ الو اة هة الات e Fs‏ هولندا 


ولد ايى هؤلء آلى الكاب طلا اللحرية > ولمارة عائرهم الذيدة 


طبقا لذهبهم « الكلفينى ». وللاقامة بصفة دائمهة .وف الوقت االذى 
لم ترغب فيه شركة الهند الشرقية الهولندیه فى استخداأمهم رحب بهم 
البوير على اعتبار أنهم اضافة جديدة للوجود الأوربى الحر فى المنطقه . 
E E ORS E‏ 
E E TO O REE PRE RE‏ 
مالوحدة الذى كان البوير يظهروانه »> وقطع الهوجونوت صلتهم 


عوطنهم الأصنلى . 


ولقد قارب بين الهوجونوت' والبوير فى خلال جيل من الزمان تشابه 
مشسترك فى التعمالى على السكان من غير البيض من ناحيبة “٠‏ ومجافاة 
الشركة والعالم الخارحى من ناحية أخرى » حتى أن بعضا من البوير 
سموا أنفسهم بأسماء من الهوجونوت وصار الفريقان يشتركان 
فى الشعور بأنهم ينتمون الى جنوب أفريقيا » وليس الى هولندا أو فرنسا . 


وحين اتجهت هجرات البوير ناحية الشرق س بعد أن انتشروا 
الال الى ری > لاتا ك ایا ارون الان ور 
الأمداذاك و التجاز ةق اة .وه فكل د هولاء الروتتادتا من 
الأالان الى المدينة الفن والموسيقى ٠‏ لكنهم لم يكونوا يشعرون بالولاء 
e E O aa gE, cak‏ 
جديدة هى وطنية جنوب أفريقيا . وظل رخال الحددود يترددون 
بقطعانهم على مدينة الكاب للحصول على المؤن وما يلزم من البن 
والأقمشة والاحتياجات الآأخرى . أما التجار الألان الذين كان 
المزارعون يتعاملون معهم فلم يكن لهم أى تأئير فى تغيير نظرة البوير 
الانعزالية أو شعورهم بالانفصال عن هولندا . 
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وكانت هذه التجارة تشكل الوسيلة الوحيدة للاتصال بالعالم 
الخارجى ٠‏ اللهم الا اتصالهم باقرب الكنائس اليهم فى أعياد رأس السثة 
اإيلاديه » فكانت هذه هى الفرصة الوحيدة للتجمع والاحتكاك بين 
العناصر الختلفمة خلال العام “ حيث كانت شتى مراسيم التعميد 
والزواج تتم فى ذلك ايعاد »> وقد حال ذلك دون وصول اية مؤثراتة 


فكريه من العالم الجتارکی کی اغاق هخد :ا لحمو عه المت كابيه > 


e -Z-_ 
(\VVo 371° < 7} سکان ىسوب أ لر تا‎ 


وبعد أن أضافت هجرة الهوجونوت الى أعداد البوير ودعمتة 
اقكار قر تلن الحت درد الى اورا الل اه 
ولم يكن من المستطاع نقل النتجات الزراعية لأكثر من سبعين أو ثمانين 
ميلا “ الا آنه أمكن تسويق قطعان الماشيه وتحقيق ربح من وراء ذلك » 
مما حدا بمهاجرى القرن الثامن عشر الأوربيين الى طلب امزيد من 
الأراضى لانشاء المزارع الخاصة بتربية اللاشنية ٠‏ ففى عام ٠۷.١‏ 
كان وجود الأوربيين لا يتجاوز خمسة وخمسين ميلا الى الداخل من 


Aa 


مته .ال کاپ ولم بحل عام ۰ حتئ کانو | قبند نولو الى 
مق ائرين على طول نهر فش: : ( 1۷٣‏ او هاا خد ٥.‏ مبلا 
ال اراو + 


وکانت معظم الأراضی الحمديدة ا ) هضبة 'الكارو ف الداخل ( ب 
ماحل کا يجيت و کن استخدامها ف آی شىء سنوی المراعغى ۰ ولم 
يكن ,مجزيا من الناحية الاقتصادية انتقال الماشية .الى أسواق مدينِنة 
الات اهر ن 1 اة هن اطي ليده ارال ب ات 
يقيه““ الحدود ثاننة طوال فنضف القرن التزالى . 


وشعر ملاك الأرض فى منطقه الكارو الواسعة بالحاجة الى 
الال + وف الجيكة الت لم تكن با ي ال هي رال رة بن 
مده اکا ؛ اذ كان عمل الرقيق لا يتناسب الا مع الزراعة > ولم 
بتكن الأعتمانر ماهم اى برقي االاقية فى منطقلة بختوحةة بل بنطة اة 
الخدود .اکن الحصول على هذا النوع من العمل من الهتنتوت الذين 
الفوا رعى الماشية والذين كان نظامهم القبلى يؤول الى الانهيار عندما تم 
الاستيلاء على أراضيهم . واعتمد البوير باصرار على هذا العمل الثانوى 
الذى بحتناج الى تدريب فى الوفت تة > كا حار الهتنتوت ايعتمدوں 
تدريجيا فى حياتهم الاقتصادية على الأوربيين . 


ری 2 امود کشت ی ان 2ة اا 
فاحل "اتاق والنطة ةه :الوافعة فرفىالكتفه سارت بوط 
لقبائل من زنوج البانتو الذين كانوا قد وفدوا الى جنوب أفريةتيا 
قى وقت مبكر فى القرن السابع عشر ٠‏ ولأنهم كانوأ يتمتعون بقدر كبيز 
من التنظيم > فقد أمكن لهم طرد قبائل البوشمن والهتنتوت أمامهم صوب 
مدينة الرأس حيث حل البوير فيما بعد . | 


ولفد كانت هذه الفت ال من البانتو تتمتع بقدرات فنية جعلت 
منهم زراعا كفاهة ومحاربين آاشداء عن اهل « خوأسان ) من 
الىوشمن ۰ واتسعت حدودهم نحو حدود البوير لاطراد نمو هم السکائی 

خلال القرن اشامن عي »۰ 
(م ٩‏ س افريقيا ) 


ES 


القسد خقال اللناتيايؤن الفةلنديؤن ف _الدا جل جولاء لزنو ج 
البانتو لأول مزة ف عام ۱۷.۲ ٠‏ لكن الاتصسال بين الموجتين ٠‏ البانتو من 
ووديسيا > والبوؤير من مديتة الكاب ۰ لم يتم ألا فى عام ۱۷۷١‏ حيث 
تقابلت قبيلة الاكهوزا مع الهاجرين الأوربيين عند نهر فش ٠“‏ وكان كل من 
الفريقين فى جنوب أفريقيا منذ ما يربو على قرن من الزمان » وكان كل 
IS RGR LS EL LER ES N‏ 
يطارد. ف تقدمه أهل خواسان + وكان التلاقى بين الفريقين فى النهاية 
ذا ٠آههية‏ خاصة ٠‏ لانه تمخض عن تضادم نين قوتين زاخفتين ٠‏ وتقاثر 
تاريخ جنوب- أفريقيا بالكيفية التى واجهت بها كل مذهما الأخرى والتن تم 
بها التعايش بين القوتين فيما بعد . 


ملکيتهم لها ثم يتركوها بعد ذلك 


۹ 
 نوناطىرىلاووتنابلالتابفورېوبلا‎ 


م ١‏ حدث الصراع الحتمى بين البوير الذين ينتمون الى 
العنصر القوقازى ونين فبيلة الاكهوزا من الزنوج على نهر فشن . ققد كان 
كل من الفريقين يشتغل بتربية الماشية ٠‏ الا أنهما كانا بختلفان اختلا 
جذريا ى الطباع والش ارب من تأحية ٤‏ كما كان كل منهيا بط 
ف التوسسعع عل حساب الآخر والحصول على الراعی من تات ة 
اجرى . .فاليوير ‏ كانوا بيوجون ,الاشتجابة للطالب. سوق مدينة. الكاب 
#لمتزايدة »> اسيا السانتي فكانوا عون ,الى توطين كائهم الذين ينمو 
عددهم باطراد ۰ غلم يكن من التيسر لأى فريق منهما التحخرك لتحقيق 
هدفه الا على حساب الفريق الآخر.. ) 


وكان الزنوج قد شرعوا ف .الاتجار فى,الماشة مع الزراع 


وكان النانتو أكثر عددا “٠‏ وتتضمن تقاليدهم اللاكية الحماعية لكل 
شىء سوى التاع الشخطضى .. أما النوير فقد كانت لديهم الأشاحة 
التفوقة التى تعوضمم عن قلة عددهم “٠‏ وتقضى تقاليدهم باحثرام حق 
الله ,الفردية. ولم يكن يخصنقل بين :هاتين :المج و غتين بال اتن سوي 
فهر فشن الصا ر > کمنا لم يكن ثہة بد من اضطدام القوتين ١ء‏ وكانت 
الماشية تمثل لدى الاكهوز! وزنا احتم اعيا واقتضتادیا کبزا ٠‏ اذ كانت ثروة 
الفرد منهم فایس دما دمتلکه ر هذه الماشىة ج أن من برد ازو ج م تلك 
الب راان نكان: عليه أن يجرهن جلى مركرة الاج اع و عا اختين ,ق ده 
مان يودع بعضا متها عند أهل العروس وكان هذا العرف يسمى 
وو ب 9وا کر ان وکین کین لر ییک کان ن 
البوير ورجال الارساليات لبعض الوقت . 


ولد غاد اليوير أن ضعو ا علاہات مميزة على A‏ تهلاات 
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ہا الاکهوزا فکانوا يودعون ماشيتهم ف حظطائر أو يبجملونها تحت الاشرافه 


وعتدما طبقت الأكهوزا هذا العرف على قطعَان؛ البوير التى كانت 
طليقة على نهر فش اتهمهم البوير, بالسرقة . وتفاقمت هذه الظاهرة 
اة الى ان استطاع البوير.انشاء فرق تأديبية تحت قيادة أدريان. 
فان حارسفلد نافح البوق على حدود الفلد ( ايذانا بظهور عدو ) . 
وکا ارد الفعل من-حانب الاأكهوزا هو اعتبار ذلك عملا حربيا ضدهم . 


وأعتيرَ الصدام الذى خحندث عتام ۱۷۷۹ الحلقه الأولى مما سمى 
« حروب الكفرة » ( ي ) التى اجتاحت جنوب افريقيا على ممدى قرن 
ES E EPR HE‏ العردية تعنى غير المؤمن “٠‏ وكانت 
a‏ ا الزنوج ) احفیل کار لد 
قائلد البوير الشجاع اسلوب الخداع 2 E ER‏ الاكهور ا7ء 
واشنتهر بالنطولة ٤‏ حبث كان يعود الى حدود البوير ومعه غتاادم 


ا٠ ا لاف الماشعة‎ € al 


نطقة جرف رينت Graaff Reinet‏ .& ieم‏ 1۸1 ا ا 
لهند الف ةا وة ف ادم له او عن ال ا ت د الي 
التى كان يتوم بها الكفرة ٤‏ و٫اعتمدوا‏ على أنفسهم وأعلنوا استقلالهم بعد 
ESE CL BR‏ 3 ارا فاد رط 3 

اأحذود ٍ وارتدی الزارعون شرائط من ا ألوان على فبعاتهم مشابهة 
للك التی كانت ترتديها جيوش الثورهة وک ارت لوه جه 
وطنية ٠‏ وتحولت الفرق التأديبية الى جيش وطنى أصبح من مهمامه 
حمايتهم من لصوص الكفرة ٠‏ وتكونت جمهورية قوامها ٠٤٠.‏ رجل 
و ۷ کدی و ب این الرقق ادت ا ھار ات من ١١‏ لد هب 
الیعقوبی ثم « الحرية والمساواة والاخاء » ٠‏ وكان الهدف منها ببساطة 


حنوب ریق ۰ EEE‏ : 5 


E 


اة ال نة لاند فن السارات ونعن الطلاعر ال اة 
وكانت هذه الجمهورية المؤلفة من المهاجرين تعتبر فى حقيقة الآمر ثورة ضد 
۴ل لطة ١ال‏ إن اكائ كانت الا ترال هولندية > زغم أن البوير لم يكن 
للديهم أى عور بالولاء لوطنهم القديم ٠‏ 


ونی عام ٠۷۹١‏ اخذت الثورة الفرئسية تهتم بشئون جنوب افريتي 


كانت فرنستا قد هرمت هولندا.> فقد طلنت شركة الهند الشرقينة 
LS MT Ta‏ 
وقاوم قليل من المستوطنين الوجود البريطانى الأ أن قوات الشركة وقوات 
الود لتقمل اال . 


جغزو جنوب أفريقيا » اذ كانت بريطانيا ترى أن تقوم بالسيطرة على 
لكاب وادارتها بالطريقة الروتينية القديمة ٠‏ فى حين تتعقب العمدو 
ى البحر ٠‏ وعلى الفور اقترح الهولنديون المقيمون ف منطقة جراف رينت 
اة الحضول غل الا اة ن ا ا ال ا 
برط الجاع لهه بالاو دة ال د ا ا 
تير الطرة الكابلة لى اة > ولت ال ع ا ا 
اليعاقسة ) کان يقض مضحعها ٠‏ وف ات التى حدثت 
جين عامى 1۷۹۷ و ۱۷۹١‏ تم لبريطانيا السيطرة على منطقه جراف 
«رينت وتحصيل الضرائب منها وسجن زعمائها . 


وا التبشيرى لأول مرة بين أهل الحدود من غير البيض . 
وأدت حركة النهضة الدينية ف أوربا فى ذلك الوقت الى خلق الاهتمام 
بحماية العناصر الأجنبية « فيما وراء البحار » ٠‏ ورغم وصول الحركة 
البروت اة الى الكاب فى اثاء احتلال برنطانے اة > ٠إ‏ 
آن الصلة بين الوجود البريطانى ووصول هذه الحركة كان بمحض 
االصادفة ٠‏ وكان البوير يعتقدون أن هذه الأفكار قد ابتكرت 
خصيصا لاخضااع المتمردين على الحدود ٠‏ وقررث جممية لندن 


ےچ ھک کے 


TE 


کے کو را 
2 و 


سے - خسف تن م - جد ٤‏ ت 
Aa 34 ۳ : is BK ARVAN 2 me `‏ 5 
5 ۳ . ڌ 4 “= ا ج نے ھ : » ۹ 4 4“ est‏ > ء 
TE‏ ا ا 9 > ا ار e‏ ا ص شل د 0 = 
. 2 2 ټ د 2 داس نے ۱ + “اع جو و ر اس ر > = LEE‏ 
ن nS‏ ڪڪ وی . apa‏ تقب E r E E‏ = ی ج a‏ سے > 
Er ESIREN SIE FETA SUT, e FF < a E 4 z > TE &‏ کچ SS‏ 


سب . سک ھت 
۵ 


سے کک م سوقلا س د ا کے وی ووک چ 


ي ےت Sena‏ 
سے ج ج ٠‏ 
BSE ٤‏ 3 3 


5 im. 
Caner 


ea 1 


سات ن سے شی کہ کے ست سکوی ےک س ہے کے 
ي 


e 


ˆ ا کج‎ Ca 
EK =< 
2 ت‎ > Rod 


> کے وک 
z= =‏ 2 


ڪڪ 


ER 


فلتبشير أن تجعل مركزها الرئيسى فى منطقة جراف رينت > وأن تركز 


جهودها علي تحرير الهتنتوت الذين كان :يعتمد عليهم التوير كأيد عاملة .. 
ول 9 ھا فان کے کے ودی اید > کے ات علد 
المعتة القشبيرية من قبل الإتجلين البروتستائت ٠‏ وكان هذا الاب ن 
الناحيه الأخلاقية منحلا ‏ رجلا ولو أنه دخل فى زمرة اللهتدين 
ف مننتصف العمر > الا آنه كانت تعوزه الوداعة س وكان يضمر أفكارة 


وقد انتقد الأب كمب موقف البوير من الهتنتوت والبانتو “٠‏ وتضمنت. 
تقاریره الاتهية الى الخمنع هة التشبرقة ف الندن كرا من الاتلاهات 
وتضخيم قضصض القعدنت , ؤكرهتة النوير ما کان شيعه من آفکار 
وعو ال الد بين من ينجح فى حملهم على اعتناق الملسيحية > 
وللتنقارير التى كان يرسلها الى الجمعية فى لندن ٠‏ والتى كانت 
سیا رر ای اثارة الاق الم وتر جه اة ل جه 
التريطتائينة . :ولخاول المكتب اناري اتخاد خط معندل ف جد 
اا ا 
EN E COE E EEN SA ES a ep nll REE‏ 
كانت متذائضة قضنلا عن عدم انتظام ورودها . 


ولم تدرا ال انون اتل وطبيعه ال الفرايدة بين الأنوشر 
وقبيلة الإكهوزا على الحدود وکان هدفهم أن يدوا سلطانهم الى خط 
معين من الحدو د ۰ لکنهم کانوا مصممين عل ان يتجنبوا تكاليف وتيعة 
فرض سلطانهم لئ الاانتو ٠‏ ولک دفو ی الک ةنرد ال ات 
على الحدود التر خت ان تضم الهتنتو ت الى سلك الشرطة ٠‏ وكان أتياء 
نعثشة كمب يمكن أن يقوموا بهذا الدور على أت وجه »۰ ولذلك ا 
ا تتت ایحا كاملا فل ار سالهم ء٠‏ وبينما رحبت جمعوة لندن 
التبشيرية بهذا الاجراء فان البوير احتجوا عليه بشة > وحتى وقت 
متأخر حين أصتح الهتنتوت خدما تانعين فان فكرة الخضوع لغير 
البيض من رجال الشرطة الذين ساحوا من أتباع الجمعيات 
التبشميرية التى. كانت تعمل لتدہير الجتمع کانت امرا لا فکتمل ٠‏ 


— و = . 


ولقد مثلت معاهدة, أاميان قي عام ۱۸.۳ فترة هدوء ئى. .الحروب 
النابايوزية > وتم تسليم الكاب الى .جمهورية بتافيا التى كانت بمثابه 
حكوة- ھۇلندة مسنتقلة شياسيا عن فريتكا-. أوكان الظزوف تحينئذ فة 
٠‏ قدا ا د الهند الشرقية الهولندية من ناحية “ کما آن 
جر ا تاا تد اعت بض الاي ار ا و ا 
الفرنسية »> وظهر أن الموظفين الجدد الاين افر ة لكي ةا 
ورن ل دي کے واد وت ا ا ن 


الهتنتوت باقية ٠‏ بل وتزايد عدد أفرادها “ كما تم تدعيم البعثنات 


الشفترية وانتطمت حبابة الضرائب ة 


ولم يكن النظام الادارى الاصلاحى الذى قامت به بتافيا أكثر 


E a E U O O CA E > قبولا لدى البوير من النظطظام الانحليزى‎ 


و أضحة ال ادات وا وه ان الأټور نين أهنتل احتنواب افرنقيا 
کو بتافيسا ع ال دوت وهو رفع وظفه ناسح الوق E‏ 
الخدود فى آلفملد الى ما يمائل وظينة قاضى الصلح النورمندى مع 
A E Ld E YR‏ تتعلق بالضر أئب والعداله وزیاده 1 أحتمع » ولم دكن 
جمهورية بتافيا »> وعادت بريطانيا ثانية الى مستعمرة الكا 
a RE‏ هذه الرة اکن امنا هرن من الزمان . 


وتأاكدت ملكية بريطانا للكاب ف موتمر يننا عام ٠ ۱۸٠١‏ 
ولكن الادارة آلمعسكرية للنطقة استمہرت حتى عام ٠ ۱۸۲١‏ وأصضبح 
الىوير تلقاأيا رعايا تحت الاستعمار البريطانى . ومنذ البدأيه نقد 
كانت مصالح الحكومة البريطانية مختلفهة عن مصالح سكان 
الخقدود الذين "اكوا US CEC ya AD ETS EE.‏ 
الىعثات التبشيرية اأستمرت قى نقديم تکار ھا غین ف وه النویر حت 
تدیئت در یطانیا ات هذه الشكاوى تند ال اسن من الصحة 4 
لكنها شعرت فى الوقت ذاته أن رجال الارساايات كانوا يشجعون 


آأهتذتو ت على خلق EY EEA‏ للىوير ٩‏ و من وحهة اأنظر الىریطاني-“ فان 


az َ .‏ 2 چ س 5= — سی ۔ ی ے ج ي 
ا ~- ت سد م manne aaa ary 5 4 Ê ıı» . amî . Ratz‏ س ram: <“ 8 ٠‏ 
ص or : -»- wer‏ 3 ا اة سهد س س ت ووی 5 
3 3 پخ ۹ - . چ ت - “ اک ٣ے‏ چ > سے > qon‏ > ج خی ااا م 
ج م . . ت - چ 
- و“ ّ که مس .0 . > ~e ٠‏ 
sn e‏ و r‏ سے . > . سے ج = 
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البوير كائوا يعتبرون لاانسانيين فى تصرفاتهم » فى حين كان ينظر الى 
الاجناس الآأخرى على أنها رة ومضظهدة ٠‏ وتزايدت اعداد الهتنتوت 
الذين أدخلوا فرق الشرطة مما اعتبره البويز ضربة موجهة الى احتياجاتهم 
من الأيدى العاملة ٠‏ وعد عام ۱۸.۷ كان صدور قرار البرلان 
الیریطانی بوقت تجار طليق الا هايا فى تضخيم الشسكلة خف 
ترتب علي :ذلك أن صارت منظقة الحدود تعتمد اعتمادا کد ع 
الهتنتوت فى تزويدها مالأيدى العاملة .. 


وق عام ۱۸.١‏ صدر القانون الذى أطلق عليه « ماجناكارتا 
الهتفتوت » الذى أسهم فى زيادة التوتر > وذلك, بالغفاء ما.سمى « بعقود 
المديونية (( * وضمان حريۀ العمال ومحاولة منع نظام » التحوال ( 


اد طلخب مسن الهنتوت أن يسلو ا أنفسهم وأن تحملوا تراخیص 


وكان تقدم الهتنتوت فى المستعمرة حافزا لقبائل الاكهوزا التى كانت 
ای ا ن او ین حت ارولو عل اة ت ا جر نه 
فش . وطالب البوير فى منطقة الحدود بتكوين فرق « كوماندوز » لقابلة 
و الاغارات ٠‏ ولكن بريطانيا تجاهلت هذه الطالب ٠‏ ويدلا من 
ذلك طابت من المستوطنين أن يتجمعوا خلف خط من القلاع غربى نهر فش 
أنع أى احتكاك بالاكهوزا . 


أما اقرأر الحدو د فقد تأثر كثيرا بقانون الأرأضى Land 01dinance‏ 
الصادر فى عام ۱۸١١‏ والذى حاول أن يضنفى الصغة الشرعية على 
هذه الإحراءات اتیج ادت للد من الأاحتكاك نين القبائل * وترتب 
عليه الفاء معظم ما تضنه القانون الهولندى السابق الخاص 


بتنظيم الأراضى . 


بريطانيا ‏ ذا صبغة زراعية ٠‏ فلم يتضمن شسيئًا عن 


دلگ ف ایل 


القانون الهولندى القديم » والذى كانت هذه الاقطلاعيات ف ظله 


— TV — 


٤‏ 2 شه ات 
لکات :حر ° مه o REE‏ انح يار سنوی فدره عنشسر ° دولار aE‏ 


۵ Cî .»e ٠ e 


مانتظام قدره .۰ شلن سنویا ۰ 


وکانت ردود الفعصل من جانب البوير عنيدة فوريه ٠‏ 0 أن E‏ 
ا اة اا ان المزاز ع االنن جحت ر 0 
ی من الح ادر تسيا ين الوره حيث كانت تربية الاشيه أكثر 

بحلا من الزراعة ٠‏ ومن الؤخهة العهلية فقد اتتهر نظام الايجار 
E E E OE LET 2‏ 
O‏ الذى أقامة الانجليز لم يقدم ا 0 اليم . 
1 أن * اأوضوع كان يكمن فى محاولة بريطانتا الفاء تربي وا 
ی الوقت الذى كان البوير يدركون فيه أن منطقة الحدود الشرفيه 
تكن تات الرو اة ٠‏ وان رفي و رة الاي اکر وی ٤‏ وان 
ا ابلنتقرارهم. سبتزتب عليها آن تكون احياتهم تحت رحب E‏ 
٠‏ وتم تحاهل معظم تعليمات القانون الحديد وتمسك ا)إستوطنون 


وا تمروا فى تربية الاشية استجابة لطلبات سوق 


ا الفو كته 
مار اصيهم : 1 : : 

A SE‏ الحصولات الزراعية ١‏ فى حين تعتمد المدن 
حول 2 


الغربية على قطعان البوير فى غذائما ٠‏ 


تدا رحال الارساليات ف تشجيع الهتنتوت على تقديم عرائض دد 
3 ادر من النوير واتهامهم بسوء معاملتهم “ حتى ان ا 
الىريطانية أقامت محكمة خاصة للنظر فى هذه التهم ٠‏ وحضر ن 
E‏ اإزارع لسماع الحكم > کہا رتست جمعيه لندن التبشيريه 
محامين اس ائدة المدعين ٠‏ ولكن البوير ن الذين كان يض ايقهم معاملتهم 
على اتاو اة ع غير انض E TS‏ ( حمعية لندن 
التشيرية ) تهمة الانحلال وعدم امسئولية فى تصرفاتها ٠‏ 


و عض الاح دات A‏ هذه اأحكمة تتناو لها الات اطير الو طتية 


EN a EE 


فى جنوب افريقيا اليؤم > فمثلا كان من بين أحكام المحكمة تهمه سخء 
معاملة خادم من الهتنتوت يدعى « بويز » وكانت التهمة موجهبة خد 
رب عمله البويرى الذى.يدعى. فردريك بزويد نهوت > ويبدو أن ES‏ 
التبشير فى لندن هى التى أوعزت الى بوير بذلك ٠.ولكن‏ رب العمل رفض 
اا ا ل و ا ات ا هة انات 
رک ےه عا وک اول :اج د ر جال دمن من الهننتوت احخضباره الى الككمهةه 
ولكنه أصر على الرفض > وعلى عدم السماح لغير البيض بأن يقبضوا 
عليه » وظل يقاوم رجال الشرطة الى أن قتل . 


و أفْسنم جوهانز سفيق فردريك أن ينتقم لأخيه ٠‏ وكتب أحد جيرانه 
ن 6 ا لب فن 2 اة ٠‏ واد جورت رن کے ے2( کابک دا -) 

83“ _ رئيس قبيلة للاكهوزا يقترح عليه عقد تحالف بينهما 
تحض ىل متته القنطة على متتتاحات :من الارض: ان هى سشتاغدتن 
النويرٌ غلى٠إقانة‏ جمهورية ما تتقلة + ولكن اا الطات البرتطانية :كنت 
من -الخصكول عل هذا الخطتاب قبل وضتوله الى رئيش القبيلة ٠‏ وقامت 
تالشهن غلى ترختتلق مرت تل +الخط اب بتهمة التحريض على التمرد .> 
وحنناول باقى ٠‏ الفلاحين انقاذه لكنهم لم يستطيعوا الإطاحة بالحكومة 
الفتكرزية . وقتل) حو هابز اقيق فردزيك :ف .أثناء معركة “٠‏ وتم القبض 
على معظم المزارعين التمردين عند . . )lachter”s Nek)‏ وحکم علیھم 


ED Ee FEN بالاعدام‎ 


وتمت تلك المحاكات طبفاالاخگام القانون الهولندی > وکان دة 
SN GE E I e N O o Ea‏ 
ولم تكن هذه الانتفاضنة هى الأوللى من نوعها ف تاريخ منطقِة 
0 تحت ااا اا ف ا 
ال ارعن ال اة ال رصاحت حك الاو وھ لی ا 
و ری ا ایال :2 


انهارت امشنقة عند تنفيذ أحكام الأعدام > وتناقلت الأساطير هذه 
الواقعة على أنهما «١‏ فعل الهى » لانقاذ المحكوم عليھم ¢ مما اضطر 


F4 — 


تلك ا)شنقة تنفيذ الأحكام . 


وتر Sk‏ اشساعات تقول ان وو أحكام | دام فد تلقی أو أمر 
بتأجيل التنفه دد 4 4 آنه ام یکتشفها إ9 تعد نغدد 
(Slachter’s Nek)‏ 


الاطات الى أن تعيد تركيم 


مكتونه وضعت ی جه 


الذت نةه ه e N‏ والمكال هة e 2 aT‏ 


EER‏ ردون الذين e‏ ا ا ف ذظر أهليهم »> لاأنهم بنفاومور 


ET‏ الذدين لقو ا حتفهم E‏ ًة ورغم اأ 


AE f ۰ 4 ٤ 2‏ 
الحقيقةيه كانت آخدداثا صبغری. ف حد ذاتها › الا أنه قد 


حدکت من که لها الا ر ا جعل ھا ححما EES EDE‏ : تاریح حدوبه 


+ E ف‎ 


حکم اللورد E‏ س ومر EY a E‏ للفتر الد اقة من [لعقد 
و 


القرن التاسعع عشر > وکان متو فعا ل 2 
I E CEE O‏ 
u‏ و طت الحكو ا 


CAE‏ ال ا 
الشانى من 


E‏ من ذلك ۰ ولدت كتير | من المرارة بينهم 
4 ا ا تتمنعح بنفودذ واستیج ۰ 
انحليكا :يه e ٤‏ اعتادت 


A‏ لىدىرو' أمور اىىتوظندن 


0 نها على الكئيسة الهواندي 
الحكومة e AS‏ ال كيتة ال ا 
E ET‏ اإشىخى 
اث اهو a‏ الى ول 


ورغم أن 
ES 2‏ 
أن ترسل | ادییںن اابعیں 


ف O EEE‏ 4 ا ث التحہع 


dè‏ 4 ولكن e‏ ا ll a‏ الد ددر 


أ أ الاحتفالات اليد 
در 9 3 و : 
ا الانحا دز زه د مٺ المولندية ْ GT‏ 


E 


م 


Yi : 


ک0 E O ELT‏ 
ET‏ الشكلىة » ولكن من الناحسة الفعلية كانت هناك فجوة تفصل 
EE‏ تکل طاھر + ند عام 1۸۲۸ کن 
e‏ الانحايزية البادة قى الکنائنس الا انها نادرا ما كانت تسمع فی الیيوت . 
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ت )ا 


وبدأ ظهور مشكلة اأخرى فيما وراء الحدود الى الداخنل شمالى 
أرض الاکهوز۱ ۵ ففیما بین عام ۱۸۰۲۳ و ۱۸۱۲۳ ساعد رجال الارسالیات 
اعشسدادا كييرة من الملشونين ذوى الجااء الختلطهة »> على مغادرة 
مستعمرة الكاب والاقانمة حول محطات التبشير على امتداد نهر 
الأورنج » وكونوا لانفسهم مجموعات من الولايات شبه القبلية سبيت 
« جريكا » كانت تسطو على البوشمن وعلى القطعان الهائمسة »> 
واستطاعت جمعية التبشير فى لندن أن تعد مدموعة قوائين وأن تقدم 
النصسائح لجمهوريات الجريكا > كما استطاع أحد زعماء « اللونين » _ 
ويدعى ووتر بوير س أن يفرض حكومة مركزية على مجموعات الجريكا 
المتناثرة ٤‏ كما استطاع اتحاكم اللورد سومرست مد نطاق السيطرة 
البريطانية الى حدود هذه الولايات حيث كانت تقوم هناك تجارة 
ف الجلود بين البوير وبين « ووتر بوير » “٤‏ وبطريقة غامضة أمكن 
اخضاع ولايات الجريكا تحت نفوذ المقيمين البريطانيين ٠‏ لكن المد 
الشمالى الشرقى لمذه الولايات لم يكن محددا . وف ادى الطويل 
صار لسكان هذه الولايات والبوير اتفاقية حدود عملت على تلاق 
الضراع بينهما . وف الحقيقة كانت هذه الكدود بعيدة عن أسواق 
ا)اشيهة ف الكاب . وكانت قاحلة بحيٿث لا تثير أطماع البوير ٠‏ واستفاد 
الطرفان من التبادل التحارى ف النطق هة + وله بدت و 
آلا منازعات ضئيله على الأرض ء٠‏ واستمرت الارساليات التبشيرية تمشل 
مجال الخلاف والتنافس ٠‏ لكن المناطق الرئيسية التى كان الخلآف يدور 
E ESE A EEE‏ 


ف مطاليهم وسر غوا ق العمل على كاده أنفأسهم نكيفيه تشه r‏ 
الكوماندوز ¢ ولذا احتدم الحدل نين المستوطنين و الكفر هة کول حقی 
أقامة الح کو ر 2 


وأزداد ضغط قبائل الاكهوزا على طول الححدود فى الربع الأول 
من القرن التاستسع عشر > كما تيبب النمه السسكانى فى زيادة الطلب على 


= — 
اسساب الصراع الحقيقتية كانت تکمن فى محتنع البانتو 
CA E‏ ذلك شان معظم قبائل 
الى عدة فروع قبلية 


ارش + الان 
ۆاته ؛ اذ كانت قائل الاكهوزا 
النانتو الآخرى فى الجنوب تيل نحو الانقسام 
وچ د فاه يسهم ولقدنتج عن هذا الات طار الى اکهوزا شرقيين 
وهاه رند : 

هاجر الاكهررا القربيون باتجاه نير فشن عام 


واکهوز" غربيین آن e‏ 
خالة کال علو القيله أن 


5 اك ا اران 


ENS COE E SA 
تتحزا من جدید > مما اوحند التوتر بين مجتمع الأكهوز‎ 


ذلك الال الى ترمد الأ ارات على الجدوي: 


٠۶‏ 1 و 2 ۰ ١‏ أ ۰ ی آ* U.‏ الزولو 
وو میول. أخرى الى الانشندام فى قبائل اخرى اشسهر 


الذين احتلوا. الجزء'الشمالئ من الناتال أ 
و E E‏ داو تول ) الزولو » فى القرن a‏ 

عشر انمت 1 من الزولو و النحوئى اکى مجموعات لن 2 ت 
ال ال تورف 4 ومن الحثوب NEY‏ القائل الكوئه من التمدو 4 

قد 8 جوب مد 

والبوندو › والاكهوزا ال ا ا و ا 


ا : ٤‏ اى اه ق در غفربدة 
وهو OES‏ الأمر اء الكدين اشته وا بالذكکاء وکانت در 


: الاكير “ 


الةو ازى 5 ١‏ 
تالحراآفب O‏ فواته بطريقه » الهلال (( الذى بحتو 
ارض الزولو بالولاء 
وتم له اجتياح سو 
وانتشرت بين قبائل التبمو سپبا ؤ 
ن د الات 2 الييضاء غردی حح دود نھر ھLسں‏ ۰ 


وقد رفض بعض 


فرئيسهم الاك ر دى كك جن ف 


و راہ س 


استطاع ال ےکا ان اء جیشس N A‏ : مسىلح 
ى العدو فی قلته 


لاق اء عليه ٠‏ ودانت 
لهذا القائد الذى لقب بنابليون الد الامريقی؛ 
ازیلاند . وکانت إلأاداء التى ترددت عن ل 
لاند والبوندولاند سسا ف دقع الاكهوزا للاغاره 


تا ټی ES OK‏ بالنصر كله 


اعدیه « زویدی »۰ ومزیلیکازی 


ن ت 
E‏ - 


zê ag FERI u 
ج ےھ‎ , 
- ۰ 
م اھا پت‎ 


Ep |‏ 
ااا ۴ے ا ا کک 


7 س‎ 
= 2 51 
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کا ی ا 
٤‏ ت 


a RAN‏ سی سے 


e nasen 
ET 4 0 -- 2 ۲ - 
= > 2 : : 
5 3 11 : ج‎ 
: 2 ت دن‎ . 


A E 


E‏ ا لکن 
ح ۶ از ی 4 و الشےکا لم اک 0 


ده 


قرا المستانده .ق 
ا 4 ا 4 ( كۆلك الت عضن امتبقين الآخرنين 


0 الدولة الحديدة 0 


ESS E a 
وفرٿ ع یات ود‎ ٣ ê : 
ا .دی اتی كانت تعرف ) بالنحونی‎ 1 


اللاحئين ) ال رل 7 
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1A1:‏ و ۱ ۹ وکل رو انحتد 


بعد وفاته على 
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النجونى زحفهم نحو الشسمال . 


من دين عب 2 يجمعه ی نوع من ااتنظيم ا جاو أن جل 
E RW:‏ الذاد نين ا ی و جال دراکتزیرچ ا من 


ونحو عام ۱۸۲۲ ا 


الحنه ودية حیث احتاحو 1 اٿل 


النحو وتى نهر لبوبو متجهين نحو رو دوسا 
DRE‏ الروزوی ت :خر الشنعوب التى. كانت 
: وله زمبابوى والمدن الأخرى المشيدة من الاخجحتر > Ee E E E‏ بال الاكهوزا 
تام ۹ عالت غلی e Bs N‏ 
اند ة بنع الاحتكاك المتكزر بين الاكهوز!ا والنوير ٠.‏ كما عملت على 
باخلاء CE e‏ ا E‏ 2 


خفقنقة لضبغوط من ارض الزولو لم تكن مقهومة : 


کک دعت 1 ۳ أ 
وحاول يعض الروزوى _الباقين التجيع؛ واعجادة بناء كيانهم نالقرب .. 
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ن و ی و فا ووو ي 
ۆرعم قيام يعض الدوريان 
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& قاد ۱ ا E‏ عدد من هذه اأغأد د اک کار ( مزیلیکازی 


نن ری تلو AEA‏ 


وتادف ان ES‏ اڏحاكم اللورد eT.‏ ف اجازة فى انجلترا حين 
حين عاذ من اجازته الغى ۰ هذا النظام 


ھرزت هذه N‏ 


تطانته ثم نحت هذه اإنطةة 


اا ن ات ارد 
ع البريطانيين الحمدد ۰ 


€ عام AT‏ ا ا E‏ الهاحرين 


لاء الهاخرون البريطانيون ” الجذد على 


وکا اول ان تعمل هو 
دهذه 


#تحاد تو ازن ف هده EE NY a‏ کیج eT‏ 


ان نة متیم هن الت مانت ارش الزراعة من قبل ٤‏ قلا عن ان 
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زراعتها قد دمرتها الفيضانات أو غارات الاكهوزأ على مدى ثلاثه 
ھی الت ساعدت هذه الهجرة السكانية الجديدة على اليقاء 4 
وان کانت غلب آلمعونات و أتتهم من الىوير تالداخل الذين استطاعو ٩‏ 
A E a I‏ 
من استفادوا من ھکد الاطظرف ف ڌکوين ثرو ° کیره مت رتیف الدع 


أصبح فيما بعد من قادة البوير السياسيين 


ومثلما فعل الهولنديون من قبل ٠‏ قام الإزارعون الانجليز بمحارية 
الغترن من فل اورا واوا ے کا فل ال ت بن ية 
حمايه الحكومة لهم > وقدموا عرائض بذلك » فی أعوام ۱۸۲۱ س ۱۸)٣۲‏ > 
وكانت هذه الإحتجاجات والشكاوى محرفة ومشابهة فى أصليها 
لعر اض الهولنديين التی ۔فدمو ھا من قىل ف أو ائل کےا اا و کار 
رد سومزرست هو وفف الأحمعية الاه ما ا e‏ 
منطقه الحدود من الفريقين ٠‏ وترك المزارعون الانجليز مزأرعهم “ بعد 
ان أخفقت محصولاتهم ثلاث مرات متتالية ٤‏ وهجروا الزراعة ليشتغلوا 
تالتت ار 9ا دغا فريقا من المستو طذين الانحليز ئی الانتقال الى مديذة 
اكاب ٠‏ و حل محل ميناء الکلات ر كتوق ومنفذ للأقاليم الواقعة 
عا ,الحدود ميناءان هما« بورت اليزابيث » الأكثر قرىا من منطةة 
الحدود > ثم ميناء « ايست لندن ) “٠‏ وأصبح الملستوطنون الانحليز 
الذين أطلق عليهم « مستوطنو ألسانى » وسطاء مع العل ج 
من وه ومع الأكهوزا أو البوير الذين يعتمد اقتصادهم على تربية 
الاشية من جهه أخرى . 


و کبان a | e‏ نحو التحصار : ذا 2 عمدیى ف أفتصادباته 


اة وأق مدىنة EE‏ 4 کي e‏ ا نحو الداخل 3 
اون حتی مدن ا ٠‏ وحين ظهرت a‏ ا الحديدة 
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نهر الأورنح الذى تسقط عله الأمطار التفرقه ول ده من‎ 


اللسنة ٤‏ الا أن الت كز الاكر كان حوين النهر > وان كانت فطعان الاشيه 


ولم تكن هذه النطقة عند الأورنج تتمتع بالخصب مشل منطقهة 
ھر خر او لكنها كانت متسعة وخالينة من الكان ٠‏ أما الهاجرون 


+ » + 5 3 أ ٠‏ / أ 1+ 4* 
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5 


رہ : ٠ ê : 1 + ٠ ١‏ 4 . م | * 
هُ ۳ . 4 . . 4 2 أ 
8 2 ر الذىن تقهفرو أ نحو AEE‏ الال 


ا 


هه 


م N‏ 1 5 ۱ 
توسعهم ماداموا يستطيعون ف ول الى أسواق 


4 7 E 1 0 : 1 ه‎ N م‎ 0 IIE 
و اذا معد ومدت مناطق أستقر ار هم فحا ° عد دهر الاورنح و مں ناحيه‎ 


CC ‌ 
آ ص‎ 8 N E Ka E DS o الک ق‎ 
ص‎ “⁄ 7 


© 


IY : ۱‏ 
قا نین عنامی ۱٩۸۲۲‏ ود در ار اکان البریطانى 


فرارات فحص ومرأحعه اوک اع عير ° الکاب ٠‏ وأتهم سو مر ست 
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مدلا منه متولى مهامه التنفيذية والتشريعيه ء كما تم اأاصلاح نظام النقد 
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کا 0 
کن لھا غط لاء سو ئی تعهد 
العجله ى النداول حتى تحت 
اا ار نون دة الفو ت ه4 لتكفی ر 
اورا کا کان الرر اع ندمو نيا : 
امستحقة عليهم اوقت دا4 ي نکن ك o Mery‏ 
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وكان اللورد «سومرست يلجا الى الإستدانة ب-بالغ كبيرة لتمويل 
(ES Ne)‏ 
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نظام حكمه مما ترتب عليه توجيه النقد اليه من جانب لجنه فحص 
EDA |‏ اا ااه هر 5 ومن او الاصسلاح الى انیت 
استرداد الأوراق النقدية الهواندية مقابل قيمه ضئيله ٠‏ وكان سكان 
اة الح ود تون اه الوت اهاه هة ندا جن اسكعال اود 
ى تا الت رى 2 اك اعنقدرا ان انال دة ا اة الور ية 
لم يكن :الا محاولة متعمدة لتحطيم رخاأهم الاقتصادى ؛ هذا بالاضافة 


کا د اک یکت ور ټوا دی الدو ینعی 
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وکانت ادو و ای لاص لاح الشيت اا ف نلك الآونه ھی النو احى 
وكانت السنه الحاسمة لاتمام تلك الإاصلاحات هى سنة ۱۸۲۸ ١‏ وان 
کاننف هذه التعديلات لم ETC IEE SS CT EBE ENES‏ 
فیما تعلق دالكنيسة الهو لذديهة التى کات تسیطر علیها هئه من القسس 
اا لوب الانطدزیى: ق االفتر مانن 7۸۸510۸ ٤‏ کالہ دد 
RES GDI Ra SN O‏ 
ول ف الد ارس امياد ا عن انه كان ,على الک ان تة الاه 
الانحليزيه وسيله لاداره الإأحتماعات ته نش دُونها ۰ وکانث الآثار 
ال هة عا ذلك اى جا كن وا ا اجه اا ا کب 


اللاهوتى کنات هه STE‏ أن بل الآراء سدوا أناءهممن الجارښی اک 
يتفادوا تعليمهم اللفه الانجليزية ٠.‏ وقد قرر أعضاء لجان التحقيقات 
ان نظام التقاضى الرومانى ‏ الهولندى القديم نظام قاس وعنيف ٠‏ 
وددلا مته كان القضااه الانطليز يتبنعون نظام المحلفين ر٠‏ ولذا كان 
اند من استخدام القائون الانحليزى واللفة الانحليزية 4 ودد اعتبر' 
سكان الحدود من البوير كل هذه اابدع شيئًا بغيضا . 


ورغم ا القانون الهو لندى لل تمد من القانون الرومائى ظل عا 
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ادى الظريل ري انون اة باق عار ات اه 4 ا ان 
القانون الانجليزى كان هو التبع فى الجالات الجفائية والتجاريه . 
ومن امشكلات التى كانت تعترض تطبيق القانون الهولندى نقص العرف 
والتقاليد التى كان مكن أن تستخدمها التشريعات الختلفه “ حتى أن 
هولندا' نفسها اده تمو غه قوانين نابليون ف أثناء الثورة الفرفنسية › 
وکانت منطقة الحدود فى الكاب ينقصها وجود تشريسع نامل 
أو هيشة قضائية لتتمكن من تطوير القانون القديم الع نظام 
الحكم المحلى تماما > وجرد نافخو الأتواق فى الفلد من سلطاتهم الحربية 
EE TN SCS LT aS ¢ aaa‏ 
مسئولين بدورهم أمام المجالس الاستشارى فى مدينهة الكاب . 


وكان من الممكن أن تكون الاصلاحات »> فى مجال اللغة وفرما 
يتعملق بالقانون وبنظام الحكم المحلى » مجدية وناجحة لو لم 
تصطدم بالتقاليد امحلية التى كانت قائمة منذ القرن السابع عشر . وعلى 
ذل فان هذه التضيرآت اخلت بلاخوال التكائدة ف المستمر بين 
الور الدئ اکال النظم اإستحدثة اليها . ورغم آن هذه 
آلإ لاحات کانت تی نال الىوير الا أن الأثر الناجم عن تحنننن آجوال 


رم واج اة لتد لر مالعل على جد نطق 
نفوذها الى ما وراء منشاطق الحدود فى السنوات التی تلت عام ۱۷١۹‏ 
اد وا ہکن کھت ون EE E RE U E‏ الأولى > وانتشرت 
E‏ التىشيرية د ذلك بين انل الهتنتوت فى منطقة « جرأاف 
ا » وى مہ متوطنات اللونين فی منطقۂ اراضی الحريكا « ووادى نهر 
الأورنجح » وبالتالى بين قبائل السوزو امنتشرين شمال أراضى الجريكا 
على طول حافة صحراء کلهاری ` 


ونی عام ۱۸۱۸ حل الدکتور جون فیایب محل « کمب » ٤‏ وکان 
الدكتور فيليب ممن يتادون بمبدا المسناواة مع الفصل بين الأجناس 
فی الوقت ذاته . وکان لتقاریره فى العشرينيات من القرن التاسع عشر 
أثر كبير فى فكر « جمعية لندن للتبشير » > وفى الرآى العام الانجليزى ؛ 
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كاك فى الار لانو الكتت ‏ الإسيتعهارى اق لفون ونادى الفكتور :فيليتة 
بفکر ° تقضی بأنه بمكن لكل من الهتنتوت والجريكا أن يباشر حضاره 
وثقافة خاصةهة به ما دام هناك اشراف على ذلك من البعثات 
التبشيريه ٠‏ وتفديم منح لكل من العنصرين بحيازة الأرض “٠‏ مع حظر 
تحاط القروبات الككولفة. ٠‏ 


ولم تتضمن أفكار الدكتور فيايب طرد امستوطنين البيض آو تجريدهم 
من ملكياتهم > وانما كانت تقضى بألا يستفل البيض سواهم من الأجناس 
اندج فل الاجناش :ية غلن: ان بنا 
فش الحتمعات بتبادل التجارة بعضهم مع بعض “۰ وانما تكون لكل 
مجتمع أرضه التى بستغلها وتخصه وحده وكانت أفكاره الأصلية 
تمدو متته باه اة وة ك او ن الاقف 
و التصرفات ن كانت الستوطين الفيض ن الانجاز و الوت على 
السو اء حہلث آفکار الدكتو ر ذیڵیب آکثر فاد کات نکیل 


+ يه ۰ 1 4ھ ۰ ۰ € ر | 
ولقد کان الدکتور فیلیب یری أن القوانين ضد حريه تجرال الزنوج 
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و ادون تر اخیص الرور الت CP ELS‏ تحول دین الهتنتوت الذين 


اا وکن أرضا من الهروب من آریاب الل 5 اوقد كان ارون جن 
سکان حنوب أفريقيا يعتفدون أن الدكتور فيليب قد تحاوز الاأهتمام 
بالحانب الانسسانى والدينى > وأن ذلك يخفى وراه ناوه واک 
وان كان قد تم لوجهمة نظره الديوع SETA AEE‏ 
و ر ا ر رو الد دا وله کر 


کن ال دل 


مرت ن 


وتمكنّ الهتنتوت والبوشمن والجريكا لأول مَرة من تملك الارأقى ٠‏ 
والغيت قوانين « تراخيمن المرور » “ ولم يعد يقبض على غير البيض 
الذين لا يعملون ف مناطق الاستيطان اذا عثز عليهم هناك بدون :عمل . 
ومنت كفالة الحقوق المدنتية للزنوج وغيرهم ما بض اھ ها تتم تتم انه 
البيض > وبالاخص للملونين فى منطقة الجريكا ٤‏ وبدا المستوطنون البيض 
فى الاحتخاج بمزارة مملنين اخطار عدم السيطرة على « المغيرين » ومنا 


E U a 


يتهدد أعمالهم من جراء عدم استطاعتهم الكتصول “لن اند الغاحله 


ين المتتوت ومن اللوندن ء وان وستائل رزقهم قند اضابها -الدمار › 


آذ لم دىق ا دد فلل من الرفيق لأداء الخدہات الز 5ا و الزعوية ۰ 


ولل القرار رقم »0 ارک الغعول ف E EDE‏ الكکات حئی 
ذلك بجيلين ‏ الضمانات التى كان القرار قد أوردها بالنسبة الى 
الونين م وقام الدكتور فبایب بنوزوسع کات من الأرافضیى . EEE‏ 
قام بانشاء عدد من القرى لحوالى ريسع عدد الهتنتوت المحررين “ 


الإ أن معظم هؤلاء الهتنتوت هجروا مستوطفاتهم بعد بضعة شهور . 


ود و حهت ااه ا الدكتور فبلیب دتز ودر عض عفود الأرأضى 4 
وا قامت لحنة فيما بعد با۔تحفيق »> ولكن هذه التهم لم تثبت 
نهائا . وعاد مغظم الهتنتوت بعد ذلك الى أرباب أعمالهم القدامى ٠‏ 
غر ان . 7 الى مغيرين لسرقه الحصولات 
أو رھ وا أنفسهم فا على أقرباتهم الذدين دعملون بصفة IL‏ 4 
وکان بعض كان :ةة الحيود من البيض يطن أن الدكور يب 
يتآمر مع الهتنتوت والزنوج لرفع الأجور مما يؤثر فى مشروعاتهم “ لكن 
کے ی كه لکن اتر أقنعت الادارة الختصة بامستعمرات بأنه 


وتم الفاء الرق بمقتضى القانون التشريعى البريطانى عام 
رى االات راورج البر ایت کن 
فی حزر الهندا الغربيةه للات لات امزارعفتلك الحهات کانوا یقیمون‌ف‌لندن 
کیت کان بت دف تم التعوي ات التى آقرها البرلان البريطانى . ولم 
يکن بين البوير من يمتلكون الرقيق الا عدد ضغير من الأثرياء وذوى 
e ET‏ أن أعتنق الهتنتوت أصبح عبيدهم مصدر العمالة الوحيد 
الذی یمکن الاعتماد عايه . واعتمد البوير قى تحصيل ما يخصهم من 
e E E rE‏ تق العد » على وكللء مدينة لندن الذين كانوا 
تقاضون غجولات تل الى شلثى قيمة هذه التعويضات ء٠‏ وقد 
آدى نقص الأيدى العاملة والعمولات الباهظة التى تقاضاها وكلاء لندن ؛ 
بالاضافة الى الارتياك ‏ النقدى » الى تزايد مضابقات البوير . 


ا کہ 


وكان تنظيم أحوال الرقيق المحررين يشغل جانبا هاما من التفكير 
اا ٠‏ ففکد ر ان ممل >0 :ر( تھ اده ,ارمع نوات 
تحت التمرين ٠‏ الا أنه لم ينقض شهر حتى تسببت الاأكهوزا فى فتح جبهة 
حديدة للحجرب أدنت الى عدم اتام هذه الخطة » والى عدم تحصيل 
البالغ المدفوعة نظير اعتاق الرقيق > وقامت الحكومه بتوفير سبل 
الدففاع للمنطقة للمرة الأولى ٠.‏ وتمكن ١‏ بيت رتيف » من تنظيم بعض 
فرق من الكوماندوز مكونة من كل من البوير والمستوطنين الانجليز > وقد 
E O aN OS E E E‏ 
استمرت لعامين وكلفتهم محصول سنتين » فضلا عن موأردهم من 
الأيدى العاملة ومعظم مبالع التعو نك ات ما اضطر عددا متهم الى 
الافلاس . وتم تنفيذ الحجز على عدد من الرهونات »> وصار من نزعت 
ع کاک وی ا کی لکوت الین ای کان اکن ق ار 2 کا 


E : الحكومة ببيع الأراضی التى لم یدع اک د ددا‎ A I r 
۸ الف ع لاع‎ 


e1 1 


مناز عات السانتو 4 وذلك نض م أحز اء كدير ٥‏ من أرضن الاكهوزا : وکن 


اجك ف حول رو اء قله الاكهودا متسو لین آا ةه عن ک 8 ذقە م 
٠‏ * ص 
به القطة من امور تخل تالنظاة > ما جعل الود درون هده الخطاة 


بانها ا ددن ال نحا ا 
iS 3‏ ۰ ا ب ۰ 


دو او أمنهم ٠‏ وقدمت عات 
اتقام الادسان وول ار اجات اجاج لى ا اک حك 
درتا جه لدی بتضمن 4 الاستلاء وال يط على رضن الکو ا 
اضر مه ا دورنان) ای کان جت ی خلال اه ی اھ یدود 
الود کے ول نو ف وا ا د کی ا ا 
وأ ك #ااتروطفن على الحجدود عرد ل روا > كا ر 
كل من الانحار والنوير فى منطختة الح دود ف حاله جن العش المدية 


٠+ ا ا‎ 3 0 IN ER ۹ 


بالبحث عن أراض جديدة . وورد فى تقريرهم أن هضبة الفلد فيما يلى 


SON 


الأورنج تبدو خصبة وخالية من السكان وجذابة »> وحين حل عام 
٥‏ فررت نحو ٠.‏ أسرة من البوير ترك منطقة النفوذ البريطانى» 
وى ذلك الوقت أمسدر البرلان البريطانى « قانون عقوبات رأسن 
الرحاء الصالح » الذى ينس على أن حمتو ر الر مانا النر اين 


الفتزض أن هذا الجانون يتشان حح درا لن كا ك دون فد 


2 


أن بتخلصض E N E‏ دذهاسه الى أراض لم يتم تنظيمها 


ن 
عد ۰ و طالب )۱ ددنت رقدف (( بصراحهة 4 ا أن توفر لهم الحكومة 
اتحاهاته ف د کان ا ال ن ق 


۷ بدأ ومعه نحو ألفين آخرين فى عبور نهر الأورنج . 


ویڈا ما کی بالهدر ° الكدرى The Great Trek‏ اکان لون 
تریخار فى عام ٠۸٠١‏ أول من بدا هذه الهجرة ؛ وتبعه آخرون بين 
الحين والآخر ادل یاه ۳۹ الا أن الدفعهة الكيرى تيعتهم دا 
بين فبراير وسبتمبر من عام ۱۸۳۷ > وتجمع معظمهم خارح المستعمرة 
ف أعماق منطقة الفاد الخالية وراء الأورنج عند منطقه تابانشو 
وأمض وا هناك فتاء عنام 1۸۲۷ ( من ابریتل ال آکتوبز ى نصف 


و كانت Rie 4 r‏ الحدوة خلف هو لاء ا)]هاخحرين E‏ مهحور ° E‏ 4 
: 


الهجرة الكبرى تقد مدت نطاق الحدود الى ما وراء منطقة النفوذ 


التريظطتانى ٠‏ وع ذلك فابه لم توحد أية حلول لشكلات مستعمرة 
الكاب اللحة التى تمثلت فى أرض الاكموزا ؛ وحقوق الهتنتوت ٠‏ 
ويعثشات « الحريكا » ومحاولة فرض سلطة القانون > وأخيرا محاولة 


ج 
ی سا پا 
RPE ZS‏ 


۰ 5 E 
۹ 
- ت 8ه‎ 
a. — TRI 


نے 


(Ae -\aA¥F 4) ے‎ 


:]| ز واج را با زط او زاود 


32en vie Mk SER E OPTED FFE DE ORE 


mae aR‏ ا 
ا KE‏ 7 

Sarre Baer‏ ۹ ب e‏ 0 د ا 

ف ١‏ سی و 


OD a e r OC‏ 2 تا ع .۔۔ مھ ےہ وات سے 


ھجچ ہے انت المحصےی ي 8 


Us AMOI THER ERT Dai س‎ 


SET‏ نشی معظم آلىوير ف ى E‏ 4 0 من ت احر 
فى الفترة ما بين ٥‏ و ۱۸۳۷ فکانوا یتمیزون a‏ 
تخلقها اة علو الحددود مل (لاعان تناد OE‏ النفس ٭* ودو 
فى ذات الوقت الشعو ر بشخصية منفصله عن الشخصية البريطانيهة 
قل ختال الارساليات 4 الوقت ذاته. ۰ 


وکان الور تقون أن :رضن بنطقة الفلد خالية ن الىسكان > 
الا أنهم لم بدرکوا أن هجرتهم N EE EER‏ الطابع الميز 
: : احداها 


4 و‎ ٠ *. ٠ چ‎ ** 


کہا کان لدیهم شعور بانشکوی 
Ca‏ والشکكوى اتو 


' جنوب أفريف 


لسكنى البيض > والأخرى لغيرهم 
ة يتير الوصول الى كنهها بسهولة 


والأسباب الحقيقية. وراء الهجر ۰ 
e‏ التعلىلات التى أوردها الؤرخون وخيراء دراینسه الآر اظدز a‏ 
كان يعض الوطنيين از رون ای ان و اا و چ و 
iE‏ فرض الإاختلاط سن الأحناس الختلفة واغعطاء الهتنتوت كل 
> کہا تضمن ذلك أن « جمعيه لندن للتبشير » کان لدیها مشروع 
الك هة تداتيى 


. 


الأرض 
للوقوف فى وجه اة الوير وديانتهم أو أن 
انده البانتو ٠‏ 

وقدم السیر جورج نابيير فى تقریر له للمکتب الاسشتعماریى عام 
۸ (۱) بعضس الايشاحات لأسباب SN SSS‏ الكرى » أورد 
E‏ عن تر رة اکود وضرانب اقل وطاأة > ومزيد من الارض 
لجابهمة النمو کا ت حل حاب ل یی لاشلا د 


الحتدود اسشتمر إعامْين س ومنها الحقيقة التضمنة أن من يسكنون 


John Bird the Annals of Natal, 2 Vols. Pie 
VOR TTI, Pp. 394. 
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منطفقة الحدود تتشابك مصالحهم بدرجه أنه لو هاجر يعضهم 
لتبعهم الآخرون > ومنها الشعور بالمراره من جراء المدفوعات الخاصة 
E‏ ا 
نتت ا رن 0 ا ا و ات التو 
ثم آلكراهية لسياسة بريطانيا تجاه الاكهوزا والاعتقاد بعدم 
جدوى عقد العاهدات مع الوطنيين . 


E | EE O EE EAE EN NEO 
فى حماية المقدة الديتة الحماهير فنعب البوير من تأثير العادات‎ 
› الخديدة والخوف من افرض يذهب الروم الكائوليك من جانب”الحكومة‎ 
اتاب هذه الهحرات الاتتاء ر الودئى باك من‎ a O کہا تؤکد‎ 
چ ا نو ال ید‎ E A E CR TS 
ال اواد فن اعقو لةه ) بقن‎ ١ والخادم € ول ریچ ےا کان متهم دة‎ 
E E NR GE 


وکن او احا راي اواك ان مزارع ا الاشيه وراء فهر الأورنج 
سوف تكون بعيدة عن أسواق الموانىء البحرية ؛ وان كان من المامول 
احتلال راض أخرى : أو تفادی سنيطره بریطانيیا على الأسمواق 
فان الحل الوحيد كان يتمثل فى الهجرات الجماعيه الى مناطق تكون 
أقرب ما يكون الى قطاعات من تاحل شرق افريقيا لم يدع أحد 
ملكتها من كتل ١ء‏ ولم EAE SSRN GO SS a‏ 
کانوا ينوون تفادى أرض الاكهوزا وهم يقومون بانشاء موانيهم 
الخاصة بهم فى الناتال وخلايج یلاو مما ترتب عليه ان انشتاوا 
المزارع اة الحيوانات ف کله دود دوت انتڌاحها ال الخار ج 


من I PE‏ الحديده چ 


(1) أنظر التسحيلات الرأسمية للأحداث التعلقه بحركة البوير ف 
Eric A. Walker, A History of Southern Africa (3rd ed.) London,‏ 
IO IPI, OO, FAI (A‏ 
(۲) آنظر ٠:‏ 
sS. Daniel Neumark, The South African Frontier 1652 - 1836,‏ 
Economic Influences, Stanford, 1957, pp. 168 - 170.‏ 


عبر لويس تريجار “ وجان 
ر بكار الأتكضاة الى مال الترنصتال ولكنهة اضطروا عادر وراي 
ن اتال د ورا مو جارك > وارتجلتي ارين ج 
ذلك الى اقليم الناتال عام E ENA‏ مان ردیر فد اشح 


OO 


وقد قال بحو الخال محموعتين صغيرتين من الهاجرين هدر 


لا د الهحرة فى عام 1۸٠١‏ > وذلك قبل بدء الهجرة الكبرى ٠‏ فقد 


العثور على بقايا عظام ومركبات فريقة بعد 


انی ھ 
E‏ ذه الو اتةه تفلن 


4 
1 ⁄ * * ٤سد‏ أ | 
ولكن تحرص آي د ° وتنظيم اکر حکاہ 


EEE NS NEE OR ۳ 
ع‎ E EE BE STL E E E E 


منطقة الفلد وأمكنه هزيمة اليتابيل ثم عاد الى منطقة « تابا نشو » 


الخارلة المهاحرفن الذين آتو أ يعده . ولقد کات قائل المبتابيل کت 


: ۳ تله أله ەه | ص ألا ( هردو 
N MY:‏ » مز تکار ی (( ھی [الحتل الوحيد حو صر تم 


رودیسمیا والتى سميت منذ ذلك الحين بأرض اليتابيل . 


> 


. ا 
وحان ) E re‏ 2 ت ی 


ES 3 5 . * + 2 ع ھ‎ E 
الآنتد تابب لتولى الحكم وذلك‎ 


١ 1 2 :‏ 
. وخلال شهر يوئيو وصضل 


لجميع الهماجرين e E LEE‏ 
واستطاع ان یتصب نفسه بطريق 
ادا الك ن وتحو ون اد 
جاکوټ و ( بیت يوسن 
وتزايدت‌النافسة بين الأحزاب أثنا : 
وکان کل مك المراء تاك < جات فريد. ٠‏ 


آن آحدا متهم لم یکن N ME FETY‏ للخضوع للآخر 


الرغبة اللحة للأرض 
آہا ماریتز فکانت تتو افر 


7 ا 1 4 E: ٠٠ 2 a‏ د 
ال ا r E‏ التئ کاٹ 2E.‏ آځلیت حل حد-ودی 


ل ال درجه كدير ة من الضعف رغم 


اریتز » اف تابا بشو ٠‏ وتم انتخاب 


e PI US‏ اکور وادوور 
ء تائم فصل الشستاء معان المعسكرات . 
ا ارون ال 
فد کان ادى دویجیر 
الذي JA GES‏ السيطر هة على الرآعى »> 

ا 8ا ٢‏ ف ین کات 


a AS 


لى« تيف 6 افدر ة الفائقكة على تنظيمالأموز ”الستياشئية والكنشيه . 
ويبدو. أن الحكم الذاتى انار الغيرة بين الأفريقين وكانت كل مجموعهة 


اة ع ر ئى الزن ال ية : 


ولم يحل تهر أكتودر حنی کان التحرّب وعدم الاستقرار ھ3 ا 
ظطاهرین فی ١‏ تابا نشو » وافتڙح اخوان يوس الشروع ف الانتقتال الى 


« بوتجيتر » بكل الأراضى وراء نهر الفال “ ولم يحل ربيع عام ۱۸۲۸ 
SS EG‏ هناب فته دلدله ووت Jerusalemgangers‏ 
ھ 


شز عت هى الأخرى فى الذهاب الى « الأرض الوعودة » وعبرت خايجا 
فاق الت ال و لکا هلت ف کان غر معروف الان 


وف نفس الوقت بدأ « رتيف 3 که اوجرن اعدا الاراجی 
فى الناتال . ودخل « رتيف » ف مفاوضات مع ( دنجان » زعي 
قبيله الزولو لدی كل ١‏ لكا ) على طول ساكل الناسالن كل 
أن يتمكن المهاجرون من احضرر مركباتهم وقطعانهم عبر سلاسل جبال 
الدراكنذزبرج > و ساوم » کبح ان (( يعض الوقت تم وافقی ع 
توقیع معاهدة > الا أنه كان فى حقيقه الأمر يداهن ١‏ رتيف » حتى 
يتمكن جنوده من تنظيم أنفسهم “٠‏ وحين تم ذلك کحم وده على رنللالن 
» رتف (( ودبحو هم ف ددسمدر ATA EE‏ و دسمدت هذه الو اقعة 
« يوم دنجان » وإاعتبر يوم عطلة سنوية فى ( جنوب أفريقيا الحديثه ) . 
تقل آندريه در ددور دس د رتیف كق اند للجنود 4 4 ك حنود الزولو 
آأمكنهم تو حيسه ضرىة el WOE‏ معظم المهماحرين عدد نزولهم من کال 
الدراكنزبرج بالقرب من وينين . 


واعاد بر نورس ننظته فاته دخو ااه ال ال ولق 
باازولو هزيمة ساحقة وقتل ماه ثلائة آلاف ٠‏ وقتل الزعيم دنجان 
فى منطقة « نهر الد ل اع اد ال لاد فة ايام د وص ارت 
الناتال دوا عة O O GG O NSS ma‏ 
او ا 


۹ نٽنحك E6‏ ا : ۳ أليانته a‏ 
eS‏ . ۹ے ےا e‏ ر ت 3 
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وحين تم تنظيم جمهوريهة الناتال رسمیا نی عام ۱۸۳۹ تم جعل 
الزولو جميعهم تحت رياسسة a LL ANT A‏ 
ان > واه RE E SI SES‏ 
اكل اله اادرااي اللا س د 


إ 1 ال ا ل Ea E‏ 
E: ۳‏ : ہا آےو اٹ داح د و 


e. 6 e‏ ا کا: ا .۰ أ 
ag I E E NNE O ١‏ 
الحلسشس من الوحهه الدطر دس کل 


ت I E O AN E‏ ت فته رالشÜءÜبه‏ ق حين ت ن 
الإ نادرا » اذ أن قرارآات بریتوریسن کانت تتسم ۽ 2 


الحكو از كزية موضتع الثفكه . 


a Eel : 7‏ 
١ :‏ کی حہ 3 EE‏ درد ٺل ال<= کور 
ور عم وجود أراض زراعب 2 اک ا : 


ا 


ODE‏ الن اناك وده اقت ص ادية ا ته بذاتها م یود کان 
دہ : ث 


امستوطنون يرغیون ف أن یجدوا اوقا ةة عق <الامبراظطر ريه 
الى بظطلانتة والتحث عن کا اء ل تقون ال غه من وف دریطانیا 
ف a EN‏ 5 لە 2 وأقام أحد الهو لنديين ل اکر انسمه 
0O E SGT E ON‏ لخكومة هو لندا »> وأیدی CS DY REN STEEN‏ 
ا التاتال ٠»:‏ ولكن تبين آنه ای يهان ی » لکن لم وكتشف البوير 
آمرہ کہا فاتهم SU‏ ری ادر اك أن هولندا لم O E‏ 
کیری ق العالم ۰ 


وقد انت الناتال على حق فى خشيتها من ”الاصطدام فع بريطاديا ۽ 

أن تفش القوات البريطانيية كانت ةتف اط ء 'الناتال, د ٍ 
(انا تة الک لم تق لاد ادن E SA PT‏ من أن ذاكت 
له“ تعلن راتيا © وقد كانت هناك فرقة ترنطانینة صغیزه ف و 
ډربان عندها وضتل اليها الهاجرون من البوير واأنسحبت منه عند اتمام 
ا جمهوڙية الغاتال :> ولكن المصاالح الدريطانيه فيها لم يمکن اکا 
لته 1 والؤوأقشع آنه کان بتردد هناك ؤال هام أثارته عليه الهحزه 
با ا ا الناتال من تاحية اخرى . هقد السؤال 
هو ٠‏ مل يقد س بتتقلون بن قطر يتم بالتنظيم السياسى الى 
أراض له جعلن اید یلکته لھا رعو نهم ف القطر الذى غادروه ؟ أو يمعنى, 
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وكانت هذه المساله ٠‏ التى لم يوجد لها حل ۰ هى التى أثارت 
راان افراع 2 فى القرن العترين عن ال الحرل بان ار ع تة 
كن يرما ال الول لى أن رفاك از تة رر 
E‏ و کان ا 
قانون بتنظيم هذه المسألة فى فترة الهمجرة ( قانون عقوبات رأس الرجاء 
الالح لعام ۱۸1 الکدی نن لی ان الر غاا لیر یط انس 
يخضعون للقانون اإبريطانى حتى وهم خارج الأراضى البريطانية ) 
الا أن هذا القانون لم يكن معترفا به أو مقبولا من جانب القانون 
الدولی ٤‏ اد کان فانونا محليتا داخل الاميراطورية ٠‏ ولذلك فقتد ذكر 
وزير الدوله فى عام 1۸٤١‏ أن « اللكة لا تستطيع أن تمنح اعترافا لبعض 
رعایاها بأنهم یعتبرون جمهوریین مستقلین » . 


و بعك انض اء عام وأحد من الهحرهة فکرت بریطانیا حديا 
فى احتتلال:الفاتال ٠‏ وف اول الام استتطاع البوير محاصرة الغرآة الذين 
دهيوأ لاحتلال الناتال ٠‏ ولكن حدٿ هجوم من جانب الزولو لب 
اميزان لصالح بريطانيا ٠‏ وضمت الناتال رسميا الى بريطانيا فى عام 
و عر کے الکو ته را( ا 0 لاه اسرة تود الا 
3 النطفة ر غير ان معطم الور رفضوا قول المرب ةة وقلوا رة 
جديدة » فعبرت المركبات التى تجرها الثيران ممرات جبال الدراکنزبر۔ 
والجه بعضهم الى شمال نهر الفال بالقرب من جمهورية بتشستروم 
ال کا د د ا ونتد اجن سنوات > وأقاموا ثلاث ولايات 
آاخری ھی : « لیدنبرج ) * و « زوتبانبرح » ٠ؤ‏ « أوترشت » ٠‏ أما 
الىاقون و اقامو ا كنوب نهر الفال و انش اوا جمهورية ١‏ ويثبرج » 
تحت زعامه أندريه بريتوريس الذى سبق له تنظیم الناتال تحت 


BE 


8 


الذى يعتمد عله لوين التهون: فى ,الداخل ٠‏ ولم يكن هباك قران ولج 
الحا ا الك الوجو دة الى الداخيل فرعم انا غلنىا 
IT‏ الا أن بريطانيا لم تعترف بذلك ٠‏ كما أنها لم تقم باتخاذ اى 
احراء لواجهمة هذه الخطوة من جانبهم . 


وق خلال ثلاث نوات »> اضظرت بريطانيا الى تحريك قواتها 
مسدب الاضطراب والشقاق الاذين سادا بين البانتو وألبوير حول 
حق ملكيه الأراضى . وأصبحت وينبرج >٠‏ وأرض البانتو بين الفال ونهر 
الأورنج تسسمى مملكة نهر الأورنج > ولكن ظلت الجمهوريات الاأربع 
فى الترنسفال متعزلة . وق ١‏ وينيرج » قام بريتوريس بثورة ضد 
بريطانيا انتهت بهزيمته فى موقعة « بومبلاتز » وفراره الى 


آلتر ن تفال 4 واستقىلته حمهوریه دو تندسمتروم کیطل و عيدته ا اها ۰ 


على أن تنبطرة الأنخلير افتټ الى تاجيلل الفزاع عله :الب اه 


| 


٤ | 
س‎ 


شر أذم من فد 
ن و او ا ام اتتا الزولد 
امنشفين »> لكن كان الكل قد فقدوا خلال هذا الشجار س مميزاتهم 
القتلية بالاضافة الى قياداتهم التقليدية ‏ وقد عاشت هذه البقايا 
اة وها الخات فق اا اط الاد 
التى لحات اليها » فلم تسبب الكثير من المتاعب لأى من جيرانها ٠‏ وعندما 
استطاعت تريطانيیا الأنستيلاء على مملكمة نهر الأورنج » شرع أحد 
رجال البانتو ممن وهبوا امقدرة على التنظيم ويدعى موشش فى اعادة 
تيم وتوؤحياد شمل الشراذم الموجودة فى الجبال ٠‏ وتوحدت قبيله 
الباسوتو بايعهاز من موشش ووعوده وبدأت تهمدد كلا من مملكهة 
لأورنج التى ضمت حديشا لبريطانيا والمنطقة الشرقية لمستعمرة 
E‏ 


السوزو س الذين كانت قباال الزولو قد طردتهم من 


وبداً رجال البرلان فى لندن يدعون بحماسة الى تخفيف قيود 
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AS 


وظلت بریطانیا تدير هجماتها ضد البانتو على مدى 
افا ی مہ لکة ا نھر الاوز نسلج و تبج دراید دوت دو ن ی م 
E RE‏ هناك . ونی عام ۱۸٠١١۲‏ قرر الكتب الاستعمارى ان 
ایل e‏ الدوافع الانسانية › وكذا الاحتلال الفعلى فى المناطق 
الداخلية فير عملی » فضلا عن أنه باهظ التكاليف وغير مستحب بوجه 
عام > وأن احسن رد على زحف موشش هو التعماون مع البوير على 


1 


أ i, ZEEE‏ يحعل ألعداو ° 


ع 


اتر ان لاحات الريطل نى ن E E‏ تا : 

2 ف 5 5 E‏ 4€ 
نین لدی ونس الىودر ثنقأب الى تایه تعاون مسىدر ندل 
الحانبين ٤‏ ف و السانتو ٠‏ 


5 > 
۱١ +٠‏ 0 ۰ ۰ ۽ گید 
و تحفيقا لهذا ألاتحناأه أحتمعت دریطانیا مع ممندين من حمهورل س 
٠ |‏ . اأ * أ * |“ 2 
ا EEA‏ ۳ ال ارد ع ومن ددد هم ) در ددو ر نس ( للتوقيسع لدی اأتفاقة 
ردس عا دردے ددهم : 


0 Si iver 
و‎ A0۲ alal Sand River Convention E e 


A TOR e 4, :‏ ٭ ودود 
2 0 لاة الاو رت الحرة 
EER AEA‏ تحولت مملکه دېهر الاورنج الى he‏ ڈيه الاورنج 
4 2 ۰ ا | ۵ ۱ 2 أ | أ إ1 ا ا ۰ 
وو أفقت ملکه بریط انيا على ان البوير م بعودو' مس لرعاي mpg‏ 
ا أن 1 ج دود ددن الولايات کت 3 | هه ٥‏ فلم فر مل عدز 2 لوف 


. ع ۰ ًه 2 و ا . 3 ا a4‏ 1 

من الحكم الذاتى ٠‏ الا أن الحاكم التنفیذی کان يجرى تعيينه ف لندن ) 
ER OE SAA E E :‏ 

لکن اله ان الک ات نادرا ا ٹک تہ دس أو کے ر ما للع رصن 


a‏ اانه > على آنه كرا جا ترتت على منج حق الحكم الذاتۍ توي 


E‏ اھا الود ۰ E‏ ا ا الک تاك اک تعريفتها الحمركيه 
7 أ هة عالية ا او ھاو د من و ا 
وآسرعت e GCG MRT‏ من 
الىوير 2 آثار کر من الإمتعتاضن لدی الحہهوريات الداخايه ° 9 
ابت نلام العو اكد الجهركية ف عتم ۳ لذشمل سكان الكاب 
من اللونين ) ڏذوی اأدماء EE‏ ( سهم ذاك ف ای تحاله أيحاد دوع 
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ES 


مهن اأ اإنادلة دیدن ال والىوير dı BEC‏ ا الواطنين 


وخلفه ابنه الطموح مارتینوس بریتوریس کرئیسس لجمهوريیه 
ل ر د لتر یتال لها وکن الهو ورات 


ری مارت هذه الكرة 


Sg hE AN‏ ولاية الأورنج الحره ولكن 
الت لف )) اؤ قت (( ادى تم دين ES‏ من ولابه الاورنح الح تر ت 
٠ ۰ ۸ 2 ۴‏ ¢ ا م ڑگ ۰۰ 0 ھا : 4 هھ ه۵ <I‏ ا 
وزوتبانسبرح وليندنبرجح وأوترشت واأصدفانهم ى ٠‏ ی لكاب 
ر ع ا 2 ١ ٠ BEE‏ : ۰ ا 

أضطره الى الرجوع عن أحلاہمه ٠‏ ونفدمس ولاآنه الاوردح تحر ° دعر يبص 
۳ و 4 ع 2 A‏ * ا 


مريطانيا لم تشا قبول هة الئولية فى ذلك الوقت 


. 
۹ 


و اتد > تتعًا E NAN SE‏ 
جات القال مفدل الاكهوزا تحسل AE‏ ا 
بطريق التوسع > وأما بطريق السرقه أو شن الحروب > ولكن استيطان 
E LR Eh,‏ 
N CT‏ 
وف NOV Ss‏ اناب فاا 
الكاب تغير عقائدی ‏ اذ دغا القرافون ی عقيدتهم القديمه 
والضی فى تخريب الحصولات والمتلكات ودبح اماشية حميعها ( حتى ما 
ها ر رنا اا اتیاتی وکات الا ای ) ن و ا 


الاكهوزا الت ندیم نسر شی SE RS‏ 


العرافون أنه سوف تحدث بعد کر و جت ستقوم زوبعة 
قۇدى الى اهلاك كل من البريطانيين والبوير وتلقى بهم الى البخر ؛ وحينئد 
E‏ ل اون جن جر تد ٠‏ اوو ر 
جنوب أفريقيا أكثر خصبا وامتلاء بأجود الحبوب والقطعان . وهكذا تم 
تدمیر الحصنو لات والحيوانات انتظار ا لهذه المعحزه وکن ف الوعء د 
للخ هله اجحتيت العكزة اللو دة > 


I — 


فامت تادځختال المؤن عبر الحدود . ولم يكن هناك متسع من 
الوقت للاسترشاد برجال الاقتصاد البريطانيين ‏ فاأمدهم السير جورح 
چرای نما تيسر له من اعانات على نفقته الخاصة › وأمكن بذلك انقاذ 
7٣.‏ من التجكان ٠:‏ ولكن ضحابا الاكهوزا تتيخة المجاعة كانوا 


من الكثر هة : نحیٿ لم تفم للاكهوزا فائه ری _د ذلك 4 كفا dè‏ مندح ده 4 کا 


لہ بتكن اقتص ادها القلى من استعادة أهميته الشايقة ء٠‏ وصارت 
ةة النانتو المتدة ما نن مستعمرة الكاب والفناتال تعتمد على 
الاقتصاد الأوربى فى شئون مميشتها الرئيسية حتى انه لم يكن لديها سطعة 
يا توئ الد العاملة ء وأخذت الاإكهوزا > وكذا جيرانهم الذين 
کانوا يعتمدون عليهم > ف اأبحث عن ءظطائف لهم عند مزارعى الكاب 
وعند التجار والصناع ICS‏ امتصاص البانتو ف اقتصاديانهم 
وبدأت تظهر البوادر الأولى للتسادل العنصرى فى العصر الحمديث ٠‏ 


وانررع السير جورج جراى فى البحث عن الاأسباب التى حدت 
بالاكهوزا لاحداث تلك الفوضى التى قات ا و كن له اكا ن 
أالك موششن ملك الناسوتو كان يضمر سحق البويز “٠‏ ولكى يضرف 
إلقاه بريطائيا عن ذلك بعث برجالة الى الاكهوزا لاثارة أزمه وحروبب 
قل الحدود » الا أن موشش لم يتوقع ان تتمخض خطته عن تدمير 
و ادات الاکھو را کا لم یکن فی حسدانه أن یقوم جرای بادراك 


حفقیقهہ ما یجری ۰ 


ورغم أن خطة موشش لم تستطع الايقاع ببريطانيا» فقد قرر 
قى عیام ۸ الاتحاه للهجوم على ولاية الأورنج الحرة . وانهارت 
مقاومة البوير > ولكن الحاكم البريطانى جراى قام بالتدخل بين 
الفريقين وتوسط بينهما وأمكنه انقاذ ولاية الأورنج الحرة واقرار السلإام 
مها . وف نفس الوقت حاول تقديم المستاعدات للولايه بانشناء كليه 
فی بلوم فونتین تبرع لها تمكتيته الخاصة . 


وينعد انقضاء تسع سنواآت A‏ ولاية الأورفسح لحار 
ف س عیها للانتقام من موششس = بالاستيلاء عل ت آراضی الىاسوتو 
الأكثر ‏ خصبا وهنبا تدخلت بريطانيا مرة أخرى ٠‏ لكن الحاكم الجمديد ‏ 


ب ESS, Erm‏ 
ر 2 N<0‏ لا ER:‏ 
ر تح چ 
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دو 
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شاخ‎ 


£ 


الذى كانت تنقصه خبرة وصبر جرآای س صمم على انهاء سلسلة 
الحروب الوطنية بطريقهة جذريه » فقام بضم جميع أراضى البانتو 
ت 2 تكن تخت شيطرة /الأرربيين الى التتاج البريطانى: وتحت الح 
اه اا ار ی ف بدن Ks EY‏ 


الأرة ا ا ف نا اللحرة واتمدت ريطا ا ااه وحياي 
الوطنيين > ومحاوله اضعاف شوك ة البوير فى ذات الوقت بالتواطۇ مع 


الباسوتو ضد النظم الجمهورية ‏ 


ولم تكن الحمهوريات الاأربسع فى الترنسغفال ف حفقة الأمر على صلة 
قویة بہا يحدث من الاضطرابات التى تسبب فيها كل من الباسوتو 
وألاكهوزا ولخت ههور ته بوتشستروم. التى كانت اهم هذہ الجمهوريات 
الأربسع قیت یمنأی عن نبو الاقتصض اد والنخود البريطانى ٠‏ أذ كان معظم 
امهماحرين الأول الى الترنسفال مشغولين باخلاء الأرض - لا من الأشجار ٤»‏ 
وکن من قال البانتو e EEE)‏ 


وتکونت جمهوریة بوتشستروم اساسا من المزارعين ااذين كانت 
تعوز هم الإحا a‏ یبطرق Aj‏ لتفك السياسى والالام ن ظم الحكومات a‏ 
U ALS‏ ۰ بطمحون ال آکثر E EÊ‏ لماعي والحياأاهة التى ۵ بتقلهها عساء 
الضرائب > ونادرا ما زار آحدهم ار وو ق ورت 
فون تروم اللهم ا ف اسبوع اغناد الاد والأعياد الددنية 
الآخرى حيث تعقد سوق سنوية يتم فيها التبادل التجارى * وتنم 
امتجہمعے . آما باقی اة فة كان :الممتون جن حال الاس 


ومون نامر اه الدينبة ف متازل الاي التادري. 


ولم مصطحب الهاجرون الأوائل معهم هيئة دائمة للكنيسة > وانما 
كان هناك بعض القس التنقلين E N E FA OE‏ 
رة ين :الفبين الحيين > من ذوى الكانة الاحتماعية ٠ء‏ وكانت هناك 
بعثشات تمشيرية أجنبية فى امناطق المجاورة بين قبائل اليتابيل 
اوو اموت والك ركا اللر تين )2 كان اح هو لاغ ارين 
آمريكى الحنسية ؛ ويدعى « دانيال اندالى ) » يقوم بالخدمة الدينية لبضع 


— © 


3 نوات باعتباره القس الوحيد العتمد للجمهوريات الحمسس 
ی a a Ra E‏ 
التبشيرية الأخرى بعيدة عن تحمعات البوير مخافة توجيه النفد 
اليها من جانبهم ٠‏ ۱ 


لد كانت الهحرة التى تہخضت عنھا جمهوریات جنوب آفريفيا 
بوجه عام تمثل بقایا تنتمى الى القرن السابع عشر استطاعت أن 
تحتفظ بنفسها بمنای عن مراكز التطور الصناعى والاستنارة فى القرن 
اة ع دف جر ت التطور الثفاف و الاق ادى 
[الياسى لاوزتا خلال هذه القرون ول بل آی خیمن ن تدا 
التطور الى هذه الجمهوريات › وما وسل بالفعل لم یکن یلقی آی قبول 
من جانب البوير ٠‏ وكان کان خنوف انرا ن الزارعيت تة 
اليدأية يمثلون تو نحا تيتا جن البروتستایت الهولنديين الذين كانوا 
معزولين عن التيار النقاف الرئيسى حتن فى بتلادهم قبل هجرتهم ممن 
الوطن الأم “ وكانت هناك افکار جديده تطور فى أوربا وبوجه خاص 
فى بريطانيا والناطق الح ةف هوللدا الى عرب اوي 
أنقنيم عنها . 


ايا النملا فكرة تحكيم المقل والنطق كمامل موازنة للتزمت الدينى 
القن انتشہ ت فى آالقرن الثامن عشر س أن تترك آثارها فى جنوب آفريقياأ . 
ت ات استيعاب القوانين التجارية وحقوق الاكية الحديشة 


ولم يكن البوير محافظين بالفطرة » وكان أطار الحياة الاجتماعية 
که نشل فى الأسرة ١‏ رب الأسرة » المزرعة »> معتقدات الأسرة البنية 
رة الاسر ة . وكانت الفنون الشعبية والغناء والرقص والاعتقاد 
الدراتات والاساراب ى الشروبات الكحولية تجرى بطريقة صاخبة 
لا تقدها حخدود :و كانت الحساة اNادية‏ بهذه ا رة ته 
فی تناتض مستمر مع زحل التنشیر الذین انوا يوجهون الرهم القند 
هده الحياه التحنه والتزمت ااعقائدی فى آن واجحد ٠‏ | 


س 


a |‏ لایتقتتادات < البعشات الفع ری انر کندن- فی ب الرای العام 
ا > وبالتالى فى موقف المكتب الاستعمارى تجاه الجمهوريات 
قى جنوب أفريقيا . فقد اتهم المبشررون الزارعين بمعارضه الفكر 
السيحى والوقوف خالا أمام النعثات تفسها ٠‏ كما اتهموهمبالاعتداء 
الجماعى على البانتو ٠‏ وأنهم يقومون بطريقه ما بمحاولة احياء 
ا و 1 الور انوا ن ایت عدون ان 0 
ا RR OS SL OF SEAS IRN‏ ا 
قوق عدر در جات ولا فد بجروا ال ولات 58اه 
e‏ على انوا تايل 2 لان اف انو ے باعت رهی جنستطا ادنع 
( آی فى مرتبهة أدنى من غيرهم ) س من وجهة نظرهم قوم رحسل 
يحتاجون الى من ينظم شئونهم ويدربهم ف. العمل المهنى “ ويجب أن 
يعاملو اأ كالأطفال > وذلك حتى يمكن حماية المجتمع الأسمى ٠ء‏ واستمر 
البوير ف الأنفة من التعليم > وعدم الاهتمام بالتطور الثقاى قى العالم 
الح ارج ١‏ تع تزايد طلبهم على القوى العاملهة . 


ل وقد اظهر الخلاف ف الرآى بين الحموعات البيضاء المختلفة _ 
« الهحرة .الكبرى » بوقت قليل تنازلت بريطانيا عن كل لطان ليا ءا 
الكنيسة الهولندية الحديثتة > وتر ذلك آ 
. د دته + وترتب عل ذلك ان صضارت RES‏ 
ب و e‏ ++ أ ا ا / AS:‏ : 

2 : ي ESE‏ محالسها بالحكم اذذاتی . وأخذت العداو ° للأفكار 
دند ولک ےا ای یدنه یل مدرک خوط ولت یره 

e . 1 4‏ : 1 ا 
وأاكتتت اللمة الانجلير نة والاك ر الفت نة العدددهة و 1 الت 
O‏ 5 وبرامج التبشنير 
ھہینه مدر اا ° لدرحجه ان اد اعد ار د \ 1 4 ۴ 
E‏ خن ان و عاتن انجس بین 
طنين البوير والبريطانيين بدأ فى الظهور . ومع ذلك فان التنظيم 
الکسی کان داخ د اتجاما م ادا . 1 


وف عام ۱۸٦.‏ تم توحيد ولايات الترنسفال الاربع ف جمهورية 
خنوب افريكيا وبقست الاد ق اله من االخفر المددد والعزله 4 
i hr arr 8‏ ره 
لترو فل ۰ 


E 


وتار جدل حول الوه هية السيد المسيح وحول e aS‏ 


ETE ROSE ATT rale‏ الهولندية « الخديثشة .» الى ثلاثه 
ا چ > هی ٠‏ الترنسفال > وهر الأورنج ›“والكاب ٠‏ 
وكانت الآخيرة مستقلة عن الحكومه الاستعمارية > ولكنها كانت محل 
ات اا کانت تت نکنل القسس الانحليز 
الؤثرات من اأ ةة الانجلدزته 
> رغم استقلال 


ارتياب من باقى الجمهور 
الي هحالس الكنيستين الهولنديتين الأخريين فى الحمهوريات 


ہمحلسیهما وعدم EY‏ بالجلس الکنسی اک ات ۰ وعلى کل فان حمیع 
الاس كس الماة اعلدت لي eded: Ek‏ 


» وهو ا أله بالحروف (N.G.K.)‏ 51 


Gerefoormeerde Kerb) 


وف غاام Ao‏ قطعع كتير من 


صلتهم باتحاد ال)جالس الثلاة ة )N.6G.&.(‏ وكونو 
(Nederlands Hervoormde ERO EE‏ الذى رمز اليه بالرمز 


(N.H.K.) 
الذهية الاىكتلندية » وكذلك ا ار ٢ة الاتكليرية‎ 


و لر اة الاتكليزية نعيلوا على جعل اللفة الهولندية 


الآلمى » لقوم دون آخرين 


الدينى الرسمى اأذر ت 
( قضاء وقدرا ) لم ری ا ثقلها »> وهى ما سميت فئة 
الدودرز ۰ 


بتکوين كيان ثالك بتع الذهب الكلفينى 
« الأبارتايد اک الفل 


الو اف الاس 
اوا کا کا کرو ان ل او و 


وكکانوا بنظرون الى من اطلقوا على Sg NEE‏ 


SE 0‏ 
rE Fr‏ اأنانتو لايجاد حل 
عام » سواء أکانوا فى هولندا ؛ أم ف الكاب » أم فى الجمهوريات وزجعم الجهود التعددة للبريطانيين والبوير a‏ ا 
بای كل كان _ المفكلات اللحه التعلقه : و 
والنواحى السياسية فى جنوب افريقيا > فان الأثار الانقسامية الضارة 


= 3 - - 
I Te > E1 Ez: 5 
ag ue > کس کک‎ > 
٠ e 


قى جنوب أفريقيا > على أنهم زنادقة ملحدون ء وقد أدانوا جاليليو (بي) “ 
E EN PET O A ABTA EE‏ 
هم الشعب الذى اختاره السيد المسيح - أما البانتو فهم أيناء 
E E E CT O‏ 


ا 


المتولدة عن ء دم إالح س ف ا ار القرارات وكذلك ا التى 


اميك فنها النطقة > ظلت مزمنة مذ الشكنبات من االغرن التاسح عش ٠‏ 


a‏ ت 
ES. CIE en <‏ 
و وی ٠۰‏ ج چ يټچ - = 


وكانت فئهة « الدويرز » ضئيلة العدد ومنعزلة ؛ ولكنها أنحبت ف 


A TNS NEK a a Ja 
مركزين بالأكثشر على اللفة‎ ٠ لاثاره حده القوميه الثقافيّة المسيحية‎ 
والقوميه والصفات الميزة لثقافة البوير . وكان كلما استقر لهذه الفئة‎ 
الے ادا کل ۔الافکار‎ ۰ )۸N 8:6-4 فزنت من النقود مالت هى و طا‎ 
اذ كان لديهم اعتقاد ثابت بان شسععب اأبوير مقدر له منذ‎ ٠ التحررية‎ 
الأزل آنه الشعب المختار مما انعكس على نظرتهم الى تاريخهم من‎ 
, تاه اکتری‎ 
وكان من المحتم والحالة هذه أن تهاجم هاتان الطائفتان شركة‎ 
ا وا‎ E CS N E O 
 ةاواسملا وش الافکن الحديثة التى تتضمن التسامح الدينى أو‎ 
ول ار ك اة اى مء ود و اة ال افر‎ 
إو الاستة)‎ ٠ التخررى > سواء كان ذلك من الو هة الاقتت ياددهة‎ 
اة فف كان العقد لدييم أن اللراليه هى ب اة‎ 
اى حركة أو قوة تهدد امتياز البوير > وهى كذلك تهديد لربهم ولكنيستهم‎ 


«e 


وشخصية شعبهم الختار ٠‏ 

ونظرا لأن « الدوبرز » كانوا يسيطرون على مجلس ۸.8.&.(0) الۆى 
يمشل الديانة الرسمية هناك ٠‏ فان هاتين الطائفتين كان لهما تاشر 
مباشر فى حكومه جمهورية جنوب أفريقيا ٠‏ وأكبر مثشل على ذلك هو 
بول كروجر وهو من فئة « الدوبرز » ؛ الذى امتدت رياسته للجمهورية 
اکر من نف حخنانها. : 


(بو) جاليليو » هو أبو الفيزياء والفلك التجريبيين ٠‏ (المترجم) . 


> = ت س 


2 
ا قا ست سهم 


~7 SEL ^ aer acs 
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۱ 
رساله التحریل 


ظل تأثير أوربا فى أفريقي-ا ٠‏ حتى الثلث الآخير من القرن التاسع 
التفرقة . وقد حل الأفراد امشتغلون بالتجارهة محل تجار الرقيق 
و أصىحوا فټازنستون تجارتهم امشروعة 4 وأفاہمت لار انات أالسيحية 
1 عددا محدودا من الحطات النعزلة . غير أن النشاط التجارى والارسماليات i‏ 
لم يكن لها الطابع الرسمى وان هدا التفاط ى غالب ااحان 

موقوتا »> وكانت رؤونس الأموال المستثمرة ضئيلة > كما كانت تعتمد على 


=a ® »‏ > ¬ س - ٤پ‏ 
= 3 = کر کے و . . ت 
e‏ کے ر س ا ۰ - e e e e e z 3 3 rw‏ 
2 چ TT T=‏ ا ست ا ت 


N 
| : i أك | ف + کک أ‎ EF ا‎ 1 
لشعوب لافربقد لهاد‎ sS دعاون‎ 1 
| 


oe e A‏ س 
ج 


۰ وقلما تحاوز الأوربيون فى توغلهم الناطق الساحلية » بل ولقد E‏ 
کان اھتمامهم الناطى ”ال احليه يقتصر على مناطق محدودة تخدم 0 
| الک ول تدذل محاولات حقيقية امارسة النفوذ أو السيطرة > | 
AR E‏ نظم الأفريقيين وثقافتهم ٠‏ وحيثما كانت مناطق الاستيطان ١‏ 
الأرربية ومصالحهم ذات طابع دائم س كانت تنأى بنفسها عن E‏ 
الأفريقيين حتى فى الأماكن التى كان يتوغل فيها الأوربيون الى المنفاطق 1 
الداخلية على النحو الذى حدث فى جنوب أفريقياا . أمها الظاهرة | 
الو حيدة التى شذت عن هذه القاعدة فتتمثل فى المستوطنين البرتغاليين i ٠‏ 
الا أن هؤلاء المستوطنين بدورهم کانوا معرضين لان تلتوعيهم العتاصر 0 
الأفرنقية - لولا أنه منک او ا ن لج 0 
الأفريقية » ولقد ضمت البرتغال بعض مناطق البانتو > الا أن البيض لم 
ييسطوا سلطانهم على الأفريقيين على نطاق واسع ومؤثر الا مند 
القرن التاسع عشر . فلم تخضع قسائل ( الزولو ) لحكم البوير الا 
فى ذلك التاريخ > ويصدق نفس القول اعلىن فقتلل ‏ الاك ونا :> 
والباسوتو التى خضمعت لحكم بريطانيا > وع مستلبى التتغال ادبن 
خضموا لحكم الامبراطورية الفرنسية الثائية . ولقد ظلت بريطانيا 
الى أواخر العقد السادس من القرن التاسسع عشر تؤثر التخلى عن 


متمد 


ہے گی 
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n‏ ا م 
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ت س ا 
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حص جہ' 
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a ا‎ 
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وی سے ۽ 


س کو ی ی ےک و“ 


س ۷¢ 


كل المسئوليات الاقتصادية والسياسية سواء فى غرب افريتيا 
أو فى جنوبها “ وان ظل صناع السياسة البريطانية يأملون فى الاستئثار 
ببعض الزايا . 

آما بالنسبة ,لفرنسشا والولايات المتحدة > وهولندا ء دول أسكندنافنا _ 
فقتد فقدت كل ما كان اليا من (اهتتام محدود ف الاضى ٠‏ فلم تعمد 
هناك قوی خارجیة تعرف شسیئا عن شرق افريقيا أو توليها شيئا من 
آھتہامها »> باستتناء العرب (چو ) ۰ 


ا لمذاهب التى اننشرت انتشارا واسعا فى اورا ف مطالع القرن التاسع 
عشر ‏ الفضل ف العزوف عن تطبيق أى مبداً من الممادىء أو فكرة 
من الأفكار اتی و تنطو ی ف توریط الحكومة ق عملیات التوسع 
التتاسى أو ف تحمال نفقات اضافية ٠‏ أو نطق تدانير التة 


ود ادى ایلده رار ک۹ الاتحه = على ديبل الال کک 
الحيلولة دون اتخاذ البريطانيين لقرار يتعلق بفرض سيطرتهم أو 
E O A N A E E‏ 
ENE ANI OTE TT‏ 
حيال ( البوير أو البانتو ) فى جنوب أفريقيا 


ولقد ادى استمرار هذا الاتجاة ك على سيل المثال ے الى منع اى قو 
من أن يكون لها اهتمام > سواء بامناطق الداخلية أو بالساحل الشرقى > 
وكان حائلا دون تطور التفاعل الدائم الواسع النطاق مع أی شعب من 
الشسعوب الاأفريتية . 


دود أن الظروف کات E‏ دعص لالاح کے تکل الاودن على أن 


(ي) جاءالعرب الى‌الساحل: الشرقى: لأفريقياءو استقروا فى هذه الناطق» 


وكونوا امارات عربية فيها شهد بعظمتها وبتحضرها كل من زارها من الرحالة 
العرب والأجانب على السواء (المترجم) ء. 


e AES 


چا 


الاکن كانت ا هه جه عن او ا اادد ی اورا الاھ ل اد 


٠ 3 ¢ ** 8 .‏ ع ٠ *٠‏ ۱ / 
ومن دات ا]ذ هب الاببرالى A‏ إلا عتفاد نان هناك فو انين ضوع یا 


ثابتقة لا تتغير ولا تتبمدل > تحكم العملاقات الانسانيه الاقنصاديه 
و التسياسية والاحتماعسهةه ۰ وما داہمت 0 الفر انين ئو صع r‏ 
التطبيق فى حدود أوربا ذاتها وبفبو ل من هيئة النداخبين الاوربيين من 
ذوى الآفاق الليبرالية ‏ فان أى تناقض مع هذه القواتين الطبيعية › 
ن ر د هھ »+ جت e1٠‏ 
أو محاو له a EL‏ مل نط اقها س کان مصددر ©٥‏ الإغفال و التحاهل و کد 
کائت تطىق معابير اللسبرالية ف محال المتتفاسمانكت الافريقيه * و مودیى 


> 


أ تسخب هذا التفوذ > وان توقف كل نشاط الها فن الميدان الاقتصادى 


ورغم ذلك فقد كان القائون الطبيعى هو القانون الذى يطبق 
نطر نا ت على اتر كافة دون اعتىار للعنصز أو للثقافة أي للموطن م 
ولقد ثار الحمدل الأكبر فى هذا اموضوع حول مسالة الرقيق ٠‏ فقد 
اوضح الليبراليون أنه لو كان من الظلم استرقاق الأوربيين » فمن الظام 
بنفس القدر استرقاق الاأفريقيين . وكان تطبيق هذه القيمه الأخلاقية 
الطة حك 2 و رق ن ا 0 


ينظر للرق على آنه شر من الشرور “٠‏ بض النظر عن النمط الثقافى > 


* 


وأفه لن يس مح بعال ذلك تحار ه الرقیق أو ای۔۔تخدآمهہ حتی لو ES‏ 
العائير الحضارية فى محتمع الرقيق أنفسهم تبيح ذلك “٠‏ فالآخلاق ليست 


وكان الهجوم على تجارة الرقيق بمثابة اموجه الأولى فى مد 
الا > و ك دل اويل ادن دا اله اف 
أو النستية فى الخضارة ›والغى ارق فى جميع الأقاليم الخاضعهة للدول 
ذأت الاتحاهات الليبرالية مثل انجلترا >“ وفرئنسا ٠‏ وأسكندنافيا 
هو لدا 0 ندر اوک و 2 ERE‏ لم نکن کن ان کد 
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كل دولة على حدة الخطوات لحظر تداوله » اذ سرعان ما استاثرت 
N A I‏ 
TUK TE KS AEC N N GN E‏ 
عنها » فازداد ثراء الوسطاء ممن لا ضمير لهم ولا زمه + أما الوسطاء 
الأفريقيون ممن كانت قوتهم وثروتهم رهنا بالتجارة فى الرفيق فقد 
كان مصيرهم اما الأفلاس والضياع > واما البحث عن منافذ جديدة 
AE‏ و کان اال الو جد لفح اء على حتذه 
التكارة هو ف ار ةه الصضغط على الفبائل وعلى التول الى اشرت 
N E o‏ لى لداعل و ارات الکرت 
تى يرتادها تجار الرقيق ٠.‏ على أن مثشل هذه الأعمال كانت 
Ig NNE‏ حال استخدآم الدبلوماسيه الدوليهة > واستخدام 
القوات العسكرية الشسديدة البأس الباهظة التكاليف أيضا ٠‏ ولقد 
كان هذان الاسلوبان يتناقتشان مع البادئء الليبراليه لحرية 
التجارةد ( الج رة لاف دنه روعي التحخل الحكلومى» وخفضن 
النفقات الحكومية ) . وكانت معظم الحكومات الايبراليه تقنع بالانسحاب 
الهادىء ا٠‏ اوا كرد التطيق الرمز ى والشكى للغانون > لکن تر اند 
لكت الخاك ك مدا من اخ مه الله من الاتتافات الدو لةه 
التى تحرم تحارة الرقيق . ولقد كان العديد من القطع والوحدات 
البحرية البريطانية تنتشر خلال القرن التاسع عشر وسط طرق تجار 
اوی ك تفنفينذ القوانين الخاصة ببريطائيا نفسهها وتطبيق 
أتفاقاتها ومعاهداتها الدولية . 


ve 


ولقد اأستوجبت الاعتبارآأت الانسانية استخدام الدبلوماسية والقوة 


القائل الأفريقة والدول التى شارك فى تحارة الرفيق ٠‏ والتى نتم عن 
طر تھ ا راء ار ی ٠‏ ومن ثم فلقد كان من الضرورى القضاء على 
تجارة الرقيق بين الأفريقيين آنفسهم واعادة رسسم حياتهم وتخطبط 
اقتصادياتهم على النمط الليبرالى ٠‏ ولقد أصبح هذا الواجب يسمى 
مالرسالة الليراليه أو ( رسالة التحرير) ى الا أن يضف قرّن من الزمت 


لے 


N 


انقضی قبل ان تت د دی لدی بحت اق تتحمله الحكوطات من هذه 
التو لية اى ال + 5ا 7 O E aa ai‏ 
الي ايت اة الول ا ا ال ا ا ا 
السريحة فى هذا الشأن ء وفى البدء كان هذا الواجب يعهد به الى 
الوسطاء فى غرب أفريقيا » الا أنهم كانوا يعانون من نزعة قوية التأئير غام 
يكن فى وسعهم النهوض بمسئوليات حديده ٠‏ أو حتى انجاز الالتزامات 
الأصلية المنوطة بهم . اوقذ ددا آن التدخل العشكرى بين الخين والآخر 
فى جنوب أفريقيا أمر ضرورى )نع اضمحلال وتشتت مجتمعات البيض 
وکات الاو کا ار هة ا کی را کن ا 
الكو مات من هدار ادان © كن اطل مدا الات د وو ھا کی ادوب 


0 3 الت اخسن من القرن التااسع عشر » 


ولد أصدح الليىراليون د یحکم الضرورهة ُ دولۇن أهتمامهم للحهود 
الانسانية فى أفريقيا > ولم تكن الرسالة الليبراليه والعمل الانسانى» 
فى نظر الشعوب الأوربية .س ترقا فلسشفيا فى المقام الأول س فاذا. أقترنت 
هذه الا أو ھ_ذا المسعين ا EEN‏ 0 الدىنيه للشعوب ويرغعدسه 
الناس وحبهم لعل اكنو من ارده فى اكلام النطر ی س افر ها اأضحى 
0 الحكومات / هم الذين يس عون او ل ع اعاده تش کل ال وب 
العالملية . ولم يكن ثمة تناقض حقيقى بين النزعه الليبرالية الدنيوية 
الا ن فح 0 ن فن ا رل ارت ا ااه اوا 
E LN O e oS‏ 
ان يكون للنزعهة الليبرالية الثالية آو الشعبيه تأثير ملموس فى أفريقيا. 
وللمرة الأولى اخذ المغامرون البيض يتوغلون توغلا كبيرا فى امناطق 
الدلخلية ء ولم دكونوا ٠‏ فى غلب الأجتان > من العااء الدريين ٠‏ لكنهم 


( م اا أفريقيا ) 


و ا ا 


کانو ا حہمنعا يشتركون فى موهبة ومقدرة ماموسة فى الكتابة السليمة 
ونقل الآأخبار “ وفى الايهمان بقيمة وبأهميه المعرفة الجرده عن الاماكن 
ا و التصميم على القاء أضواء من الحقيقه على الأاساطير 
ة الشائعات التى أشبعت فضول الناس طوال قرون عذة . 


٠ / ۰ /‏ ۴ ° 
ولقد توغل منجو بارك ۰> ومن بعده رینیه کاییه “ فی حوض النيجر 


۰ 


الأعلی فی الأعوام ۱۸۰٦ ۱۷۹۰١‏ ۰ ثم ۱۸۲۷ - ۱۸۲۹ على التوالى ٠‏ 
کہا جاب كلابرتون والشقيقان لاندر وهاينريش بارت حوض النيجر 
الاد و لاد a AANA E GS AS‏ 
دفع اهتمام مماثشل بجنوب آفريقيا وخلال نفس الفترة “ باخرين 
عرو شمال سلاد الترانسفغال س وكان جزاؤهم الادى 
حزاء طفيفا بكل تأكيد . بل أن الكثيرين من أصحاب امصاالح التجاريه 
والسياسية كانوا يناصبون هؤلاء الدارسين ‏ النزهين عن الغفرض ‏ 
الخصومة والعمداء . ولم کک لیات کان از اهمه دیکر فی ذلك 
الوقت » ولم يكن الكثيرون منهم معروفين الا لعلماء الجغرافيا > لكن 
مکانتهم EOE S‏ > كما أن صيتهم کان 5 اوخل هده 
الذائرة الكبقننة 


N SN LANES ALU E j 
ومع ان ر ا ف كانت داح زلایمان : . م‎ 


الى وبا رة العاليكة > جلها فى داك ال البزع اللبر ا 7 
E‏ اچ افرت الحركتان فی جھودھهما فی الحقل الأفريقى 2 


وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ اتجهت الحركه 
التنشيرية الى التركيز على حدود مستعمرة ( الكاب ) او على طول ساحل 
) »> حیث کانت هناك حهود حقيقيبة أكيدة 
أن جنوب أفريقا »> بسكانها 


/ 


ااا ویر من عدر هو ن وت القارة ٠‏ الى 


)چ( هذه الأسماءا)ختلفة الى أطلقفها الاورييون على السو لحل الأفريقيه 
r‏ عن‌الدو افع الحقيقية للاستعمارالأوربى الفا س أو عى بصمات أصابع 
اللص بترکها على حسم الضحية كما عبر عنها جمال حمدان ٠‏ استراتيجيه 
الانشتعهار و ازير ص 0 (المترجم ا 


ONES 


جانب آر 


أضيهم الفتوحة اإلماحهة 4 وال که فی ESE‏ دفو د الدوير 


سےا 


f 2 <‏ 4 4 4 م ٠‏ أك 0 N5 *» ۲ . e‏ ^ 
دسر 2 4 لر نحو ادا خنل 9 ود کو فی ماداد ص قف الغشرل التاسع عر 
× أ | هه أ أ 1 ٠° ٠‏ 4 ا 1 ۹ 8 | 2 4 4 أ ن 
YS 9‏ الأتقى ا تہ 9 الدىن کچ القز a r‏ أ أ يدر | ال | یا ح۹ A‏ لنحار ° 


/ 


الرقق فی شخص دیفید لیفنحستون ( ۱۸1۳ = 1۸۷۲ ) ۰ 


ا 


AO ES a oS) aaكدلا ولد تدا‎ 


ا 2 EGA ِ 0 ٠‏ ا A e‏ 
حصط٤د‏ بب مدد در سی اجو حو ب أفر رفيا ٠‏ وذلك ھی ارس اليه کات تعمل من 


۹ 


2 9 و ۵ 2 أ 1 ج ۰ آ٩‏ > ° ا : د 8 د 

رمن ین گس نسلل الدسو دور عردی 9ة به آور CR‏ الكر اف ٠‏ و دع 
ef ° ٤ ٠ ° ^ e If ١ 7۶ o Bc‏ ‌ 
حخلافات متکرر ° aS‏ 4 الىوير کڪ الدىن ا حتلف دم لیفنحستو ل أاختلاءا کا 


ا | 0 N 1 3 1 ١‏ هه # e > 2 % a 0 o‏ 
دا عسار © رن | لکلا م ورحاں | 4 ااانه Nk‏ ركت ندنه ت ر ت ھی الك فف سن 


2 4 اء و ليقنحستون الختاحت O‏ العامسه ا و أسهم 
بنصسيب وافر فى امعارف الخاصة بالتاريخ الطبيعى والجغرافيا 
واللنغويات الأفريقيه . ولم تلق تفقاريره عن الثقاففات أو الشخصيات 
الأفريقة حظھها اللائ من الذيوع کی الک کان مدفوعا تاکن اسن قو ی 
من العداله و الخنايتة للكادىء الان اكنتة : 


س أ 
٠ 5 ٠ ٠ E 7 0 2h ۳‏ أ ٠‏ 8 
اأرحلات التعاقبه وتوغل فى نهر الزمبيزى واهتدى الى حوض هذا 


واكتمف اط مياه وريا > ود ذلك للات وت ا 


وقام ليفنجستون فيا بين عام ۱۸)١1‏ س ۱۸١۳١‏ بسلسالة من 


( ايفنجستون ) أرنالية كبيرة فوق سواحل بحيره نياسا التى لم يتجه 


بليغه تنبض بالحياه رواجا كبيرا فى سوق الكتب بين جمهور القرن 


الا حع عفر 0 ن ا في اورنا ام فى اللات دة 


ولق د طهرت وه نة جن الحهاسة الت در انان الجر عد رادو 
تقريبا فى العلم وفى الدين › وبلغت هذه اموجه ذروتها فى موجة 


E ۸۰۹ ی‎ 


الخطة [الستفيضة عن تجار ه الرقيق ولقد أظهر ) أيفنجستون ( 
أن تجار الزنوج قد ولوا فى توغلهم الى حوض نهر الكونغو > كما 
وصف المديد من الجوانب التى لم تكن معاو هة من خنل عن تحارة 
شرق أفريقيا . 


گی کاو ا i N‏ معد أن تتناولها الحف التى تعمد إلاف تار هة 
و التضخيم ٠‏ وترتب على ذلك آن انبثق اهتمام جدید بكل من شرق أفريقيا 
ER SM EAA‏ 


وفى عام NET ED‏ ا ردد الى 
اخلاء الإرسالية الاسكتلندية فى منطقة بحيرة نياسنا '. وبدا الدكتور 
( لیفنحستون ) بعثته الكشفية الثالثشة >٠‏ وأتجه هذه المره للبحث عن 
منابع نهر الكونغو . ولقسد بلغ الاهتمام العالمى بهذه البعثشة ذروته . 
وعلى الرغم من أن رسل البانتو الموفدين كانوا يجلبون الرسسائل بين 
الفترة والأجخرى من E AG‏ ا احل/ الضر في الحدر د 
تنجانيقا ‏ فقد ظل الجمهور فى آوربا والولايات المتحدة يعانى من القلق 
و نفاد الصبر حين دخلت البعثة عامها الخامس فى عام .۱۸۷ - حينئد قرر 
جيمس حوردون بنيت صاحب صحيفة نيويورك هيرالد ‏ المعرونة بميلها 
لنشر الأخبار المثيرة - ايفاد مراسل لجمغخ الآخبار من مناطق 
O CT E E EE E E PEE EE.‏ 
أفريقيا > بما فى ذلك الاتصال بالميشر الشهور ( ليفنجستون ) . 


وقد وفع اختيار ( بنيت ) على جون رولاندز للقيام بهذه اهمه 
وهو من أبناء مقاطعة ويلز الذين هاجروا الى ولاية نيو أورليانز واتخذ 
لنفسه اسم والده بالتبنی س هنری مورتون ستانلی . ولا کان ستانلی 
لايأبه بالهجوم على القخصيات ٠‏ اودانداء المشاعن.٠‏ “أو> هسرد ارؤاييية 
بسيطة بأسنلوب مغرق فى الشاعرية ‏ فسرعان ما ذاع صيته فى عالم 


O SOP‏ الىراق جد نیونو رك ف وات اأحرب الأهلس“ ٠‏ وکانت 


oI CPCI ET EERE DO EE 
CC ا و الكشوف الجعرافنة ف‌الفرن‎ 


الأنشطة التى يزاولها ستانلى تمول تمويلا وفيرا “٠‏ وكانت تتسم أحيانا 
بالاندفاع والتھور ۰ كما كانت تنجز عادة بأسلوب مسرحى مثير ء٠‏ وکانت 
تقارير ( ستائلى ) من أفريقيا تبرز س بطريقهة مقصودهة ‏ الصورة 
NS A LN ALS TAN ESSA E N‏ 


والأوسط ‏ اتجه عام ۱۸۷١‏ “۰ للنهوض بالجزء الأفريقى من مهمته ‏ 


E 


ألا يقليل . وقد استخدمت بعثات کاو هذا المناء “ واستعانت 
بمكاتب القنصلية البريطانية هناك باعتبارها واتخذت منه قاعدة لها 
انان الجيل السايق الذی تمثل نی اشخاص ہیرتون وسبیك ی رحلتیھما 
الى بحيرة تنجانيقا عام ( ٤ ) ۱۸٥١ ۱۸۰۲٤‏ ثم سبيك بمفرده ف رحلته 
الى تٌحيرة فيكتوريا ومنابع النيل العليا عام ۸ ۰ ثم سبيك وجرآنت 
فی تتیعھما لنهر النيل حتى مصر عام ٦.‏ ۱۸۳ ۰ وکانت کل هذه 
المناطق الداخلية فى ذلك الوقت قد استكشفت وجابتها الأسفار ووصفته 
الاتلام م كما ان طرق تجارة الرقيق والتشمبة من زنجبار كانت تل 
ل الد ااانا اء نطق ةه يهر الدتل «اوائفق ا ستائلى ن 
الال على الحالن على تمزه اکر ماراننق عليهة الاه 
مجتمعون . واعتمد ستانلی على ورجال القوافنل من ألعمرب 
ى تسه الطريق الذى سللكه ( سبيك ) الى اوجیجی حيث كان متوقعا 
وجود الدكتور ليفنجستون فيها ٠.‏ 


هذه O‏ 0 من عناصر مختلغه لم يسبق لها مثيل س عجز عن 


وانقضى عامان بعد ذلك > حين حلب الحمالون الرافقون 
ایفنحستون فی عام ۱۸۷۳ الخبر الأول عن وفاته تم جليوا جثته وآور 
الى الساحل ‏ وقد ترك ليفنجستون أفريقيا ألتى لم تعد مناطتیا 
الوسطى مجهولة أو مهملة »> وكان قد خلق وأشاع بين شعوب آوريا 
جوا جديدا من شانه خلق التنافس السياسى CEE O‏ 
بالاضانة الى الجهود التبشيرية الفعالة ٠‏ ولقد تمخض عن ذلك 
دى عنف ن الجرل الكری لاتطاع احر E‏ 0 
الداخلية بالقارة . وتحولت رسالة التحرير الى تنافس استعمارى ٠‏ 


4 
CS E E ا ا‎ 


¥ 
ج دید 


بمنطی الاستعمار 


خی 5نا ا کا ج فى أوربا طول العقدين السادس والسابع 
اتراو 2 ر وا ا ل اف ا لار 
فى الناطق الداخلينة بأفريقيا ٤‏ قد کانو ا عون الالء الرى 
وتوجيه الختمعات e‏ ويها دا تخو آإك اف اا ةه 
اللسرالية »> وتطوير ألأنظطل ةة الاأقت ل ادنهة والستادة نحبث تعود الاد 
على البيض والأفريقيين على حد سوأء > لكن مثشل هذه التبعمة كانت 
أاضنخم من أن تضطلع بها جماعات صغيرة تعمل منفردة ولم تكن تستطيع 
النهوض بأعبائها سوى الحكومات النظمه التى اكنهاا تدر التحطاط 
الضرورى والحمايه ورس الال اللازم لثل هذه المشروعات . 
وشلته هدد ا اللاي و ا ا كر اون 
الحكومية :الباشرة .اوهذا الاتجلاه الجديد يشل تقيرا ملحوظا عا 
کان بادا فى ,اللمقوذ اااضيه ٠‏ 
JE AN E N OIL‏ 
الرقيق منذ مطلع عام ۱۸٩٦۱‏ ۰ وفی حنوب آفریقیا منذ عام ۱۸٩1‏ ۰ 
E LL‏ ت ل کی ل ا 
ال اویىء الخاصة فى تحارة الرقيق أو الناوشات على 
N‏ أن التوسع القصود _ آى الذى يتم احا که مدرو هة ت 
د النفود الاورمئ SEE CRE et‏ | الأرجح مع حکم تاىليون الخ الث 
عجان ۱۸١|‏ . فلقد أحيا نابليون الثالث اأهتمام فرنسا باقليم السنغال ‏ 
بعد أن كان قد فتر ‏ من أجل اثارة اللجد القومى وخلق موجه 
من الولاء الشعبى فى الداخل . ومن ثم فلقد شجع الاستيطان الفرنسى > 
کا ان ال كان ا يي فن الاقاديم التى ضمت حديثنا قد ارتيطوا 
ارتباطا مباشرا باحدى الأسواق الزراعية والاستعماريه > ونقلت 
الأ الا الات اع الفرنسنية نقلا الى هذه الأقاليم 
الحديده . ومن ثم مرت ا ورد ا لانقاقة النامنة- الف ايله 
الحامعة التى تشمل فرنسا ومستعمراتها . 
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e E E OS ROE TA SN E 
ومرد فلك من ناحية الى ان التناقضات فى المبدا الليبرالى كانت أوضح‎ 
للعيان اانه فادرا کا کانت الاکرات السبائية الكرى أو الرآى العام‎ 
يوافقان على ضرورة أو افضلية الحصول على أراض جديده أو على تحمل‎ 
اة رة ار كك اتات فى هلدا الل‎ 


وکان اللسىراليون EE A EY‏ ا أن التوسسع SOE NÎ‏ يعو د 
بالفائده على كل من وربا واقريقيا عن اطريق زيادة نترزعة الانتاج ومعدل 
ى 


وکان الأوربيون عام .۱۸۷ يعتفدون مرحله النضسج 
فى ميدان الصناعة ء وليتحقق المزيد من النمو “ كائت ا فى حاجه الى 
الأسواتق والموارد فيما وراء البحار ٠‏ على آنه لم تكن ثمة ضرورة للقيام 
ميال من تانب المكومننات ال ان «تطستورت الفبكرة التي تقول 
ا ن لرل اور هة ناجلل ,الم بطر 
و کان E EA a E) LGU OE‏ اد ا 
التصنيع “ اتک ار ران Rr‏ الستتيانسية القو ية تؤثر فی آذماط 
التحاره > RE‏ فكرة تقول أ 
ی وین لھ کن اکا ااا اکان ن ا عراف 


أنهم a E‏ دلغو 


ن أمكانيیات التوسع الإاقت ادىئ 
بالطابع القومى الذى يصطيغ به التنافس فيما وراء البحار . 


وف نفس الوقت کان فد راد ددا حق الانتخاب العام للذكور ٭“ كما 
اخترع التلفر اف كا أن انون االاضلاح الثانى اڏذى صدر عا 0 حول 
بريطانيا الى ديمقر اطية شعية . كما أن حزب الحافظين ستعدادا 
لانتخاسات ۴ آنفق شلات سارات وهو يسعی لدعم 
والتأييد اال ك ا می تحقبستق الازدهار والجد عن 
طريق التوسع ٠‏ 
چو) ظل الزعيم ااا ات ر زمنا طويلا/ يعارض السياسه 
ا بة ويعمل على تجنيب تلاده مشکلاتها لکن 
الوضع بسر عةفقد بدأ عداد من الكتاب الالان من ا Fabcr E‏ 
يدعون لضرور 5D‏ رات تحده آ هدافا )انیا الإقناديةءو قد ید هم 
ف ذلك عدد کیر من أصحاب الصالح التحارية (المترجم) . 


— 


NRO 


أفريقيا E EST‏ وه E‏ حدیده 


وأدی ایک را ت الخط er NO AEN e)‏ ا الى 
ظهو ر وع ج دید نين أالحماهير ك اقتاج ذلك تقديم أخسار حدىثهة 
ات م الان ۰ وكذلك تسرت SE:‏ 


التو ند الى أفذتحت عام EAS‏ الالو طول اون شرف 


9 ۰ هھ 
اتفكره (بو) 


O aT 


وف عي NT CFE A SO‏ تی٠‏ الط اشر و عا 

المر الائى الحيوى من الناحيتين الستاتة و لاقت دنه 

وة د ان تظاعت بلو ع غايتها تلك )وو( وهذا بدوره 2 ال ارد 

من تيسير سبل الوصول الى شرق أفريقيا التى كان للتقارير الشعبيه 

للدكتور ( لبفنجستوؤن ) ) الفضل فى ذلك الوقت فى جذب اهتمام رجال 
الاو ادو حي الخبر للانننتانية كلها اليها . 


ولفترة من الوقت ظهرت التناقضات فى التصرفات البريطانية بين 
متطلبات النزعة الثالية الاييراليه وبين متطانات الحتمية القوميه- فقد 
كان التحار البريطانيون » كما كانت الارساليات البريطانية تعتمد 
عل ف نات وز أرة الخارحية البريطانية فى حمايتها من المتطفلين 
الأحاتب > واتسعت مناط النفوذ الفعلية . وأحيانا كانت تستلزم 


کو تهيئه ZA‏ الناطى أو E O‏ طرد اتاو الأحذدية eA‏ 


(پي) ترتب على اكتشاف الالماس فى(كمبرلى)»والعثور على الذهب حول 
(حو هانشسبرج) ٠‏ أن تدفقت افواج من البريطائيين على ا هذه المناطق٬ختى‏ 
أن عض الكتاب أطلق على هذا الjحH‏ تaتıaر (Ihe Diamond Rnsh)‏ 
( المترجم ) 

( چو پو )و صلت‌الحاله اليه أصر IANS ALS‏ ) درحة سدئةو غدت عأحزة 
عن داد اق اط TE‏ اسماعيل أسهم مصرققناةالسويس للبيع» 
ایک عت انحلتراً دث شر انها نطير تمن بن TANAN SONY‏ حنیهاءو ذا صح 
لانحلترا الكلمة ا القناة س وكانئت هده الخطوة الأولى لاحتلالها 


صر (الترجم) 


حم کی چ ا 


ا 


e SO Da. io 
3 ب‎ 


ھن نبو 


=¬ 


2 


وقي 4 م 
A‏ ےھ کوت ل کس 
ب ةة ت 
س کے کد س 


E 


ی لیات اختلال :سای أو کیک ی وکت ءا كانت هده 
يشوبها الاضطراب 'والتشويش من أجلل أقامة اتحاد فيدرالى بضم 
الانجليز والبوير ويتمتع بالحكم الذاتى فى جنوب أفريقيا بحيث يكقفل 


0 ی 2 ول الد ااام ن 
القرن التاسم عشر أ : E La‏ اإشتاركة والأاسهام العسكر ى والسیياسیى 


م 
هھ * 


الد ائم > وكذلك الانفاق الباشر ٠‏ ضرورة فى مناطق عديدةه من أجل 
ضمان يلوغ الأملداف الانتاننة او الإقتك ت ادبة ,الرحوة .ل واضبخت 
الادارة البريطانية ذات طابع دائم 50 ن ار نالات 
كانت تحتاج الى حماية دائمة من هجمات تجار الرقيق من زنجبار › 
وكذلك من هجرات قبائل البانتو > وكانت معظمها من قبائل البنجونى 
ألو افده حديثشا من اقليم ( الزولو ) وكانت هذه القبائل ف خوف 
ى وای اجن حير اها وکات ا غا 
SA ROSEN ES IEA CA‏ 
جماعات من المسلمين > ومن الذين اعتنقوا المذهب الإنجيلى وآخرين 
N EN AES A N‏ 
ف س دخو ف فل اة الكير ىة لار اطررية بوكب ان 
اتيا مرل الالام ى كبرل من وة الاورن الحرة ا ان 
التدخل الحكومى كان أمرا ضروريا فى بعض الناطق مثل دلتا الذيجر 
الرودسيتين ن ال الحة امن الانيتاايب الاحكارية ق التجارة 


ومن احل جسم الخلاقات ف اتفاقيات فحاز ل الت كان ان ا لن 
يحصلون عليها من القنائل المحلية . ( ي ) أماأ فى كينيا وف المنماطق 


() شاغت فى ذلك الوقت أمثال هذه الاتفاتيات والعاهدات التى كان 
يتنازل بموجبها بعض شدوخ القبائل والسلاطين عن مساحات وأسعه من 
الأر اضى فى مقابل يعض الهدايا التافهة _ ولا شكف‌آن هؤلاء الشيوخ كانوا 
يوقعون على هذه المعاهدآت دون علم بمحتوياتها ٠‏ (لمترجم) . 


n E 


الراخلدة احل الذهب فلم تكن هناك قوة غير قو الحكومة تستطيع 
: »* ۹ اك 0 «ه ا أ آز“ | 
1 لحفاظط على طرق الوا ے التى فأعدمدك علىها : اۋ 


د التوسع الفرنسى فى الستغال مع he‏ 
إا الإ اة التقلة الت تحضسح لنظم کر 
ف الناطق الداخالية من غرب أفريقياأ . 0 ان کبیر 2 
إزثلث الأآخيرزر من القرن التاسع عش نظاهر ° الصراع e‏ ن 2 
[إ ر _لطات الأفريقيهة واألطات 
ةاي حفر افكة E E IYE‏ 


2۹ 
ت 


خلق حك واتح وحاسمم بسب 


ء 3 ٠‏ 4 ك 8 |“ * 
O NA‏ لم نکن تمه سماسا نسر 
se ٠ o ag he‏ ۰ 
1 و 0 الولايات قد بلغت حدا من 


CEE‏ لإاات الداخل 

عں دو 9: po7‏ ه6« ** 2 
: أ آ بستحبل تحدیفهه دون 
الاڈ اع و و به : حیت أصبح اال ها آمر ت یل * 


فورض الاحتادل الكامل غلبها': 
ع A‏ | : ۰ د 
وف EO SR E CN‏ آل ات الالح التحارب E‏ 
E lS‏ ى تة ومن القتائل الاسللامد 
لحكو متهم طلبا للحماية من المنا OES e‏ 
اأداقهة: القى كانت تنتقل وتعدر على أرأضيهم ٠‏ 
ولقد کل اأ اده الع كر نون الفرئنسيون مدفو عبن : ولو E‏ 
SA ESSIEN‏ الكامل لهذه الأقاليم بداففمع الرغبعه ف تاكيد 
aE: 8‏ . ءِ ءَ 
و وواد سات أمحادها برغم النضر ‏ الذدى ااخززه لالات ع 
ES E E‏ 
أو أب باریس ام TAV.‏ 5 و عل 3 رخ 3 8 
الاقتصادية البراقة وتصور الخيالات التعلقه بتوسیع آفاق الثقافة 
لوه ے تافر كربق جور الناخبين ف الحمهوريه الثالئه ء٠‏ 


اطورية الأالانية التى توحدت حديشا > 
وف اام بان ف ا دان ا ا ا 
فحسب ۰ كما أن الكونت اوتوفون بسمارك کان يرى أن أفنضل السبل 
التى ينتهجها هى تحقيق الوحدة فى الداخل وتحقيق التوازن الدبلوماسى 
E SAAN 0‏ 5 ر طا ا اد 
الليبراليه راضين 


و أول الاأمر أن “لامر 


فی وربا ٤‏ ثم تجنب 
انها ٠‏ وله تكن الع ار الألتان/ من دوى الول 
E :‏ ۰ 


عن 


~~ \AA — 


ف التادنات :لان بتطلح ای هو اء الت د طا ی اا ا 
افق على انشتتاء المستعمراات 'الالانية ا وكان اول داها ان ت 
هذه الشركات على الناطق التى لا ينازعه احد على ملكيتها أو على 
الاقل الوصول مع كل من انجلترأ وفرنسا وفى كل حالة الى 
اتفاقه مر هة 


۱ 6 و‎ ۰ 0% e 4 1 


ب 


ف عام ۸ تدان القنضر او لهام الا كان ائل دعا و ةا 


وبدات عملية التقسيم من ساحل غرب أفريقيا منذ عام ۱۸۸4 . 
و عون یی وات کان ولد تم رم الحتدود والمعالم i‏ 
لا يقل عن مائتين وخمسين ميلا الى الداخل من ساحل الذهب وسأحل 
الر قدو کد وال كانه ميل من اقلم الستغال . ولم يحل عام ٠۹۰۰‏ 
الا وكانت التقسيمات الكبرى قد اكتملت ٠‏ وفى حنوب أفريقيلا ؛ مدا 
امتداد الاقالم الخاضعة للبفود الاورتى من نهر الاآورنج عام ۱۸۷۱ 
5 حدود تهزر ( الأميوبو ) عام ١۸۸١‏ >'وكانت هناك 
IEG RN SL SIE DIG E‏ 
وف نياسالاند س الا أن السيطرة السياسية لم تتحقق قبل خمسة عشر 
GLANS LE E E ALES‏ 
E A SL OOS CUAL A OSES Î‏ 
وک رین کان د و ا ع رل 
الس اکل الو اک یه لزنکار وغدد امصب الکو نة اء 


وقد زادت القنصلية البريطانينة كما زاد بعض الأفراد من رجال 
الأعمال الألمان من نشاطهم على طول ساحل زنجبار اء لكن الاهتمام 
الاوربی بالداخل ترکز حول ( هنری مورتون ستانلی ) ۰ فبعد أن قام 
( سستانلى ) بزياره ليفنجستون ٠‏ اعتبر.ه الكثيرون حجة ف أمور وسط 
أفريقيا وشرقها ‏ وحين مات المبشر ( ليفنجستون ) ( پى ) بدأ أن 
E PEE E O SN E ENP POE EEE‏ 


(چږ) توف ‌لفنحستونف آول مایو ۱۸۷۳ عند قرية تشیتامىو. ( ۸20 ٤٥h1۹‏ ) 
اا ع ادا ا ر 


5-A 


والكشف ف أفريفقيا + وف AY e‏ ی رعد مرور عام وخاد 


2 وفاة ) ليفنحستون eI‏ أوفدت صحف ندويورك ) متنشافلی ( ق دعنه 


كشىفیه اتسوا هة ح دده 0 من | تک ت EET‏ النرة نحو 
او ءا 0 واقليم الكونغو الحهول ونحو کک نفسيم ااه ناحسة الحيط 


د 


الاطلنطى ٠‏ (ي) وفى اوغتدا وجد (اتتانلئة) مبلكه بوجندا وة 
بزغت كقوة مسيطرة قى ظل الحكم شبه الطلق للكاباكا ( موتيسا ) لكنه 
وی :ان الوت كان يتعرض لاضطرابات E‏ 
المت اند من حاتت ال لن تاو اء من الشال اه امن اللل ال2 :وقد 
E N SEE IOC ERATE‏ 
تعض الارساليات والميشرين فى مملكته القائمة على نظام محكم ممن 
الل اة هة الود الالامى , ولت دك ااال ) د 


الرماله عبر يهر النيلل وها الى انحلا عام ۹۸۷5 


E 2 1 0 ۹ u :‏ : 
و ات ألحمعبة الكنسيهة التىشير ئه انی نحمسسسا شی الإستحابه کھ د 
c1 8 0 ۰ ۰ 5‏ ۰ 
اطا ١‏ کاځاد الىشرين الاتحىلىين الى ا عد E‏ نعامدن :ج کا 


Î‏ تدور ها ك بوجي من الشعور القومى؛ وندانيع ناحيلاء 
٣ 7 ١‏ 4ه أ ٠‏ : م e‏ 8 4 
الکاردیناں لإذبحيرى للاهتمام القتديم الدفين a E‏ الكائوليكيه 
الرو انه ف أفريقيا فامت انی ورعايه واه من ر الاناء الييض 
i ۱ EN SC AN TA : E :‏ ۰ 
الى انتظہ عة _دها شی اانه الاخير ° للقيام بالعمل التنشيرى ۰ E‏ 
أن موتيسا لم يكن يريدهم من اجل أغراض دينية بل باعتبارهم كهنه 
a ٠ 0 ٠ 4 :‏ ۹ 5 5 | 8 2 * 
فی دلاطه حت انهم انخرطو أ دنسر عه فى حصسم السياس ات الداخلسهة 
التص ي ار هة ۰ 


الاستو E‏ تک نحو حوض نهر الكونغيء دی ظطل دول ق کشفه 
حتی عام AY‏ .۰ 


ف و سط القاره ومعرغة اذا کا نهر (اللو الاد') متصلا بالنيل آم .كنعو ۰ 


0 
(امترحما > 


٭ ۹ س 


ولا كان ستانلی قلیل الدراية سواء باحو وال آفريقيا يقيا آم الاختلافات EE E RRA NENE TE EIS‏ مطالباتها ودعاءآها باإناطق 
الدقيقة بين القبمائل المحلية ‏ فقد كان يعتمد أ تادا كيرا على LG E EE PT‏ وي التى كانت تستند الى 


E LS E N CL ly‏ الاعات ا ا ا ا ا ا ا ی 
کااء انح و نن ا تعد 


ف طريقه 0 مصب € E‏ الذيحر : 2 اود 0 من ان سيطرو ا عنې الوا 


l<. E of ١ 7 2‏ 1 أ 
0 ۰ ار 5 ۰ أ 
۰ # + ع : ہب ۴ ۰ 1 ٤ . E ة٠ ۰٠‏ ا 
العام ف وریا و۔أمریکا RYE‏ أسرته فکر ° 7 ال ) ES N U‏ 5 داه القرن ا عندر كانت ١‏ تال Lr)‏ راحقیتهھا 
0k‏ . 4£ : : ل EO NE‏ ۽ ا ١ ١‏ ا 
و اديه الى a ES‏ حهات العالم E‏ وأكثر ھا را ۰ 2 ی معدت ے٣‏ نسر ی اشر دیسا کا وحوصیى a‏ ع و الر مد ی *ء کد أن 
A‏ دىںن أب نغاسن لہ کے مه ا ملrnrin 7n‏ ار e‏ مت جا مو ہکا ای علی 
e [1‏ - 4 ك : 1 1 أ م 
١ 0 E TEE OY. ER MEER 2 * i kp 2 :‏ اا جت دصل ےر ES E E E‏ 1 | کې ا ا : 
4 ا يکن لیو دو لد التاس ا الا حاف سس الدی E‏ 8 خ لاا E 1 1 e TE 9 AES‏ 2 
کی 3 : E‏ أ ID‏ ا ےه“ + NS / e ei‏ ۹ جه * | ** +<( ® 
ا ٠ U‏ چ .. 9 انتا NS ELTA a Oro Î ag OE a f FA‏ کائت ایر ك ل CRS‏ 
PNA‏ نظ هیده دوا کا ددم العلوم و ألحضار ° و امسيحيهة ر ق 3 e‏ 
۱ عن الحهود التشفية كاغة بالقترب من مصب الكونغو أو زنجبار . 


فى أفريقيا الوسطى ب بأقل تأثيرا وأستجابة ٠‏ وفى البدايية ٠‏ لم يكن 
( افتاه EYI ENS ES ESSN Ia‏ الو د ۰ 

واي ديرا لدلكت الاإهتمام ئی نیدد اللج_ان SE‏ اد٤‏ أنفاةه a E NCE EAA‏ ادو 
ا ل ال ةالوو اة واامنتشرة فى محطف دول ٠‏ کا 


ُ لہ يول التفاتا للأموال 2 لیو نو لد تبر ها مل درو نے الاڪ که 

: ) فی N‏ الم رو جات ا ن الهيئة اہ تطاعت اقنضاع ) 1 EET‏ تفت مح ع المللطان العثہانى Sa NTE‏ 
EE 1‏ و E O O OS)‏ 2 3 محمد على ذلك الضابط التركى الذى تزعم حركه التمرد ‏ 
A I‏ ألاطلنطیى 6é‏ ا5 أن aN‏ ال انى من کال شرق أفريقا ( تعد IK‏ دسح | £ أحباء دعاوی الفرأاعنة ال بحفهم 
كان يتطلب مسيرة برية طويلة عبر الأقاليم الخاضعة لبريطانيا وألانيا E E REE E‏ ويحلول نهايه الفرن الت ادس من الترن 
وزنجبار وکان EN ( HE A AEE‏ 3 نوات حمس حفلتثت التاسسع عر ان حاف اء محمد ع AE‏ 3 نصبوا لهم وكلاء مو ظفين من 
بعقد امعكاهدات > وانتتكشاف الطرق وشقها اکر 5 لوط هة : گیلهم كايا على ادحوم الا و د ره 


٠ ٍ +٠ ا‎ 64 ١ ر‎ 
` N 1 م أ ا‎ CEO 


_ س 


E E DE 2 EAR 7 . LE. 0 PORE . TOT 1 

“ 9 ۰ ۰ 0 ت‎ ٤ 2 SS e ا أ ه‎ } ١ | 

| ند ق أ ر 1 5 من الدول | ] e‏ أا متسر ندر سا53 سر عه ا ا r‏ € ا در رطا ry‏ هه من ل سہیطرتها 
مء ت ر ن ٠‏ کر 1 ۹ ُ 

OE CR E SE SNES E | 


قام e‏ عد غر 2 نهر الوالابا وقد ولام ا دول“ عرىية (پو) فى هذا القول تحن على جهود مصر 
التقد م٤وقداضطرت‏ السلطات ‌الدلحيكية استتتاب الأمني‌ظل الادارةاإصرية كشف الئقاب عما فبهاءو قد تست الكثير 
امسار ىء ال‘ حودة 1 قل للادار : المصرية وکو ألادأر ه الصرية ي 


فى تلك الناطق ‏ والحقيقة أن 


آر“ 
Î‏ ن 
هذه المناطق بلغت درجة كبيرة 
| فى (دولة الكنغوالحرة) الى الاعتراف به حتى قضت غلى هذه‌الدو'ه سنة س 
)۱۸۹١(‏ بعد معارك طاحنة بين القوتين (الترجم) . لالغاء تحارة الرقيق فيها لايمكن نكرانها (المترجم) . 
| 


ا 7 تلك :الد فاو ئى الي هة 
لتاسسع لر 7 تة انا تكافلح تجار REE RTE CRE‏ فرفد و الهيئشة الدوليية ( البلحيكيه ) 
0 تا بزنطائينا بالسيطرة الباشرة على نظام الحكم فى القاهرة ‏ عة ى موقهها هدا الى جد جا بال احا اران 
للد الي تالافلاس ‏ استمر التوسعع الصرى واه ف الخيرنة لان تضتلع E ES‏ الرقيق فى البرازيل 
2 0 مدر تة خط ااتو اء 
فكان عالا الايا ذذا هو ادوارد شنيتزر الذى اعتنق الاسلام وسمى 
EL EE REE‏ كاتنت ال لطات الخنة بعلن حى ف اعتبارة تخ تل وفطت و خود الادار 0 E E‏ 
أخلص عملائها فى افسودان وعلى طول أعالى النيل ٠‏ حيث حاول الدولة ى الاه الي اترعم د EL‏ ا 
مخلص اا تنفيذ سياسة مكافحةة الرقيق المقیتة ۰ وبعد عام ۸۸۱ا الرقیفق مرة آأخرى ومنحت بريطانيا الحق ف 
آلت: معظم هذه الأقاييم الی احیدا ایت اممدی ر و ذلك اال بے کان 2 الف اة اقرا 
ا ا ا انا EAR‏ 
اة عط الاتراء عن الما الخساركى > ودد خطام الامبراطورية وفضلا من ذلك فقد قبلت مطالب فرنسستا فى الأغالفم الواقعه 
NAKT USSSA SE‏ تسمالی الكونغو » اما كل اقاليم خط تقسيم مياه الكونغو الواقعة جنوبى 
النهر “ بالاضافة الى ممر ضيق على طول الضفتين يتجه ا 
اإحيحل الاطانطى ‏ فقد خضع لدولة الكونفو الحرة المستقلة › 
ودختل مراع حول شرق افريتيا ووسلطها مرحلة سياسيهة تقر ان تقو الل ود لد و ( الهيئة الدولية ) بادارة هذه الدوله ‏ 
حاسمة لول عنام ٠. ٤‏ وسدا أن التجدارة البريطانية يساندها کہا املنت کل اقالیم حوض الکونغو وشرق آفر نقتا مناخلی تحبارة احره 
ل طا بای (احار هه تطر على تلك الجرير ةو لى يحظر فيیها a‏ فى المشروبات الروحية . وكان ذلك مبعثا لرضا 
الف ادل لدی هجوتا و ست وزارة الخارحية ,البريطانكه: الى الولانات االتخدة التئ كانت أول دولة تعترف بعلم دولة الكونغو الحرة 
e EEE N OLEAN OAS EEN ES EEL‏ ل الأخرى أثر الولايات امتحدة ٠‏ وحصّلت 
کانت موحجوده ف کان امرون الىريطانيون ES‏ مكاناًة طفيفة بالقرب من خط الاننتة اء ٠وا‏ ادت کج حقها 
لر تيوان دون ف اقيم دوحندا وکانت للىرتفغال دعاوی E AEA‏ ف ةف اع کت جل التحراء الح ری الذی لم ب یکن فار عا EC E‏ 
تثحتاه الساحلين ما الجنوب .كما كانت عناصر 'الجيش الفرّنسى والمهيئة 6 كفت راراج مون برلين ب امائ 
الذولية تعمل على فتح ضغتى نهر الكو نغ /دذاته + او ابا ول الاس القاتو ن كه خلت RTO EO OT OE‏ 
لدا الد طت مارك من اليدول العظمى ران تحت ع من اجل 
الحيلولة دون وقوع نزاع كبير س وعندمها افتتح مۇتمر برلین ی نوفمبر 
٩‏ جضره AEROS O Ee‏ المعندة بما فيها دریطانیا 4 (چو) يعدبر مۇتہربرذين ET‏ الدوايهالتى عرضت لمشكلات 
E E E‏ 0 > وأسيانيا > والبرتغال وبلجيكا “٠‏ والولايات ااأتحدة . متصلة بالاستعمار وقد تعرضت قراراته لنقد كثير من الكتاب نذكر منهم ٠.‏ 
Crowe, Sybile : The Berlin West African Confere123‏ 
London 1942‏ ) 1885 - 1884 ( 
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وندات الصتالم الالاثية س خلال ههور فليلة تزغح ااتزيطاندين 
قى جنوب افريقيا ٠‏ وقد بادرت شركة جنوب أفريفقيا البريطانية 
بالادعاء بحقها شبه الرسمى فى بيع الأراضى الواقعة جنوبى وغربى 
جمهوريات البوير > على ان التسوية الرسمية بهذا الخصوص لم تتم 
کان د ل دون الاتص لن امام بن الايا 
والبوير > وتأكد اتصال البريطائيين من الكاب حتى منابع نهر الكونغو . 
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اجتذب الصراع على شرق أفريقيا الانظار 
كأاها . وكان الأوربيون يهتمون بشكل خاص بالتنافس الدائر بين 
الجماعات والطوائف التبشيريه الفرنسية والانجليزية والاسلامية 
فى أوغندا ؛ ولم يكن ثمة طريق موصل الى أوغندا ‏ بعد أن اغلق 
المدى الطريق النيلى ‏ سوى طريق بدائى طوله خمسمائة ميل يبدا 
من زنجبار . 


على أن البشرين البريطانيين كانوا يسعون الى المثور على طريق 
اقصر من ( ممبسة ) عبر مرتفعات كينيا التى يجوبها امحاربون ٠‏ وقد 


وساحل 


ء ‏ أ ك ۰ د 


T١ MRO 


مامت شرکۀ الانية اتتغهارىة کا ی ا e‏ دون مو أفقة تنهار ت کے 
يفاد الىستکشؤa‏ کJji‏ üıترj Karl Peters‏ الى النطقة . 
نفوذ كل من الدولتين فى امبراطورية الزنج ٠‏ فاستأثرت بريطانيا بجزيرة 
حبار > وسناحل الزتج الثبالى “٠‏ واستولت الانيا على االسواحل 


اه 45 
خ “a‏ 


E ET EA N E EA ESA OR 
دة الك نر اتر اة اف مرو ا و ا‎ 
امن ا جاحلل الاطلنطي قد اخح اع اين نا ا ف الاك‎ 
والواقتع لقند كان المقصود بهذه الحملة أن (نكرن حملة انقاذ‎ ٠ رولد‎ 
وکات لطر انات واح عات الاحت هة س الو ال لے اشا‎ + 
وان :الذى‎ ٤ وانتهى الامر بان ستانلى هو الذى اححتاح الى الانغاد‎ >٠ الى‎ 

وه فو اڪن اه تا : 


الحقت هة ق امن راا مم "الخود اامح رن + ءالنين ا ظطلوا على 
لإئهم » كان يخوض حربا مؤثرة نسبيا ضد المهدى ٠‏ ورفض تسليم 
و ةا خو الاو اء لكا نهو د الى الكو نفو غا تائلى > وى القت 
به فان حملة ( انقاذ امین باشا ) التى اضطلع بها ستانلى اثارت 
من ,الف حاعوا و لزعي القمى :ى ور 15 E O‏ 
بقیاده ( كارل بيترز ) من زنجبار ووصلت مديريه خط الأستواء قبل 
أن يغفادرها ستائلى ٠‏ واقتنع أمين باشا بأن ينضم الى امجموعة 
لإملاية وف طريق العودة الى زنجبار عنام 1۸۹٠.‏ › قام امين باشا 
مع بيترز “٠‏ برففع الله اللاي ف ارغ ةا , 


مق اكته غا اتد خلك أن سمارت واللوراد مولت رى د 
ولا فی نفس الوقت ف اورا الق قران مخف اا ع ا اج اه 
ن احراءات وكان القرار الأوزبى ء بطبينغفة الحال والذى تحيسد 
فی معاهده هلیجولاند ,اھا ndھaاoەچiا He‏ قرارا رسہیا . فلم یکن 
ا تہ فی آفریقیا ای اعتسار ٠‏ 


وقد حظيت بريطانيا بحق الحماية على أوغندا وجزيرة زنجبار 
كينيا بكل ما يقع وراءه من أراض بينما حصالت الانيا 
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هليجولاند »> وهى جزيرة بريطانية فى بحر الشمال » وسيق السالطان 
ا زنحار ا ت ولكئه وعد تاقار سنوی من الأراضى الردى 0 


شی شرق آفربقنا والتى تخحضع اکان أور ودا 6 و دعم ذلك دفلیل ٤‏ 


.. 


وافقت آلانيا وانجلترا على تقسيم جنوب شرق أفريقيا 


بعد عام ٠۰‏ شت كل الكاره اعدا الللتاخات الفليله ‏ 


ال صت کار ال كانت مستمرة فى النضال ٠‏ وقد تنافست البعثاع 


و 


الفرئسية والىريطائية مزار ا على هذه الن اطق وقد تحولت مث 
هتذة الصراعات س مهادت فى بنطة فاشو دا في اعالى النطل 
الى صراعات دبلوماسية على درجة من الخطورة ٠‏ وعلى أ 
القضبة قد حلت بالحرب فين عام ۸ ۰ وکانت کل الطالب 
فی أفريقيا قد استقرت > ولكن غى بعض أجزاء من القارة > بد 
مسح لتفضبد تلك الاتفاقيات لم نکتب له أن يتم بدا 


م 
C0‏ 


وقی ففیدن العام الذى وفعت فيه معاهدة هيلخولاند “ فان مؤتمرا 
قد عقد فى بروكسل لناقشة طريقة الحد من تجاره العبيد . وق 
کل ر ارتا اهل خا ون رال اة الد کت الط 
الوحيدة للوصول الى حكومة الوصاية فى أوغندا ٠‏ وأوصى المؤتمر بأن 
خطوط السكك الحديدية » والتى هى أرخص طريقة مواصلات > لابد أن تمد 
بأسرع ما يمكن وهكذا تنتهى ظاهرة تجارة العبيد مادام لن يصبح هناك 
طون ل التو انل ول هكر اى ن الاطات اكه ن اتر 
فی صرف مبالع طائلة على هذه الخطوط + ولكن فى الربع الأول من القرن 
التالى وقعت بريطانيا وال انيا 'التوصيلات فى شرق أغريقيا بمد خط 
كه جديد تلت مالم طائلة لربط الساحل بداخل العارة 2 

وبنهاية القرن التاسع عشر فان البعثات التجاريه وافقت بل وأحيانا 
كانت تطالب بتدخل الحكومه ٠‏ وقد شجع هذا على حماية الاستثمارات 
و أكدت على استقرار السسلام والعلاقات ولكنها أحيانا كانت تشكل ضربا 
من _العونات الحكومية . وبدون الدعم السياسى ٠ء‏ فان بقاء الاحتكارات 
يصبح أمرا صعبا أو مكلفا . ان لدى الحكومات الكثير لتصرفه على 


الخدمات التحارية ؛ ولكنها غالبا ETS NANE EE‏ 


لهم . وعلى أى الأحوال فان المشروع الرابح ت ا لات ن بژ 


اشر على الاقتصااد اإشامل للناد الأم . وقليل من اإستعمرات ما قد 
¢ لأغراض أت اة د ولکن الذائدة الق نعو د3 عل ال و حندی من 


٠ ۰‏ 0 أ 


ولكل بعثه استكشافية رابحة كان هناك الكثيرون من المغامرين خسروا 
الثير أو افلسوا تماما . وفى كل مكان › خاصة فى شمال افريقيا 
قان شی الان كان عة کاف تہاما المتطلات .و از داد اعتماد الحكومات 
ت اند ران الال الخاص > ثم اتجهت الى الاستثمارات 
ق اة . وى القرن التا ع عفر س رفو ع جرا الجر ج 
هان أفريقبا من المحتمل انها نالت من راس الال الحكومی اكثر مما جدث 
فی قارات أخرى .-وأصبحت الصاح الأوروبيه فی أفمريقيا مرتبطه ثم 
معتمدة اعتمادا كليا على الحكومات . 


E 


الكروت التاولدونية > کا ان ( جباعات وزلی ١)‏ و وجا اي 
الكنسية بسطت جهودها بعد عام ۱۸.٤‏ لتشمل قبائل البانتو على 
تخوم مستعمرة الكاب ولتشمل رقيق جزر الهند الغربية الذين استوطنوا 
فی سيراليون ‏ الا انه لم يتحقق نجاح يذكر سواء بين قبائل المنطقةه 


A a 
vb 


ت المدارية أو منطقة السافانا حتى عام 1۸۲۸ ٠‏ 


انتشرت المسيحية فى كل أنحاء سمال أفريقيا ووادى النيل وأثيوبيا وکان البروتستانت من بریطانیین وسویسریین س قبل عام .1۸1۰ س 
SEN ) CSE‏ اخل الذأهت والهد ا ج 

قبل ظهور الاسلإام و فت الد لیم الاه فى الحوء المسرفى . قد اتخدوا مو لهم على طول سو : لشر 
حیث ترکز القحتار حك لاء الرق ۰ کہا آنهم نححوا نجاحا E E‏ 
تالقرب من الط ات البرتغالية القديمة الواقعة على نهر N‏ 2 
وظل اهالى وسط واغالى النیل بما فى ذلك اثيوبيا يعتنقون المسيحية › الىانتو على جانبى مناطق البوير المهاجرين . ولم تظهر ايه اهتمامات 

+ ( ٠٠ : ۹ : . 2 1 

رغم انهم ظلوا بمعزل عن الكنيسه البيزنطيهة والرومانية . بألذهب الكاثوليكى الرومانى الا عندما دخشل ) 7 الروح القدس ) اقليم 
اتال الفرتني عه 1 ۰ وافتتحت تد ذلك بعامين الارساليات 


- 
1 * ٤ ٩ o4 ۳ 

+٠ أ ¢ أ‎ 8 1 66%4 af 
نارم ئننعده عر و أ3 ف أذ ا خلا ا‎ I وند‎ 
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له النصر الكامل فى 


و 
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کہ ر الح E ES‏ ک۰ م 1 4 1ا“ E‏ 
چ ر 5 الكاثوليكيه کی الحابون بالقرب من حط ات الرقیق القدىہ“ التى اھامي 
الفرنسيون ھی اک © لیکن الكئيسه الرومائيه لم تىشیء EE Weer e‏ 
الارساليات الأخرى حتى العقد السادس من القرن التأاسع عشر ٠‏ بعد 
ان کان البروت FY r‏ الىريطانيون والسويسريون 9 ألا اا و د3 ندأوا 


4 4 ا4ا‎ r 


أ e O SOE LEI‏ 
brt‏ احا : و اس 3 دد اہ اأحماعتان 
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أ1 4 ل 1 E‏ 0 ⁄/ به ےه 1 1 
1 کسعضان E‏ ج ل عو یہ 4 پال Ph CE‏ 2 ف E‏ ع RS‏ - 


الات لاه کک 


٠‏ “ 0 أ 
التي دعر EF N.‏ س3 
وا “ ۰ 


٤ ٠‏ ا 
حلهہ E 6 OE‏ انت م 8 لادد 
EF” Fî‏ 


9 حيو ب شر کی حدر | 9 سيريا 9 SEE‏ غاا کھا دذلت حھو د ص حمه 


فی حوصس نهر الكو وعو ځاے.ه تسس ا € 1۸57 کا کائت مبعت ر ° 


کی E O‏ ا نحدت k>‏ آم نحق آثر و أاضحا ۰ وقد کان للاتحاها 
التامنه فى کل ا د ھا لی ٢ل‏ معثات الأتىشيريه من حيث طابعها 
ومن حسث تقسيمها ونوعیتها ۰ ولم يک یکن هذا الأآثر ميالا بشكکكل وا 
و صر دح ES‏ 4 اک : نعينها E‏ وبع | إل کی الفطاعات الفرنسد A‏ 
من ا ت اللتافانا فى عرب أفريفيا 


فى ريف أفريقيا › وكثيرا ما فاق عدد و ك فى منطفه 
وأحخده مدد اموظفين أو التجار الأوربيين وان كانت هذه الظطظاهرة 
ت الت ف العرن لرن . وكانت صلات أفراد الارساليات 
فى العادة ‏ أوثق بجماهير الشعب الأفريقى ٠“‏ وكانت هيئات الارساليات 
لا تمدل ‏ الا فيما تدر س لتىديل آفرادها بغيرهم . 


و أتحهت n)‏ التبشيرية س خلال ا التاسع عر 2 أن 
; 


وفی نفس الوقت اوحى البشرون الى كثيرين من الأفريقيين بانمم 
مدافعون بل وممثلون للاستعمار السياسى والثقافى ٠‏ كما أن مجرد انتماء 
رجال الكنيسة للجنس الأبيض ‏ فضلا عن تحدثهم وتصرفهم كا 
يتحدث ويتصرف الأوربيون کان فی حد ذاته دليیلا وأاضحا لا شبهه 
فة غل الار اط ابالخكه الأحنسى ء وک ايت البرامسج E ETF E,‏ ) 
م ررھا شد ][[[[:٠۸‏ ہثات اا ند ہہ ےہ ٠‏ با 7 0 الك تة شيل اة لفكة اور ية ك وهن ا اك هة ) 
فهک کان مناهج الدراسة کائت تخضسع و مطرد لتوحيه 


اڪ 


) النعتات النبشدربه (بروت برجا راف نطوم الد تيان الاو رودم الحكومة . كما تتلگى ال کک اعدات ى تمو لها 


ERT IEEE 


E‏ الحححود القبلية والثقافية التقايديه ٠‏ ولم يقتصر الاأمر على 
a 2‏ اا ديرن الإدہتعماريين ) مدیر ی A ERE‏ ( 
O RR‏ الإاستعمارية 


ا 
ول اإعروف آنهم ا کانوا يۋثرون فی PER)‏ 


ا 


ات ا 


وفضلا عن ذلك كان للمبشر بحكم الضرورة » ومهما يكن تواضعه » 


مستو ی معیشی ویعض ا)مہتلكات الاديه ¢ نحیٿث کات موضصسع ملاحظهة 
عدد من الناس يفوق من كان يمكن له أن يؤثر فيهم روحيا . وكان لاإبد 


أن يحدث الالتزام بالدعرة ادين جديد أصداء واسعة فى الجتمع 


الأنق اة :وح اة كان الق فو ضرت لفل والقدوة الحسبة 


على نوع ن اكد الذات وال اة الى كيرا ماييل على الخض ارات 
n E E‏ ریس و اک ت منت الت 


وھد کان ةه ف اتد ف ددد ته على اة ان نوز ا 
زتتخطاها ٠‏ فقد كان امسيح من الجنس الابيض > وكان القديسون 
الم واا رون کدذلف من دو ی هة اء ١‏ وله نک 
اعتقدات اكليله ٥‏ بل کات 


“ وكکائت | أسدحية 


A أ‎ 


ر كته 1 آّ 3% لواد ااه 
: ما ۰ 


ووب یت ا ر رتداط EA,‏ | .۶ 
٠ ° , ۰‏ | 


اکتننای الدين l1‏ سیحی 


۳ ۹ الاو ريه 3 الدين | | دی اوا أ مشھو ا 
- کد ر ۱ ىه ا لی UE,‏ د . ثا | لقر ت أ لتاسع عشر & 
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کم ا کا 


الثقافة الأوربية تحتوى على المعارف وعلى النظرة العميقة التى اعتقد 
الأوربيون “ وكثيرون من البشرين أنها فريدة من نوعها فى العالم . 
E E I NRE E OO FO E O E OR‏ 
بل هو السبيل الذى لا سييل غيرة لاعتتاق المسيكية ولخلاصس 
النفوس الأفريقية . 


ولا جنك فى ان وحود الطوائف المتعددة التى تكد ورزر الاختعلاف 
فی حو آنټ الفكر (لسٹحی کان من انه أن وق ألاضطر اب والازدواجح 
له ثقافته الغربية فسيكون اشد خطرا ء وكانت ثمة نزعة لابراز جوانب 
E AEA CEND Ga E E‏ 
فى الناس . فنزعة الشسل بل والايمان امزعزع قد تحل محل الاعتناق 
الحقيقى الحاد لیتادیء الدين ومن تم يظهر ونل دائم للربط دين الطو آئف 
ال ده و نین الطبقات الاحتماعية التقايديه أو یں KE‏ الطو أف و سين 
نارات ا 


E CE A ANOS LAS 


۹ f أ‎ ١ . +٠ ۰ . +£ ١ 
الطو ائف 4 وکان لای الأفريقى من 30 اا ) اک اا‎ 
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الاستغلال وید أن العاقسة الالوفه KEE. E‏ ارزع اک 
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IF‏ ھا کان مالك شی ریو ع آفري قا 


a. ES‏ كتنهم قوىلو ا بالرقفض والنيد من فا 


1 د e‏ 4 2 4 ے5 ٠٠‏ 
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اللازمة لهه التحفقوا أئى آثر يذكر ٠‏ إببد أن عذدا قليلا من-هؤلاء الأغراك س 
النفردين بجهودهم ‏ كانوا من ناحية أخرى من الذين أسهموا فى العمل 
وامتازوا بالنبوغ والتأاثير 

واف کف الوقت كانت الارساليات البروتستانتية والكاثوليكيه رائده 
ع درحخة عظية من حيث ادخال:التعليم وادخال قدر من التكنولوحيا 
65ک اسن االشخضنة القو ميه كوي الصتحراء ت خلفد- تو افر الكل 
که اريه کرای = فصل هذه الار الات = نق اكا 
LR E EEE O SS E ES‏ 
الال كما أعوزها المعلمون “ فقاما تجاوز نشاطها التعليمى أكثر من /٥١‏ 
من السكان الذكور . ورغم ذلك فقد سىقت مدارس الارسالليات أى 
بوامجح حكومهيه ٭وازداد ستقها هذا فى يعض الآأحيان ما باهز ماألة 
عام وقد طرأت تجديدات مماثلة فى ميادين تعليم اللغفات الأوربية 
E E E E E E O O OT a Ee E EE‏ 
قد نزعت الى عهد حديث نسبيا الى أن يكون تركيزها على موضوعات 
ل ل اا الاه الاررة لک 
ن الو عى اا ر عات اكا كه ا اکر 

اة ت کان اهر و اة فن اور تا خاتهت 
وفى مناهج الارساليات التى تتمتع برعاية الحكومات › ومن ثم فان 
ااي ما الكل كان تكمن_فئ الات اهات الاأورييه العتامة اكثر 
مه فى تايه الكت نه . 

ولقد تحلت النافسة الكبرى للمسيحيه فى الزحف الاسلامى 
فة ات ال يرن فى فض الاخايان نط رابا 
ا ا ال ت راء ف الط ال اوي الستاة) 
فى محاكاة مباشرة للأساليب المسيحية . بيد أن التأثير كان يفد عادة من 
اله ان امن ال القر تة وای کات بد انعلیت لوتر ات اللو ادد 
عليها من اقليم السفانا . وكان التركيز دائما ينصب على أن المبشرين › 
وألزعماء > أو الوكلاء الذين يحملون القرآن كانوا من الأفريقيين أنفسهم ٠‏ 

| تکرر الزعم بأن الاسلام دين آفریقی يتلاعم مع امجتمع الأفريقى بشكل 


دد ا 3 ا و یبد وألف عاتر القدليهة 6 4 ابسن أ الت کا 


ااعائلى التقلیدی ٠‏ كما أتيحت الفرص4 ازاء ذلك لازدياد ملحوظ فى عدد 
آفر أد القيله کا کیا الات اه وه توا ا اسه > وقدر | عظا ن 
ألادي وال BF‏ ئات وشم لګ ه تلائم الحتمعات ال جر * والكبيرة و وكلها کتیت 
بالط ا العر ذد ۾ وکانت العقيده بحکم طد ددعت یا 

النفوس COLA r‏ کون اهو ار النذكف مم الجتمسع ه۰ ET‏ ا 2 TERY‏ 


أل د i a‏ :2 زمه ا اة من ال عل 3 أ أن تسلو فسا 


التی ۾ تقوم غلی ۽ فکر ره الثالوث ۰ ولقد ( انضوی ) تحت لواء ء الاسلام ی أفريقیا 
كلها > منذ عام ( ...۱۸ ) ضعف العدد الذى انضوى تحت الطوائف الدينية 


الأوربيهة 


كان هذا الزحف فى جبهة ملامسه وملاحقة لجنوبى اقليم السودان 
التى تغلب غليها ظاهرة الحفنائش اى جنوبي الصحراء مباشرة ٠‏ ومما 
ل فنك فيه أن تجاح الأسلام ساعد عليه ما اتف به من وحدة وتاك 
وما أتحه اليه من التركيز على اعتناق الجماعات وامناطق الكامله لادين 
الحديد اکر اهن انرز عن N‏ المشنتين فى اماكن منفرئة 

ومنذ أواخر القرن الكاع غر بدا الاقريقيون بواحهون الاررين ال 
لم يدوأ للتبشير أو للتجارة أو للحكم > بل لجرد العيش بين چ 
ودر اة اتبعوب انها ,وف اللوانة كان هرلاء من اا2 ااا ا 
والانثروبولوحيين ممن يمثلون الرعيل الأول من العلماء أو هم يمثلون طليعهة 
علمية ينظر اليها فى المفهوم الأوربى العام بأنها ش.ديدة الارتباط بالسرعه 
المتزايدة فى غزو القارة واقتسامها بين القوى الاستعماريهة 

وقد طرح تشارلر دارون اف کتانه ۔اصل الأنواع الذی الفه عام ۱۸۵۹“ 
نظريته ف 
الحبط الهادى > ومؤداها أن الكائنات الحية تنجب سلالات اكثر مما 
تستطیيع الطبيعة اعالته > ولذلك فثمه صراع وتان مبتهر للجكول عن 


E O E 


BEA‏ ولا يخر ج ظافرا من هذه المعركة إلا الأكثر تلاۇ ما مع اليشهة 
( اليقاء للاصلح انا الاقل حلاخية فلا رثا له ٠‏ و اذا جا حددت: طفر هة 
وينقل خاصية الطفرة الى ذريته وسلالته . وهذه السلالات بدروها تصبح 
اقدر على النافسة من سابقتها من نفس الاأنواع ثم تحل بعد ذلك محلها 
ولم تكن هذه الفكره التى تقول بمبدا ( التطور ) جديدة تماما على المؤلفات 
E |‏ > الآ ( دارون ) کان اول ون يحضسع هده الفكر ة للتحرىة 


اغد نة اة 


وفغى عام ۱۹۷۱ طىق ( دارون ) هذه النظريه ایی الكائنات اليشرية فى 
كتابه « أصل الانسان » > ولم تكن النظريه هذه المرة مبنيه على بحث 
ميدانى محدد ء لكن الكتاب أثار عاصفهة من الجدل الذى خلف أصداء 
عا الفكر الدينى والفكر الدنيوى “٠‏ وظهر اهتمام غير معهودذ بين الئاس >٠‏ 
تمخض عن التغیرات التی طرأت على الفكر الدنيوى ؛ ثم تطور الى كيان من 
الأفكار الاحتماعية والتادىء السياسية التى تختلف اختلافا تامنا عن اطزوحة 
دارون العامية . وكانت لهذه الاراء الذائعة الانتشار آثار فى أفريقبا أعمق 
نكشر من آثار النازعات الدينية المجردة نسبيا حول قضية ااتطور . 


وانتقل الكثاب والناسة القرميون الاخذ بالغرضل القائل بان نظريه 
دارون تنطىق على الجماعات الثقافية اكثر مما تنطبق على النماذج المنفصلة 
وهم ئ الكحاب والتاتة اذا اعتبروا الآمة والعنصر هما الوحدات 
الأساسية فى الصراع من أجل البناء ‏ فقد حولوا الأطروحة العلمية 
إلى طربة تقر بدا التافس بين الكومات جتى الى درجة الجرب > 
رالو اقم ان عض الكتناب ذائعى الحنيت بلغ نهم الامر الى اعتبان أن 
النصر فى الحرب هو اقوى دليل على التفوق القومى . 

ا فس النطق رت واا و اکا 2 ین 
يوصفون بأنهم ( اتباع دارون الاجتماعيون ) - بأنه ليس من الحق 
فحسب »> بل ومن الواجب على الأوربيين ( المتفوقين ) ان يحتلوا ويسيطروا 
على البلاد الأوربية . فالرجل الأبيض يحتاج الى موارد أفريقيا 
ل لقاع ا ادا ا اا ع النفوذ بهذه الوارد فمن حقه 
a lS E GSE Ea SE‏ 


ا وو ا 


من زاويه اة واحدة بعينها أو من زاوية جماعة من الأمم ٤‏ حتى أن 
الحماهير التى اقتفت اثرهم نزعت الى الاآغتقاد بأن التنافس انما مداره 
الأوربية › وأنه موجه ضد العناصر والأجناس الأجنبية . 

وام تكن مثل هذه الإفكار تتفق بطبيعة الحال > مع الئل والبادىء 
المسدحية ¢ كما آنها كانت موضع اعتراض الليبراليين فى القرن التاسع 
مقا مهن انوا ينون رنه القرد والاراة العامة وح دلك ممح 
أنقسم اللييراليون فى آراأهم ٠‏ فبعضهم كان يؤكد عالية المثنل الاخلاقية 
وشمولیتها كى يؤكد مبدا تكافۇ الفرص الجميع “۰ وبعضهم كان يؤكد 
ميدأ عدم التدخل وترك الأمور تجرى فى اعنتها ٤‏ وقالوا بضرورهة عدم 
التذخل: کی تفاعل القوى والعوامل الطبيعيه N‏ 
احل اليبقاء ) قانونا طبيعيا ‏ فان التنافس بين الأمم والأجناس أضحى 
انرا مطلوبا وضروريا » وحينئذ ‏ اضحى مذهب الليبراليه ( او 'الحريخ ) 
اوق دنه لفتره هن الرمن ذريعة تبرر وتفلسف مذهب أالداروينيه 
الاحتماعية . 

وقد عارض هؤلاء جميعا أتباع امذهب الانسانى من المسيحيين وكذلك 
الفكرون الليبراليون »> وكان تأثير كليهما ةويا وفعالا فى الجماهير الناخبة 
EA E r‏ الذين اضحرا فيا بعد صاع السباسة 
الاستعمارية 


ولذلك كانت الاتحاهات والميول فی اوريا فى نهايه القرن التاسع عشر 
مزيحا من فلسفة التوسع القومبة والفلسفة الائتانية »> ولقد مكن هذا 
الدول الديموقراطية من أن تنتهج وبصدق السبيل لتحقيق غايتين متنافضتين 
آخری . وكان هذان الدافعان يؤثران ويلقيان استجابه من الناخبين غى 
اورا الذين لم يكن فى مقدورهم أن يتبينوا الصعاب الكامنة فى 'لزج بين 
هاتين الفلسفتين . 


کان الل الانخانى ب الاغلى جه الحال > هو صيع الشعوب 
الافريةية السسة الام وة > ولم تكن هنالك نالطل. اة خطة لالتقا 
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آفريقبا م لان الجميع کادوا یفترضصون آنه من الضرورى مضے . e. 7 ٤ ۹ e TE. ٠‏ 


الط | a‏ ل هده أ حل 6 فک A ٥‏ ڏقسها۔ ک ای کو اصتکت مفهو 2 
صو ر أ هد ق 9 2 ر و 4 2 و 4 <{ £ ۱ . د ٠‏ 


ڈیا اک ن الت نة الولو جنه الت تاو تھا د ارون من کین : 
يا اڪتٽر من ep E‏ ر EEE‏ ومن الميول والأهواء امعروفه س قد ساعدت مساعده 


Sa ۰ 2‏ أ ٠ ١‏ و ٤ ٠‏ أ | £ 9 * - ھ a‏ | أنه له 

و دد نہد حصن عن النعر ضبات العملىه الشن = اء ها ۹ ك غ | ( 1 ۰ ود 2 ا A‏ 1 ^ کو مات 4 و شی عاد ۵ 1 عدا ٠ i E‏ 
E‏ 0 2 ا : AA ESS OT ASOT E RI 3 E‏ 
التطور اللاحق لفلسفه دارون الاحتماعية “ انتجاهان ثقافيان ٠‏ فالعلماء فالاو ساليات » وفى تطوير معارف ناضجه فى E‏ 


والىحث . 


N) ۱‏ ٥ھ‏ ٍ أ 2 i‏ س ک 8ء e‏ ۱ 
ئز ےد ہ' 1 E‏ | ۵ ۰ ۱ 
ودں ف موا ددر NS 9 a EI‏ هد ال فر دهیدں ع سی 


ال لل ا ا مدکی ل عه دا ون عن احا اله 2 ت 4 . 8 3 
لی دلیل يثبت او يدحض نظريه دارون عن التطور البشرى ٠‏ ويعدارة ويعد الحرب العاليه ی س خين اضحى علم الانثروبولوجيا افرب 


يله فود كانت هدد ادر ميه ر اندة العلم :الائ وتولوحيا الطلعية # إا الى الموضوعية والصدق ‏ ظهر عدد من المشكلات العميقه التى لم تكن 
TOE MCE EES e O CY REESE EN‏ مدع وت ہن 16 ٥‏ کا انها كانت عى على الخو اد ومن ا 
فى المجتمعات الأفريقية › اما لتثبت عمق الجذور والأصول الثقافية “ أو هذه امشكلات ظاهرة أنهيار السلطة القبلية والتقاليد القبلية ›» أى ظاهرة 
لتدلل على إنحطاط بالنسبة للمبادىء والمفهومات الأوربية ٠‏ وقد أرست التفكلك القيلى detribalization‏ “ م ظاهر ٥‏ امتزاج او اختلاط احدی 
هذه البحوث والدراسات أسس علم الانثروبولوجيا الإجتماعى والثقافى الثقافات الافريقية بالمؤثرات الأوربية ( أى ظاهره التاقلم والتكيف الثقافى 
acculturation‏ ) و ظھور الحتمعات الحضرية و لصناعيه 
ا فى كا ارين لعل لارو وجا ت فی داه هده 
a ey‏ 
الضروره . وعلى سبيل الثال نجد أن أوحه الشبه الشكلية فى الالاظط تاریخیا 2 وریس+ وحن 3 
السياسيه والاجتماعيه . 


من التقدير والاهتمام أكثر مما تحظى به فى الوقت الحاضر . ولقد وحهت نظرية ( دارون ) س وكذلك المسيحية ‏ الموقف الليبرالى 
القديم تجاه أفريقيا »> وجهة جديدة . وكانت الاتجاهات الثلاثه تتناقض 


المتشسابهه ٠‏ الى جانب الأفكار المعمارية والعادات الاجتماعية “٠‏ كانت تلقى 


7 a gn 


وغل ادى الطويل أضحى انظريه دارون أو لفلسفنه الاجتاعيلهة 
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میا تھا فی ڪوابب کشر ة٠‏ فلى ان. هذه الإتحکاهات امتزجت هى 
المغهومات العامة وى عفول الفاس ٠“‏ فالاهتمام.بأغريفيا ازداد. وتعاظم الىئ 
امناهج الاجتماعية والثقافية > وان كان علماء الأنشروبولوجيا قد اختلفوا حد كبير > كما ظهرت المطالبة المتزايدة بالتدخل الاوربى المباشر فى أفريقا 
اختلافا عظيما فى ميولهم ٠‏ وفى النتائج التى استخلصوها أو توصلوا اليها, جنوبى الصحراء الكبرى . 

ویتعین توحی أقصی دخات الحدن ,عند ان تكداة اا تخو الاو +> حنت 

أن أساليبها تختلف وتتباين تباينا عظيما > كما أن تأويلاتها تمثل مدرستين 

متميزتين مسيطرتين من الفكر الصارم . فهذا الرعيل الأول من الباحثين 

الميدانيين والمفكرين قد اضطلع بمهمة حيوية بالغة الأهمية من حيث أنهم 

وضعوا الأفكار والأساليب موضع التجربه “ ثم سجلوا معلومات أولية 

اکت ن ارقا بنذ ذلك الکین ٤‏ کا ان حورا اها عا ا 
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2 
التوسع فن الاقاليم 
ا وات K7:‏ 


كانت ظواهر الهجرة والتفاعل والثورة الثقافية والتجديد فى الاتجاهات 
السياسية ‏ خلال أواخر القرن التاسع عشر ‏ أوضح ما يكون فى شرق 
أفريقيا ووستطها عنها فى غرب القارة أو جنوبها ٠‏ فجماعغات النجوفى 
Ngoni‏ الى تمل حزءا متمردا من قباأل الزولو “ استقزرت عام ٠۸٣١‏ 
على شواطىء بحيرة نياسا › بعد شق طريقها بالقوة من اقليم ( ناتال ) 
عبر نهر الزسيزى تخو الناطق الداخلية فى شرق 'أغريقيا ١‏ وقد ادى 
البرنامج الطموح الذى وضعه السلطان سيد سعيد ٠ء‏ والذى نقل عاصمته 
من عمان الى زنحبار ٠‏ الى تطور هائل فى زراعة القرتفل والسكر على 
POLRI‏ 


وبحلول العقد الرابع من القرن الثامن عشر كان الطلب على العمال 
الأرقاء ( عمال السخرة ) قد دفع بالتحار العربً الى اإسيطرة على الناطق 
الداخلية حتى بحيرة تنحانيقا خوك الكو تى 6 الاغلى ا وکان خولا: 
اللا الل حلب ته عن الرهقى > امجنون “عن الاج الدى مت 
الأ شرن على شرائه ٠‏ وفئ مقانل ذلك كان العرب يبتاعون بباد ی اوربيه 
رخيصة ويعض النتجحات الصناعية »> وكائوا » أى العرب قبل عام ٠ ٠۸١١‏ 
قد أقاموا وحكهموا سلسنلة من الواقع التجارية الدائمة الممتدة من زنجبار 
الى نهر الكونغو . وقد ساعدت بعض قبائل البانتو التحالفة مع اأعرب 
فى اة طبن التكارة اأواضحة :ا لمعالم التى كانت ترنط ننن الراكر 
EY‏ 


وفی زنجبار أنشاأ البريطانيون قنصاية من أجل فرض الحظر على تجارة 
الرقيق 


کہا اُصبح القنصل الانحليزى حاميا لاأاسفن الانجليزيه التى تيبع 


س 


السلع الصنوعة للتجار العرب . وبعد عام ۱۸۷١‏ ازدادت النافسه 


AT AT 


الصناعة الألانية وضوحا على طول أسواق الساحل الشرقى ٠‏ 
وبدات الحمعية الدولية التابعة للملك ليونولد الثانى فى التفلغل داخل 
نهر الكونغو . ولكن سرعان ما انتقلت قاعدة عملياتها من زنجبار الى المدخل 
الواقع على ساحل لط الاطلنط ٠‏ اوقد بطرت على :انه 
الصسالعح والأعمال الخاصة »> ولم تقدم الحكومات الأوربية أكثر من خدمات 
قنصلية واسعة النطاق حتى العقد الأخير من القرن التاسع عشر . 


وقبل حندوث ای توسعع سیاسی او اقلیمی آوربی س کانت ھجرات 
اال النجونى التى أشاعت الدمار “ وكذلك حملات جلب الرقيق التى 
لا تنقطع »> فضلا عن الفكرة المستخدثة عن الحرب الشاملة بالاشلحة 
الكت الي درت المر بد قال اااي الاه لى ا د ا كان 
لهذا کله اناه فی فلت باطو شرن ارفا ر اا عل عقت ١‏ 
الميشرون البريطانيون > والفرنسيون والالان الذين دخلوا منطقة البحيرات 
العظمن من لحل التصدي لد انات ان اوا ا 
التحار الأحرار ( أى الذين يعملون لحسابهم الخاص ) واما مع الأفريقيين 
الان لی دل چا ولا ارون ال ل ا 
اماف 5 الاي اللعد الالخر ين القرن التاسم عر ٠‏ 


ار عل الأول ن ار هتال له ال و لوا ف داخل الاو 
الإ اة كارا ين المة ادن ون عن اه ج ال د ي 
ج. هھ سبيك سواء مع السیر ریتشارد بیرتون أو مع ج.آ.جرانت فى 
بعض الأحيان ‏ برحلات ثلاث من .زنجبار الى بحيرتى تنجانيقًا وفبكتوريا 
فيما بين عام ۷ ۳ کنت اكتشنفا طرق اتجارة الرقق كيا اكنث نا 
مملكة البوجندا المتطورة 


القاره عام ۹ ازداد الإهتمام العام بالاقاليم الداخلية ء وعد ذلك 
نوات فلات وک ل ای نهر شسيرى ٠‏ وأكتشف بحيرة ( نياسا ) .واقام 


أول بعثة تبشيرية فى داخل وسط افريقيًا . وقد تبين له ان تجار الرفيق 
اف ا قال قد ر لرا جف نة قل وول ال ٠‏ کان 


E A E 


العرب قد فتحوا فى الاونة الأخيرة طريقا للرقيق من بحيرة نياسا الى 


زنجبار (ے) ع 


لارسالية مثيرة عسكرية وتجارية توصد الباب أمام تجار الرقيق - بيد أن 
القرت الفين انإو ا فى قحريل فة ١‏ الاو 6ة الرناعيه الى حليفت 
عل نچو غير منتطر 4 وق تلفت جه القبائل الآخرى من تجرر الرقيق 
حدا دفعهم الى عدم الاتضالن امامسرين ب كدي أن هؤلاء المىشرين اضطروا 
فى واقع الأمر الى الكف عن نشاطهم ٠‏ ولم تكن البعثة التبشيريه فى 


ومضت انتا عشرة سنة قبل أن تعود الارساليات الاسكتلنديه للظهور 
ا آخری فی اقلیم ( شنیری س فیاسا ) ثم GS O‏ 
حين نظمت شبكة البحيرات الافريقية لخدمة المواصلات والتجارة ٠‏ ولم يكن 
النظام النهرى لشيرى والزمبيزى الصالح للملاحه قد اكتشف حتى عام 
۰٢ ٩‏ ومن ثم فقد اعتمدت الواصلات على اتصال بری عبر کیوليمان 
فى اقليم موزمبيق البرتغالى . وكان الهدوء رهنا بالاتفاق مع امشايح 
N E E CR AL‏ ق 
بحيرة تنجانيقا حيث سيرت باخرة صغيرة 


۹ 
- 


على أن هذا التوسع حفز التجار العرب على خرق الهدنه التى 
ال وا بها عام ۸۸۷ 6 وكانت القديات القنصلية البريطانيه قد امندت 
لتشمل منطقة نياسا قبل ذلك بأربع سنوات - لكن البرتغاليين بداوا 
يطالبون بالرسوم الجمركية ٠‏ والتراخيص والاعتراف بسيادتهم على المنطقة. 


البرقغاليين والوطنيين الافريقيين ‏ هذا ولا يخفى على القارىء أن تجارة 


ا اک 


التجارة ظلم يتنافى مع الحقيقة ( المترجم ) . 


r 


ى ی ن 
يقنع حكومة لشبونة بالكف عن هذه المزاعم ومنح حق المرور الحر › لكن 
إا اهرت اة م فی ا ا ي تا 
العسكرية الىاهظة التكاليف التى جردتها ضد تجار الرقيق ٠‏ 


وقد تولى الكابتن فردريك ديلترى لوجارد ‏ فى أثناء اجازة حصل عليها 
ن الحيشلالهندى س قبادة الكفاج الذى اضطلعت به الشركة عن مراكر 
التيشير وعن المراكز التجاريه خلال عامى ۱۸۸٩ ۰ ٨۸‏ . واذ اآحس 
( الوحارد ) بالامتعاض من تدخل البرتغاليين > وازاء الفوضى الضاربة 
اطنانها س عاد ادراجه الى انجلترا من اجل بعث الاهتمام الرسمى 
والأهتمام الخاص بوسط أفريقيا . وقبل أن يصل ( لوجارد ) الى لندن 
کان هاری هامليتون جونستون قد غادرها ليتولى العمل فى قنصليه 
تباسالاند . وکان جونستون قذ حظی بالدعم )الى > کما کانت له مطامع 
اقليمية توسعية . 

وقد حمعت بين كل من ( لوجارد ) و ( حوتستون ) کا قات الاد ر ات 
امنطلق فى الخيال والدافع. الانسانى »> والقدرة العملية › والنزاهة 
اأعلمية وهی تافل لم نکن معروفة لک ا من رکال التحاره 
والادارة الأوربيين . 

كان ( لوجارد ) جنديا شجاعا محبا للنظام يتمتع بعبقريه ونبو فى 
التنظيم الادارى ٠‏ وبقدره نادرة على الاحساس الانسانى ٠‏ وكان قدومه 
لأفريقيا أول مرة من أجل مكافحة تجارة الرقيق وهو لا يزال فى دور 
النقاهة من مضاعفات المعارك الحربية التى خاضها ومن المناخ فى بورما . 

أما ( حونستون ) فقد كانت شمائله راسخة فى الاعتقاد والأيمان المطلق 
بأن التطور العلمى وهو ميدان بلع فيه درحه التمرس اکاک و کی 
بالصسيت العلمى الذائع. لا بد وان يتوج بتشر المبادىء ( الأخلاقيه ) 
ال اة ب الوت الحلفة . 

لكن هذه النزعة العقلانية عند جونستون كانت تخفف من غلوانها 
دمائته مع من هم دونه مرتبة » وكذلك احترامه وتقدیره لن هم یکبرونه 
ال ندر الخالعات عى اامون ١‏ 


س ي س 


واذا کان حونستون رحالة عنيدا ومشاهدا )احا ؛“ فقد كتب طوال. 
حياته بثقة مطلقة ودون تهيب أو وجل »> عن المجتمع الاغريقى ٠‏ والسياسات 
الأفريقية » وعن السياسات الاستعمارية »> وعن التطور الثقافى 
والتاريخ الطبیعی . وبدا ان مواهب ( جونستون ) اشد ما تكون ملاعمه 
لسياسة اخضاع نياسالاند وتنظيمها › ذلك الاقليم الذى ادرك ( لوجارد ) 
مشكلاته بجلاء ووضوح تام 


وقيل نهاية عام ۱۸۸۹ > حصل جونستون على تفويض بتوزيع اتفاقيه 
موحدة النهوذج على قبائل البحيرة مح الاكتفاء باضافة اكان والزمان 
وخاتم رئيس القبيلة فحسب على هذا النموذجح ٠»‏ هذا على أن جونستون 
باعلانه نظام الحماية السياسية رسميا »> أوصد الباب أمام قوة الاحتلال 
البرتغالى . لكن التطورات اللاحقة فى هذا الاتجاه تأخرت بسبب التركيز 
على تجريد حملة لتوقيع اتفاقيات فى حوض الكونغو الأعلى “ وقد تبين 
اتون ) أن ( الك هة الذولية )سى لما أن وصبلت الى الأطتة: 
لكن الاتفاقيات المتفرقة التى عقدها فى أثناء حملته هذه كفلت لبريطانيا حق. 
5 ای الو الوه ف احتلال _ على النطقة المعروغفه حاليا باسم 
روديسيا الشمالية . 


وقد تأكدت العاهدات والتصريحات التى عقدها جونستون فى الاتفاقية 
الانجليزية البرتغالية علم ۲ +۰ فأصبح الال الشربى اة ا ا 
ومعظم وادى شيرى محمية بريطانية قى أفريقيا الوسطى ٠‏ وكانت كل 
ما تسعى اليه بريطانيا هو أن تسبق ببساطة كل الأوربيين ؛ ولم 
يكن البرلان: الريطانى ينوى تمويل الاقليم أو توفير الحراسه له »> وقد وقعت 
هذه السئوليات على كاهل ( شثركة البحيرات الأفريقية ) الناضله التى 
اعيد تنظيمها كفرع من شركة جنوب افريقيا البريطانية (پ) الوافره الثراء 
التی کان یملکھا سیسل رودس 
(بي) وافق البرلمان البريطانى على المرسوم بتأسيس شركه جنوب افريقيا 
البريطانية فى .۲ ابريل عام ۱۸۸۹ > ووقعت الملكه على المرسوم فی ۲١‏ 
اکتوبر ۱۸۸٩‏ ۰“ وذکر رودس ان هذا التاریخ يعتبر میلاد مستعمرة جديدة 
تضاف الى التاج البريطانى . وكان محقا فى ذلك .فقد كان للشركة دور حاسم 
فى استعمار روديسيا والمناطق المجاورة ( المترجم ) . 


و ا 


وسرعان ما أصبحت الأرساليات تنبذ الاعتماد على المؤسسات التجاريه 
الکبیرۃ › على حین کان ١‏ رودس ) یسعی للوصول الى الشمال كما كان 
يعمل لتصفية هذه الشركة الفرعية التى لا تدر عليه أى أرباح . وحصل 
0 خو نتشون )على ت الطاتا منذوت الحة ٥‏ كا قدت اعاة كو 
مباشرة للشركة حفزتها على الاستمرار فى خدماتها غير التجاريه . 


وفى عام ۱۸۹۳ تولت الحكومة المسئولية حيال أراضى الأرساليات كافهة» 


E EN OE O E TE 
كن ى الوقن 0 فى كين الظامت الفركة بالشطر الاجر بن عدا‎ 
كله س ولذلك فقد تكونت منطقة ( نياسا ) عن قصد فى صورة محمية‎ 
اة انز ة مقطو عة الأطلرافت نة انفهالا تامااعن النطةة اجاور ة‎ 
. الشاسعة التى أصبحت فيما بعد روديسيا الشمالية‎ 

وانت رت عمليات تحارة الرقيق التى تدعمها السلطة العسكرية لقبيلة 
الياو 0ح۷ تبدد السكينة والهدوء وتهدد المواصلات ء كما كانت الدعاية 
العربية تقف حائلا منيعا يحول دون توغل الارساليات او النفوذ الحكومىء 
اذ كانت الدعاية تقنع قبائل ( النجونى ) وغيرها اقناعا مؤثرا بأن الانجليز 
انا لفون لخب الرتق فكوا كى اورا 

ولا كانت هذه الرواية مقيتة كل المقت لدى قبائل البانتو اللتزمة بتقاليدها 
فى ضرورة الاحتفاظ بالرفات كاملا فى الحياة الآخرى ‏ فقد أظهرت أن 
الاسترقاق عند العرب هو أخف وأهون الضررين . 

وجلب ( جونستون ) فترة من قبائل السيخ الهندية وشن سلسله من 
الحملات اليدانية القصيرة والؤئثره فى نفس الوقت “ وتمكن فى النهاية 
من اخضاع قبيله ( الياو ) 0 »۰ واخضاع العرب فی نهایه ۱۸۹١‏ تقريبا. 
ولقد عجل بهذه الهزيمة حينئذ ما ظهز من نفوذ لالانيا فى تنجانيقا وقوة 
البريطانيين فى زنحبار تھا تعد بان تم تقسيم التكاحل عام ا۸ ٠‏ 
على أن نهاية تجاره الرقيق لم تتم الا بعد السيطرة على الخط الساحلى 
الهلاار النربة ءالداكابة . 

ولم تعترف كل القبائل بسلطة الحماية الا عام ٠ ۱۹.٤‏ ولم تستطع 


e 


البعثات التبشيرية التغلب على الاعتقاد بأن الأوربيين يأكلون الرقيق 


الا بعد اقرار سلطة الحماية فى هذا التاريخ . وقد حققت المسيحية تقدما 
سريعا خلال السنوات اللاحقة ؛ اما المحميه التى اعيدت تسميتها باسم 
الان ) عام ۷ فقد بقيت ذات أهمية فائقة بالنسبه للنشاط 
الشلترى يها اكسر من اهشتها/الاقتطاذية ٠‏ وعلى:الزغم من ذلك فقذ 
زاد انتامح الان والدخان ھی الرارع الكحرى الملوكه للأوربيين فى 
اا ا کی ار کات تا التدير 

وبالنسبة للأوربيين الذين استوطنوا فى نياسالاند فقد خلقوا مشكلات 
حول الأحقية فى الأرض . ومن القوانين الأولى التى أصدرتها حكومهة 
امحمية انشاء محاكم قانونية تستطيع الفتل دن :الدعاوى؟ و السار عات ر 
وحين وصل ( جونستون ) كان المزارعون قد بداوا فى شراء اراضى القبائل 
بأساليب ملتوية ومغرية ٠‏ وكانت حكومة التاج تقرر الأحتفاظ بما يكفيها من 
الأراضى للوفاء بحاجاتها من اقريقيا فى المستقبل › ولتضمن للقبائل ثمنا 
عادلا مقابل الأراضى البيعة » وفى نفس الوقت كان البريطانيون يأملون 
منح امماجرين الذين سوف يعملون على تطوير البلاد وتنميتها حقوفا 
مضمونة فى ملكية الأرض . 

وكانت معظم الاراضى » التى جردها تجار الرقيق من سكاتها » تقع 
فی مرتفعات شيرى الفائقة الحودة . وقد دعا ( جونستون ) رؤساء 
الال في هة النطقة تيبم اراضهم ٠‏ هذا اذا رأى انهم بقهون معنى هذا 
الاجراء » وذلك فى مقابل ثلائة شلنات ( .ر٠‏ ) دولار للفدان ( الايكر ) 
لواد :> و تقد ذلك تصدر نكا تاالكه بوضع اليد على الطريقة الانحايزية. 
وقد بيع ه٥‏ من مساحة الحمية تقريبا للأوربيين بهذه الطريقه . على 
ا دی ا ال احلة هو هل وت رن الول کی 
لتد كان رتلين الففاة في الال فى كانه 
الوسى على بمتلكات القدلة الخاضفة لاكية جااعة > وكانت لعدلة 
تغير موقفها فى بعض الأحيان . وفى كل حالة من تلك الحالات “ كان من 


ولقد آزاحت خبره ) حوئنستون ( نهذه المشكله فرصهة مکذنه من تاذو د 


a TIN 


الخبرة » فان الوضع فى الحانب الاخر من سلسلة البحيرات العظمى كان 
قد تمخض عن تطورات تاريخيهة مختلفة . 

اھا داك کے اول اورتی تنل الى اوغندا ے نقد امار بالفاظ دراه 
الى وجود دولة قوية موحدة متمدينة نابضة بالحياة على شواطىء بحيرة 
فیکتوریا . ولم يظهر الاهتمام الدائم بهذه النطقه حتى عام ۱۸۷١‏ حين 
طلت )ل تیا کا اکا و حند اناد االنف رن الى كلاد وحين ذلقى 
( رسالة موتیسا ) ارسلها على الفور الى أوربا عبر الطرق التجاربه 
النيلية . 


* + 


وكانت مملكة البوجندا تمر بحالة من الفوران ٠‏ ( فمنذ عام ۱۸٤١‏ 
كان التجار العرب القادمون من زنجبار يقتربون من الجئوب بأعداد متزايدة 
لمارسة التشاط التحارى فى بادىء الأمر › ثم لجلب الرقيق بعد ذلك > 
كما ان غيرهم من المسلمين كانوا قد توغلوا عبر السودان اإصرى > 
واخذوا يفدون للمنطقة من جهة الشمال ) ٠‏ ثم جاء سبيك وبعده باثنتى 


وصل مستكشف ثلث قادما من فرنسا وهو ارنست لينان دی بلفون (ه) 
وکان موتیسا یخشی أن یؤدی ازدیاد الاتصال بالأحانب الى الحاق الضرر 


بساطنة موتيسا الشعبية » ولذلك كان يأمل أن ينقذ المبشرون امسيحيون 


:لاد ەه من التلل ) اتفال الأحانب ( من التقسيم ۰ 


ولقد استثارت رسالة ستائلى المثيرة مشساعر انجلترا. فسرعان ما أوفدت 
الجمعية التبشيرية الكنسية جماعة من الانجيليين الى بوغندا . وحين 
تحدثت صحف باريس كذلك عن التحمسس الذی سری فی آبریطانیا ٤‏ ازدا'د 
(چو) فی الحقيقة أن أرنست لىنان دی لفون کان فی هذه الزيارة لاو غنده 
لأو غنداأً فی يريل 1AVo‏ “° وقد EE‏ ارنست فی أثناء همده الفثر ة دحدر ٥‏ 
فکتوریا مع ستائلی وفد نشرت الحم ميه الحفر افيه الخديوية فى نشرتها 
عام ٩‏ تقريرآ عن أحداث هذه الرحلة ( المترجم ) . 
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E NE Wh ARES E‏ الخر ان اد 
وبحلول عام AVY‏ کان الىروتستانت والكاثوليك فد دځلو ا دو غذدا وود 
ولقد أصابتهم الدهشة أيضا حين بادر موتيسا باحتجازهم داخل بلاطه 
فى ممنجو وكان يرمى من وراء ذلك أن يضع زعامتهم الدينيه تحت 
تصرفه كى يستغلها ويستفيد منها » ومن ثم فعلى الرغم من بقاء موتيسا 
نفسه على وثنيته فقد اعتنق معظم أغراد اسرته وبلاطه أحد المذهبين 
اللذين أصبحا فيما بعد طائفتين متضارعتين . 
الک تة دة الباش لقو 5 ٤‏ نند أن الامشقاف ر ن الكانةليك 
الفرنسيين والبروتستانت الانجليز بعد عام۱۸۷۷ زعزع كيان البلاد وأركان 
الحكم فيها ۰ على آنه ریما حال دون نش وب الفوضى و الحرب الأهالسة 
احتمال قيام التحالف بين البزوتستانت والكاثوليك الأوربيين أو الباغندا 
وبین ( الكاناكا ) الوثئنى ضد العرب والمصريين الذين حملوا معهم الفرآن. 
ومع ذلك تجمع عدد من الذين اعتنقوا الاسلام فى مقاطعات الحدود غى 
بو غ دا ۰ 

وازدادت خشية موتيسا من خطرالغزو حين تبين له أن‌التبشير يحدث من 
الفحت رالرى نين شعبه اكثر مما يحدقه مان 'السحر ٠١‏ هذا وقد طوقت 
حملة كارل بيترز الا لمانية الخاصة س الملكة من الجنوب ٠‏ كما نقلت الأئباء 
RE E LR N yT‏ 
تجاه الغرب . وبعد عام ۱۸۸١‏ > ضاعت معظم امصالح المصرية تجاه 
الال بعل الوط الذى مار غلاة اليدين : ول ند عالضا من 
أيدى الأجانب سوى الدخل الشرقى لبوغندا “٤‏ على أن هذا وفر لوتيسا 
شيئًا من الراحة والسكينة ٠‏ وتروى احدى الأساطير أن بوغنداأ لا تسقط 
تحت الغزو الا من هذا امدخل الشرقى ٠‏ وحين مات موتيسا فى عام 
٥‏ »۰ حل محله موانجا الذى كان يعى مدلول هذه الأسطوره ومغزاها 
تماما . ومع أن الطائفة ( الانجليزية ) هى التى تعهدته وتولت تربيته ٠‏ فلقد 


ا ت 


إا ( الكاناكا ) الجديد فزع بلاطه االتبيحى باجتناقه الدين ,الاشلاتي - 

. " ۰ . 2 ا 
ورنما کان ذلك اجرد أثار ° الخصام والمشاكسه ولكن الأرجح آنه فدم 
ع ذلك حتى يحتفظ بمكانته المتميزه ٠‏ 


اخبار عن محاولة الأتقف الانجيلى جيض ”هانتجتؤن دخؤل اوخندا خن 
E TCT‏ 
النقلدى الوروت ل ق ل 
اة ى اللاط اه اح ف قف غرضه : ويدو أن الاح 
أهذه الحاولة کان دافعا دنا ¢ ان الكائة التقلددية ) الكاناکا e‏ کک مع 


الى طائفتين مسيحيتين متكافئتين ٠‏ 
وکانت سلاا و اانا فى ذلك الوقت: ( 1۸۸5٠‏ ) قد اقتسمتا االساحل 
الى منلقتى نفوذ ٠‏ وبغد ذلك بارع سنوات » وبموجب اتفاقيه هيلجو لاند 


التى تت كذلكڭ الناطق الداخلية لشرق أفريقيآً س دخلت. أوغندا رسميا 


فى انطقة التى استأثرت بها بريطانيا ٠.‏ على ان الحكومة البريطانية لم تكن 
نر ی طلقا تکل ةسوله این شرق افر »> وكانت قد أنشأت محميه 
صغيرة فى وط أفريقيا حول بحيرة ناسنا ىوتحت القنصل فى زنجبار 
عر اهن التنهة الخاسة . وكانت شركة شرق أفريقيا ا 

3 2 ا‎ e 
الاميراطورية ( 1.8.8.۸ ) تزاول مزیجا ا التبشيرية والتجاريه‎ 
وقد حصلت هذه الشركة على االاذن بممارسة أعمالها عام ۸ ۰ لتعمل‎ 
اة من اة ن ر ا ا‎ 
و ازى عة ا على الزابا الإاضافية ال حا ات‎ 3 


تح :3 O UR AIC‏ 
عليها بریطانيا عام ۱۸۹۰ ۰ ولم فق فی ملمو شن حت بلك اددج 


: نطاة ژولىة اھا 
ومرد ذلك غالبا الى عدم وضوح نطاق المسئولية كما لم يتيسر 4 


ماسب 


رئنیس 


E O E E 
وكان الإهتمام الأكبر والأخطر بت کز کول اوعف ف‎ 
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EE N NEE 


تكن قبائل المرتفعات المحهولة المعاتة ١‏ كالم نكن اتقات الماكل 
الموبوءة فى كينيا بأكثر من عائق مزعج يمتد بطول أربعمائة ميل ويتحتم 
اجتیازه وعبوره ٠‏ وكان الرجل القادر على هذه المهمة هو لوجارد الذى 
كان يرتبط فيما سبق بشركة الىحيرات الأفريقيه »> ثم تولى نشاطه المعروف 
من بعده فى بحيرة نياسا جونستون والحكومة البريطانية . 

وبحلول عام .۱۸۹ > كانت حملة شركهة شرق افریتیا البريطانية التى 
رعا فد وص الل نكو غاسة ودا : 

وقد ظلت رحى الحرب الأهلية دائرة حول شواطىء بحيرة فيكتوريا › 
وقد استطاع تحالف جمع بين الطوائف المسيحية أن يحتفظ ( بموانحا) 
سجینا فعليا » فی الوقت الذى حاربت فيه هذه الطوائف انصاره من 
ان وح م وجار الل موا الان ر 
فى الحاق الهزيمة بالمسلمين “ وعفد اتفاقين مع (.مورانجا ).الذى وضع 
مملكته فى ظل حماية شركة أفريقيسا البريطانية الامبراطورية (۸ غ.1.8) » 
ورغم ذلك فقد كان ( موانجا ) والكاثوليك الفرنسيون يكرهون 
البريطانيين س كل منهما لأغراضه ودوافعه الدقيقة الخاصة ‏ وكان كل 
ىلحال م لاان ٠١‏ اما اليا ٠‏ حى لو کان تدر 
ور ا دا وو ا 
ا ا اترا ا( بشركةوهري ارتفا افرا هة 
قن ثم فان حلفاها الفتظرين لم بتحصللوا على اة مشتاغدة ا 
ان اون واتفرط غقدهم عام ۸۹١‏ حتى بدا المشكيون 
يقتتلون فيما دينهم . فقد انضم الىريطانيون تحت قياده ( لوحارد ) 
الى“ لبروتستانت فى الحرب بين الانجليز والفرنسيين التى استمرت 
ا شهور ٠‏ واستطاع ( لوجارد ) ورفاقه الذين استخدموا المدفم 
الرت ال الوخد فى البلاد أن اتكيوا المعركة 2 ,ا الق ت 
بوغندا الى ثلاث مناطق ٠‏ منطقة ( مديرية  )‏ صغيرة للمسلمين > وآخرى 
للكائو ليك ع ده ناطق کر ةه مد طرهة عل اط الى 
للىر وتيت ١‏ واصح ( الكاناكا) المسلم تد دلك الهر ر هة و 
الىروتستانت ٠‏ ولقد ادى هذا القتال نشركة ارفا الريطالة ٠‏ 


E a 


ر ع ا ی ای ان ی کا ا 
الافلاشس + وقد وضع ( لوحارد ) خطة على أساس أن يغفادر 
هر النلاد > لكن الحيعية التبصيرية الكنسية وافقت على أن تكمل الات 
اللفكرية للفاركة ام 11۸۹6 0۸۹١‏ و خا فك ااه قات 
الحكومة م تعد أن خضعت للضغط التبشيرى واضغط الرآى العام 
باعلان الحماية على البلاد والكلول محل شركة شرق افريقيا البريطانية › 
ووا أصسحت أوغندا من المتلكات البريطانية المغلقه من كل جائب حيث 
ان کنا الت اعا ت اة انطفة يوذ الشركة ثي امحت ي 
من تلك ات :الخدواة بعد ذلك بعامين حين اعتمد البرلمان الال 
اللازم لانشاء خط حديد أوغندا . وظلت شركه شرق اغريقيا 
البريطانية تمارس عملها سبع ستوات »> وهى تمارس سلطات الحكومه 
القسكر ية و السناةة وعقد العاهدات ء٠‏ ولم تمارس الشركة النشاط 
التجارى على الاطلاق . والواقع ان شركة شرق افريقيا البريطانية 
قد تكونت » لا لشىء الا لتكون منفذا للعمل التبشيرى ولاستثمار رانس 
امال . وقد ظهرت صعاب خطيرة خلال الو ات الوولى جن حه وع 
اذا أن و ضعت اة حار وة لتحفيق التادم والهدوء ال دي 
فى البلاد م فقد خصص لكل منصب كبير من المناصب فى ( باجندا ) 
آقنان : احدھہا کائولکی > والآخر بروتستانتى ( رئيسان للوزارة “ قائدان 
عسكريان ... الخ ) . وكان المغروض أن يتعاونا فى عملهمها الا أن 
الانقسياه الطائفى والدينى اأستمر فى البلاط “٠‏ وكان من النطقى أن يشعر 
( الباحندا ) بضرورة وجود حاكمين لما ۰ آى ( كاباكين ) لهما ٠‏ ولكن 
لم e E TEE‏ ( کاباکا ) واحد > وهو ا کن ی 
البروتستانت > كما أنه كان خاضعا للضغوط من الندوب السامى 
الىريطانى . وقد أدى الاضطراب الذى تمخض عن ذلك الى خلق فراع 
اقتضی اكا الاعات کدر به ف نهاية المطاف ٠١‏ لكن حكومة ٫امحمية‏ 
و 3 0 
ای مشرو ع اصلاحی فی ذلك الوقت > وكانت هذه السياتة الثاليه 


“ 


تستهدف ترك الادارة الداخلية لكل شعب فى المحميه »ء وخاصه شعب 


ا 


لبوغندا > وكذلك شعوب البانيورو » والتورو البوسرجا »> 
والاشنولى وعدد من التتعوت الأصغر ۰ لکن الاختلافات بين E‏ 


يتعلق بالوظائف الثنائية للأديان والطوائف المتنافسة ٠‏ كما كان من الممكن 


دعم فتائل ( البانيورو ) لتؤدى تفس العمل الا أنه كان من الستحيل - 
تقسيم سلطات رؤساء القبائل >٠‏ او جمع شتات التبائل المبعثرة 
فی مااطق آخری ٠‏ وفى مثل هذه الظروف ٠‏ كان من المحتم على حكومة 
الحمية أن تتولى مهام الادارة المباشرة . 

وعاد ( الكاناكا ) موانجا س اسميا س الى الديانة المسيحية لكنه ظل 
کا راوه وة ال هى للود الى مرها الارن ا 
سلطته . وفی يولیو ۱۸۹۷ استطاع ( الكاباكا ) الفرار من ممنجو وحاول 
و کک ا اف کی اکر الم قے بدالا رد 
فى مهده ؛ فلجاً ( موانجا ) الى الأراضى الخاضعة لالانيا وخلع بعد ذلك 
من عرشه على الفور ٠‏ مها .الوصابة غلى وريثشه ( الكاناكا ) داودى 
وا( Daudi hwa‏ ) - الذى كان ييلغ من العمر سنة واحدة ‏ 
فقد و ضعت فک اندی اانه اف کین که :ریا الوزر اء و کان ادها 
ر وکن ٥‏ تھ راتتاس الت ا وکانت :هده 
ال اة ناححة كل التحاح فى خمازستها للسلطة المكية ٤‏ الكن اسر 
القتال متقطعا لد عامين . 

أكن الحقت الضرر البالغ بهيبة البريطانيين ثورتان أخريان “ ففى عام 
۷ تمردت بعض القوات السودانية الرتزقه لحلول موعد رواتبها 
دون دفعها لها » ولأته أعدت لهم مطابخ موحدة حلت محل زوجاتهم 
الطاهيات التقليديات س لكن جنود ( السيخ ) الهنود الوالين “٠‏ يدعمهم 
امسيحيون المؤمنون فى بوغندا ) نجحوا فى الحفاظ على الحكومة . 

اما المحنة الثانية فقد أثارتها هجمات قبائل ( البانيورو ) خلال عام 
6٩‏ التى شنتها على القبائل الصغيرة التى عقدت الحمية معهم 
معتاهدات و قدت قرات( الناحندذا ) اعات واه > بحيث أتيح 


ت کا کک 


الىروتستانت والكاثوليك مساحات شاسعة من الأراضى “٠‏ وأرغم رؤسساء 
قىائل ( البانيورو ) على الاذعان والاستسلام للاصلاح ٠‏ ومر عامان قبل 
ان يقرر البريطانيون ضرورة خضوع قبائل ( البانيورو ) للمحمية “ كما مرت 
ستة أعوام قبل أن تنتهى الى أن شعب ( البانيورو ) من حقه امتلاك 
الاأراضى فى الأقاليم التى حصلت عليها البوجندا . ويفسر هذا الموقف 
من الحكومة ما كانت تراه من أن اقليم ( البانيورو ) اقليم مفتوح بقوة 
السسلاح › اما اقليم البوجندا فقد امكن الحصول عليه بقوة المعاهدات 
والاتفاقيات . 

وقد ادخلت “ فى نفس الوقت تفغييرات سلمية »> فأصبحت المسيحيه؛ 
على الأرجح هى دين الأغلبية فى البوجندا »> خلال العقد التاسع من 
القرن التاسع عشر . وشارك الباجندا البروتستانت فى مجالس 
الحكومة عام ۱۸۸٤‏ كما عينوا فى الناصب منذ عام ٠ 1۸۹١‏ وحبت 
جذوة القضية الدينية بعد عام ۱۸۹١‏ حين وضع البابا جميع آباء 
تل الطاحونة )( Hi! Fathers‏ 1اMi‏ ) فى موضعع وسط بين الكائوليك 
الفرنسيين القدامى وبين الانجيليين . والغت البوجندا الرق وارست 
E RE‏ المدرسى الذى يعتمد على اضر ان٠‏ جا ران تين 
ا E O A a AE AO‏ 
الحديدى من (ممناسا ) قد دفئع بعحلة الاقتصاد . لكن الباب لم يفتح 
لاتحارة العالية المنافسة حتى عام ۱۹.١‏ حين وصل الخط الى كيسومو 
فی كينيا »> حيث وصلت بحيرة فيكتوريا بالبواخر القادمه من أوغندا . 

ولول عا ۹ کان الأہر ا بتطلب اتخاذ ااجراءات محددة 
لتوضيح المهمام القضائية والسياسية التى بدأت حكومة الحمية 
فى ممارشتها : وكانت ثمة حاجة الى وضح نظام منتظمللضرائب 
لدعم الحكومة > ووضع نظام للكية وحيازة وبيع الأرض يسنهل فهمه 
وتطبيقه بمعرفة القضاة البريطانيين أو الأفربقيين > كما اقتضى الآأمسر 
وضعع سياننسة واضحة خاصة بشراء المهاجرين للأراضى “ ووضع 
اساس دستورى لتقسيم السلطة بين البريطائيين والباجندا 


اکل جوت ا کا ایو ی ی ا ی ر 


۰٨٢ ٩‏ وفد سلطات واسعة للتفاوض > تؤهله اذلك خبرته وتجاريه 
فى سط افرىقيا .بلك لم تكن :اديه أو لدى حكومه لندن أو تحكومه 
ا به د وة وة عن التركب الشاي او تاد حتقارة ادرضن 
فى بوغندا . وكانت التعليمات لديه تؤكد أهمية : زياد الايرادات ؛ وخفض 
اا وفات عاو ت د اا ان و ال و اة الرق ا 
فقد فوض لتنظيم ادارة محمية أوغندا على أسس تفى باحتياجات المحميه 
خط الح ادىن ( اسا )ا وقد اوج 
( ونون( س قبل أن تفار لندن س انه وف بتناول ال الارض 
بنفس الأسس التى تثاولت بها نفس السالة فى افريقيا الوسطى 
الريطانيية > وأته سوف يحاول تحديد الحدود القاأئمة للأراضى التى 
يستغلها أهالى البلاد > وتثبيت الأهالى امستوطنين فى ماكيه الأراضى 
التى يزرعونها . 

وبعد وصول جونستون بثلائة أيام “ قدم برنامجه الى أوصياء 
العرشى فى بوغندا > ممح أن البريطاتيين الموجودين فى البلاد لم يكونوا 
CS‏ اام کن اديه ال وة در اة 
و اقترح وضع E‏ ضر ایی SLE‏ 
کو ن أو منزل واخضاع الأجانب كامة للحكم المباشر “٠‏ وتأكيد حق الاستئناف 
فى الأحكام ٠‏ والاشراف على كل شئون بوغندا ااداخلية وأصدار صكوك 
اة لار امو ارول اء لوال امبرف به جد الحول عن 
مساحات واسعة للتاج البريطانى ٠.‏ وقد توقع قبولا سريعا لبرنامجه 
على نحو ما حصل عليه فى بلاد نهر شيرى - لكنه تبين أن الباجندا 
اک عاد وا واا نهار لوه اسون کون ور اء ھچیر 
طويلة فى التفاوض مع الأوربيين ؛ وقد استخرقت الفاوضات 
اة اخ قل ٠‏ الول الى ,اتقايات :2 وخ الندء طن الإو ناء 
5 کا اکى اط الك لامر عن 
التتلاد ١‏ وقد احتاح ( جونستون ) الى بعض الوقت الاقناعهم: بان عبارته 
الت تقول ١« ٠‏ ان تككهو ا اسهم ناق كر من الند حل ) ٠‏ اجنين 


ان اخ اه وف يكن قتا اغلى تجتق العدالة رين الاجانت > 


LE a. PED 


وعلى شسئون النقل والمواصلات > والموارد الطبيعية »> وعلى لتنظيم المالى . 


5و آذت ‏ تفه هذه المسائل الى تحمديد دستورى واسع 
النطاتق لحكومة باجندا وعلاقتها بالحمية البريطانية . وفضلا عن ذلك فان 
حق ملكیة الأرض ظل دائما جزءا لا يتجزأ من الدستور السياسى لبوغندا . 
وين اف جونت تون الذى ف كنا رة داك اى الإطادي < ع 
النمل بين هذه الاأمور على الطريقة البريطانية › استغل الأوصياء 
ورؤساء القبائل هذا الفهم الخاطىء من جانب ( جونستون ) 
لصالحهم . ما الآثار التى كانت بعيدة المهدى فى مضمونها “ فهى تعتبر 
درز N SY‏ 

کا ایکا ی اتر کی التقلیدی عاملا مطاف الا ف ال ع 
والحكم والقضاء › كما كانت له جميع حقوق ملكه الأراضى ٠‏ وكانت 
اة ال مناطى دة احا او الات ) طول فب لطة یی کل 
مقاطعة منها فرد من أفراد طبقة النبلاء العليا يدعى الباكونجو ٠‏ ومن 
ثم كان رئيس كل مقاطعفة من هذه القاطعات يتولى مسئوليه جمسع 
الضرائب والدفاع والقضاء المحلى >٠‏ وكذلك حق توزيع الأرض على 
الست ارين المزارعين التايعين له . وكانت سلطة ( الكاباكا ) ( حقه ) 
نى طرد هؤلاء الرؤساء وتعيين من يحل محلهم تكفل الولاء للسلطة 
ا 

وعل الر ع ان کرد ای من ھؤۇلاء الرۇساء کان .أمرا غير شائع ‏ 
فان ( الباكونحو ) اذا طرد يففد فى الختل خفه ن“ الكة راض ٠‏ 
الاشانمة الى سلطاته السياسية ‏ ومن ثم كان التحكم فى حق اللكية 
للأراضى هو الوسيلة الأساسية التى تمكن ( الكاباكا ) تقليديا ‏ من حظر 
ای جنوح أو فتور فى الولاء او تطرف فى الاستقلال الحلى ؛ حتى حين 
توسعت بوجندا توشعا سريعا فى مطلع القرن التاسع عشتر . ولم تستطع 
الحكومة البريطانية ان تفهم هذا الوضع على الاطلاق › كما أن البشرين 
SE a O a ag‏ 
الدلالات الكاہلة لهذه ال_األة . 


وکان رئيس كل مقاطعة يقوم بدوره بتفویض سلطته لرؤساء آدنى 
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منه مرتبة ‏ يطلق عليهم الباتونجولى وكانوا يمثلون فى الواقع طبقه 

وكان ) الکاناکا ) قبل ددء عمد المحمعه فت بار و كاده یکل ال لطاتثت 
القضائية والتشريعية ‏ لكنه كان يمارس نفوذه فى وجود مجلس يعرف 
باسم اللوكيكو ( مkنن)ن[‏ ) يضم نيلاء الباكونجو >٠‏ ولذلك كان يخضع 


وبعد عام ۱۸۹۳ اجتمع المسئولون فى المحميه مع ( الكاباكا ) 
فى مواجهة مجلس الأعيان ( الاوكيكو ) ٤‏ ولم يكن قد استحدث حتى الآن 
N E‏ ا اة مم قي جل :الا يان 
( واللوكيكو ) والوزراء فى ضوء الأسس الدينية كانت الكاباكا 
ومساعديه البريطانيين سلطات ضميفة وغير محددة ٠‏ آما القرارات 
e EE E‏ الو ون 5 اک کون 
اتفاق رسمى فى بعض الأحيان حول تقسيم السلطة الدستورية 
N O‏ 
طائفية › لكان عجز البريطانيين وقصورهم عن فهم أو استشعار اتجاهاته 
اة 6 ونت الترحى ع تلطه ¿ واماتدلف الاالاف 
التقليدية لفرض الولاء بعلاقة أخرى ضعيفة غير واضحة اللامح تستند 
الى أن ( الليكوكو ) والبريطانيين كانوأ مسيحيين ء فى حين آلت ساطة 
( الكاناكا ) فى بادىء الأمر الى أيدى أحد المسلمين ٠‏ ثم للوصاية الؤفتة . 
واقتضى الأمر بالضرورة شيئًا من التوضيح . 

وفى ضوء تصور البريطانيين لامشكله ‏ فرض ( السير هارى 
I ESP TOE E E O E OE‏ 
CCN SI LEN E SS‏ 
ا ا قن الونجقفلال الك > حرا ان الى د 2 
OE EG E E E‏ 
ثلاثة من المسئولين المحليين فى الدولة ومجاس استشارى من الأعيان 
(اللوكيكز ) الؤلف من غدة رؤسااء متاطق ٠.‏ وبتولى ( الكاباكا ) 


— IV ~— 


#القميين فى هذه اأناصب > التى لا تشغل بطريق الانتخاب ٠‏ بشرط 


موافقة البريطانيين . ويتولى رؤسااء الناطق جبايه ضريبه الروبيات 
الثلاث من كل كوخ من كل حامل لسلاح ( بندقية ) فى بوغندا . وتودع 
هذه البالغ كاملة لدى السلطات البريطانيه . ويحق للبريطانيين فصل 
زيش فصر فی عله ٤‏ آنه لا يحق للكاناكا فصل رئيس أى منطقة 
او مسئول بمجلس الأعيان ( اللوكيكو ) دون موافقه البريطانيين . ويحق 
لجلس الأعيان ( اللوكيكو ) اقتراح التشريعات »› الا آنه يتعين على 
ل ار اک ن ل ا ق ا 
ات<. :می انه لم یکن من الو کے ا اذا کان ن کن ا 
آن يعترض على آى اجراء “ حتى لو وافق عليه البريطانيون 


وقصارى القول فان ال)حميهة لم تلتزم بشىء لم تكن تمارسه من قبل ٠‏ 
لكن سسلطات الىاحندا كانت محدودة بشكل وأاضح > ووضع نص هام 
مؤداه س ان من حق البريطانيين تعطيل الدستور والحكم بشكل مباشر ‏ 
اذا ثبت عدم ولاء ( الكاباكا ) والرؤساء لصاحبة الجلالة . على ان الذرق 
بين العناد أو الخلاف وعدم الولاء الصريح ظل غامضا ؛ وبخاصه 
الاأور النشقة اانفصلة عن فاا الملاقات التياسية والالة 


وقد حعلت هذه الاتفاقية من بوغندا “ اساسا ؛ ولاية فيدراليه 
فى اطار حكومة مركزية موحدة » وقد بدا فى أول الأمر “ آن الاتفاقيه 
تيح حقوقا دستورية خاصنة › وحقوقا تتصل بالمعاهدة لحكمة 
الباجحندا _ الا أنه غى عام ۰٢ ٩‏ أغتى مجلس الشورى اللكى 
8 طا وان كل الات كسد مدو ها ن رة الحا ومن 
0اطات دوغندا. بلا هی ذلك تلك العلطات التى تكفلما الاتفاقية ب 
کان وحودها اھا و وا تار اده الحكومة المركزية ( الىريطانية ) › 
وكانت اتفاقية .۱۹۰.۰ تعنى ‏ فى وأقع الا = ان تلطه الكاايه ود 
أصبحت كاملة فى أوغندا كلها » وقد سمح A SE‏ 
الت -راى البزيطانيون آنها سلطات هامشنية او اختيارية »> كما سمح لها 
ياعادة تنظيم مؤسنساتها وانظمتها 'التقليدية للنهوض بهذه :المهام ٠.‏ 


— YA — 


واقترح ( حونستون ) لدی طرحه لساله الاراضی فی دیسمبر ۱۸١١‏ 


ضر وز ° توزیع الأراضی بين | لکساکا و الاسر ة | للكة راء 4 ورۇساء 
امناطق» والتاج البريطانى > وعموم السكان بنسب عديدة ٠‏ وأن تكون 


أراضى التاج مستوعبة للغابات والأراضى المهجور* “ وتتولى هيئه حكوميه 
ادارة المتلكات الزراعية . 

وفى أثناء امفاوضات التى استمرت مدة طويله نجح رؤساء 
ا ا 2 ا ا 
لااتة . راض راون لاام بان روا القيال هم حاليا 
ملاك كل الأراضى >٠‏ وان السلام والرخاء يعتمدان على اشر افهم. 
ا ا فا رل ( کیت درن له ماف اجو 
E N NG SS‏ و 
اللغلاقات بالاذغان لرؤسناء: القساثل ٠‏ آما هؤلاء الرؤنلتاءَ الذين ‏ كانوا 
فى غالبيتهم من رعاية ( الباكونجو ) من مجلس الأعيان ( اللوكيكو  )‏ 
اا یدو ایر اکا دت اا م فاون ود وا 
NS E E EN ET‏ 
E‏ ا 
حقو شیم ستظل فى صورة اقاليم حقيقية > لا فى صورة مزارع فرديه 
مستقلة فى العمل . وكانت هذه التسوية مواتية لرؤساء ( الباكونجو ) 
الى اقصی حد ‏ ومعنئى ذلك أن حقوقهم أضحت كاملة ودائمه “ ولم تعد 
رهن ولائهم للكاباكا » ثم آنه س مع الاحتفاظ بضياعهم الكبيره _ فقد 
احتفظوا بسیطرتهم على الفقلاحين الذين تحولوا من زعاايًا اسياسين الى 
تاحرين لار اى © ولا دة ا الاير يى الانيا دة 
ا ی رک ا دور 
حقوق اللكية كلية لجلس الاعيان »> واعطيت منح بصفه خاصه 
للكاباكا ولأسرته › ولكبار الوزراء “ ولألف من رؤساء القبائل والمناطق “ 
رد اة اال هة لل واو فی لالت مدا به اجد 
التاج بتبعية الأراضى له ٠‏ وکانت قرارات محلس ( اللوکيكو ) تخضعےعےع 
مواغقة البريطانيين الا ان موظفى الحمية آثروا السماح بقدر من الحرية 


RNA 


على . التدخل فى تى الور ١‏ وفی نهاية الطلاف قدمت هبات فى 


اله اكد اللو ) الثلاثة لاف وستعمائة من رزؤساء ST ELE E‏ 
رؤساء الباكونجو الكبار ولنسبة مئوية كبيرة من رؤساء الباتوتجولى 
الأقل :نفو ذا د فحصتل کل منهہ على قطعه من الأرض تتناسب ومرنيته 
أو نفودذه 4 

كان القضكد امن فطع ( اميل الواخد ) هذه أن تضارع وتؤكد 
اإلكات القائمة تعا للاتفاقتة » لكن مجلس ( اللوكيكو ) أعطى الأفضلية 
امزارع وأكىرها کی أفضل الاراضی و ايسر ها واغضتتاها > مع 
تناثر الرؤساء الاأدنى رتبة عبر الأراضى الفقيرة البعيدة ٠‏ ولم يكن ثمه 
ما يقدم لكثير چ( ناتو نکولی اا ا الذين أصبحوا زراعا 
مستأجرین » وكذلك فان الباتاكا( kaة)8  )‏ وهى طبقة خاصه ‏ كانت 
نوی :اراک الدفن ء والضياع الخاصة بالعشيرة كادت تمحى من 
الوجود “ مع أنهم کانو ا الو ارثين الوحيدين للأرض الى جانب الكاناكا من 
حملة سكان الباخندا ؛ بحكم نظام الباجندا نفسه . 

وفى النهاية أصيح الاستيطان فى ( أرض اليلو ) يمثل صراعا وسباقا 
علین ال اة آدی ا فلب هکل ووظيفهة الحيساة السياستة والاقتصادية 
فى الآونة الأخيرة » وقد تأكد وضعهم ومكانتهم الاقتصادية الى الأإبد 
رة واجد ة٤‏ ون ت فة( اكا الول اوی ارون ر 
کا ققد رالو انل الو حيدهة الفعالة من مكافأًة من تثيت كفايته ونجاحه 
فى الخدمة العامة ٠‏ وهكذا استحال عليه تعیین أحد الا من كان يحمل 
کے للقت بالوراثة فی منصب رئیس له او ٠‏ تاه 2 

وقد شعر رؤساء الناطق ٠‏ وكذلك أعضاأء مجلس الأعيان 
ضمنت اهم مكانتهم أكثر من شعورهم نالامتیان والولاء ( لاكاباكا ) نفسه ٠‏ 


£ ا 


تصادف وجودها فى موقع الحكم فى وقت من الأوقات » قد تحولت 
الى اة ارمس اة تة اة الود 
EC EREN‏ اة 8 ددد 
التحمس لاتفاقية ( ٠۹..‏ ) ء كما أضحت قوة موالية للبريطانيين داخل 
محمية أوغندأا ء وقد ثبت دعمهم ومساندتهم بشكل واضح حين استلزم 
راء مرض النوم الذی تفشی غا بین .۱۹۰۷۰۰1۹۰۰ ك أن ينقلهم 
البريطانيون جميعا من ساحل بحيرة فيكتوريا » فأبدوا تفهما للموقف 
وتعاونا عن طواعية مع البرنامج الطبى الذى كان تنفيذه أمرا واجبا ٠‏ 


ا او انس سک الذن نظطروا الى تلك الاتاة الخاكة على آنا 
E A‏ ا ام ا لو ا اهرون 
لعدهة نوات أن النزعة الحستورية و التفاعل النفافى قد ندآت ,مغالها 
فعلا فى بوغندا . وبدا أن الخطوة التالية هى توسييع نطاق فكره الاتفاقيه 
ودا قى اولك فی نة الور دل ع 
وقى منطق هة ا الى كاه ,اد ٤ 1١‏ وف تاعا ال اينةت 
الإعتراف بادىء الأمر بحاكم تقليدى ( ثم قدم له الدعم والتاند تع ذلك 
محيث يقف ندا ( لكاباكا البوغندا ) ٠ء‏ وكان نظام الأراضى شديد 


ملکیه الارض للحكام وللقاره من الروت اء - لکن عموم افوا أصدحو | 


تارتن منامرنن حاضعن لخکه اكه ٠‏ فرصت وات 0 
فى بقية أخزاء المحمية حيث كاد حكم الحكومه على القبائل الصغيرة 
أن يصبح حکما مباثشرا بالفعل . 

فدات خدمات اغراف عام 2 ١١‏ ته اعقها ذلك بعام خط 
حديدى الى كيسومو على الساحل الكينى من بحيرة فيكتوريا على بعد 
E CES E aA‏ 
والأغذية وامصنوعات المستوردة > وتيسر الطريق أمام تجارة الصادرات . 
ووصل التجار الهنود وقليل من امستوطنين الأوربيين قبيل وصول 
الخط الحديدى بقليل » وتولى الهنود مهمة التجارة » وتولى المسنوطنون. 


TS 


الأورىيون انتااج القطن عل نطاق واسع ه 


وقد طلب الىاجندا خخ فی دکاء 2 EY‏ عالىه من ال ااجوين الدين 
برغبون فی شراء الأراضى > أما كينا فبعد أن فتحت للاستيطان عام 
واستاثر مزارعو الىاحندا بالشطر الأكير من راه الفطن عام ONY‏ 
ؤسرعان ا او ا الولايات الأخرى اتاج القطن » 

وقد جذيیت مشروعات مد الخطوط الحديديه وشق الطرق 
وتر ها من ار عاف الراتالة الخاحه االتنميه ب رؤوتن الا وال 
الهتدية والتريطانىة وراس الالء اإكلى للتنية الشسريعة لجصول القن 
ومحالج القطن . كما ان التعليم الذى انفردت البعثات التبشيرية ومجلس 
الأاعيان بالنهوض بمهامه ٤‏ دون أی دعم من الحكومه البريطانيه ‏ قد 
التابعة للارساليات > كما أنشئت مدرسة متوسطة بمساعدة ( الكاباكا ). 
EET.‏ بالاضافة الى عض المqشروعات‏ التحاريه ومدرسشة صناعية َ فللا 
عن انشاء معهد لتدريب العلمين ٠‏ وقبيل الحرب العامية الأولى حل 
البريطانيين من الدرحات الدنيا فى الأعمال الحكوميه والتحاريه 


وفی عام ۱۹۰.٩‏ - حين اتضسح أن ضرائب الأكواخ تثبط حركة 
نشمید منازل اخ دیده فى بوغندا س فرضت ضريبة مباشرة على الافراد . 
وکھلاا فرت اناده فى أو غندا ؛ طق الا لاح الذى کان قد طق 
أولا فى بوغندا ‏ تدريجيا على الاقاليم والقبائل الآخرى فى المحمية ٠‏ أما 
فى الأراضى الواقعة شرقى أوغندا › والتى رأت ثركة شرق آفريتيا 
البريطانية ووزاارة الخارجية أنها عديمة اأة د05 فد امتا وداه 
الحكومة > مثلها مثل محمية شرق افريقيا البريطائيه ( كينيا ) ٠۱۸٠١‏ س 
وبدا العمل فى خط حديد اوغندا الذى يربط اليناء العربى ومزارع 
ممباسا بالناطق الداخلية » وبعد ذلك بعام واحد بدا مشروع 
الخمس السنوات الذى يتكلف خمسة ملايين جنيه استرلينى 


( ۰.٠ر‏ »۰را آنئذ ) »› وهو أكبر مشروع رأسمالی تحقق بین جنوب 


— FY 


آفريتيا والسويس > وقد عبر هذا الخط المتحارى والناطق الموبوءة 
بذباب التسى تسى ٠»‏ والسلاسل الشديدة الانحدار والوعورة فى مرتفعات 
کنا E E N ES NESE SE SS‏ 
الرحل الذين سرقوا القضبان لدعم حصونهم “ فى حين تحولت أسلاك 
EES‏ 0 ا ت ا لالجد 
و اا ال دى محر فت الطربق اهام الأرساليات والاسواق 
و ادا ٠‏ تل ين احسل اكد السطرة البرنطاية على ٣‏ أعالى التتل 
الذى كانت تعتمد عليه اعتماد' مطلقا مصر التى كانت يرمئذ خاضعة لحكم 
البريطانيين ٠‏ 

کن تفل ابه عن ااا د٠‏ لك الرغ هة فی الا الری 
الق اء عله على توما ایر ج جوتمر تروکسل فام -1۸ ٠.‏ وقد 
نجح الط الح دى ف تحدى الف اة 0 اف ان ر تجار ال كانت 
دور الحرء الاكر من الخان الأرهاء :اللازمين اللومتول اللمتاطق 
الداخلية _ الفت الرق عام 1۸۹۷ . وحين وصل الخط الى أوغندا ٠‏ 
انخفضت تكاليف نقل طن من السالع من الساحل بنسبة /٩۷‏ آى من 
مسبعة شلانات وستة بتنسات الى بنسين ونصف بنس فقظ . 

واحتاج مد الخطوط الحديدية الى استيراد العمال وجلبهم من 
الهند »> وقد بقى معظم هؤلاء غى شرق اأنغريقيا ٤‏ سواء باعتبارهم تجارا 
آم باعتبارهم عمالا مهرة . وقد بقى دورهم فى الاقتصاد على أهميته 
ونجاحه فى مستوطنات التشييد والبنا التى تحولت الى مدن مستقرة 
مشل مدينة (١‏ نيروبى ) . كما أن وجودهم باعتبارهم الرعيل الأول من 
املستوطنين قد ساعد الأوربيين على أن يتحققوا من أن كينيا تتمتع 
نمايا اخرى غير اتصتالها بأو غتدا ٠‏ ولك بطد ان ته م دالخط 
الحديدى اليها . 

وظلت مسالة الأرض فى كينيا أشد خطورة وأهمية منها فى أوغندا 
او نياسالاند ۰ فقبائل الکیکويو ‏ التى كانت قد استقرت منذ زمن 
طويل شرقى بحيرة فيكتوريا منذ أربعة قرون على الأقل ‏ بدأت تحتل 
المرتفعات الخصيية مذذ عام ..۱۸ ٠“‏ اما السكان الأوائل المجهولون ؛ 


EPPS 


فاا أنهم AE‏ اختفوا أو أس تو عيتهم قیال ) الکيکويو ( التی تنحدت 


0 حنوب قائل ) الکیكويو س ھی السهول الذتسا ا)غتوحه فين 


۰ 


ت ین الننوذ الآالانى والنفوذ البريطانى فى اتفاقية .1۸۹ فقد 


کانت تتحول قبائل اا ال ا اتی تقد لغ حا 


وحين دت الحكومة البريطانية خط دا أو غنذا ٠٠٠‏ اتد الطریف 


عبر المرتفعات > لان قباثل الكيكويو »> بوصفهم مزارعين مستقرين امتازو 
نشبيا بالهدوء وبروح الود » بل انه قبيسل وصول الخط الى المناطق 
اة ك رخال الق تة عقوا رع الاز اض ال ج 
م اليل اتترا اين والتود من ر ت ى ن ل 
وقد تفشت فى الرتفعلات بادئء الأمر أمراض حمی :الج دزی ٢‏ ف د 
موحة من طاعون الافية الذى اباد الاشية فعلا وفضى عايها “ ثم جاء 
التحط و الخاء ةه > ومن بعدھما الجراد ليقضى على قبائل ( الكيكوكو ) > 
A O a Î‏ القبائل “ وبخاصة فى امرتفعات»› 
کا ان القيلهة و عددها انسحت وانزوت مؤقتا عن أراضيها 
الأسلية . ويرغم أن الكيكويو قد استیروا على اعتقادهم بان الارن 
لا تزال أرضهم س فقد بدت الأرض خاوية حين ددأت جماعات التشييد 
ف بد الخط الخديدى بالفنعمل عبر امرتفعات . وكان الهدف الوحيد 
فی بادیء الأهر ينحصر فى الوصول الى أوغندا ا و 
د الخط ‏ اجشسفت بريظانيا ان التربة وألناخ ب لحان للا تيطان 
المندى أولا › ثم للاستيطان الأوربى . 

TN ANN AN ETI, 
فی اع فوق الهضبة الخاوية › واشتنادا الى النظريه القائله بأن‎ 
كافة تتبع اليا التاج البريطانى  منحت الحكومة‎ OE OR 
الاطاتة بحرية رك اجر لدد وه ته الى اليا ل‎ 
وفى تهاب‎ ٠ الحديدى .وذ إزدهرت فيها مزارأع عظيمة بزراعة البن‎ 
مطاف اقام عشرون الفا من الأورببين مزارع تحتل حوالی ر اا سل‎ 


“ہر کے ےی چ وی 


AT STS Cy 1 a TT Sao 


K<3 : 2‏ 4 - سس = اڪ =5 
؟ e - a‏ ر ۷ ~١‏ ۰ کید E‏ 
ا 0 : e‏ 2 س r‏ 
: 
- 5 - 5 - : 4 . . - 
in‏ = = = چ > 2 و کک کر کے کی کت چ 
e‏ 


e 


2> 


ا 


مته .الاك خنيهة انتترليفى) ٩‏ الف :مالعملةالخارية )-الذى -بكلفه: ناء 
کن کا لھا ھی رالد ا د الت کا کی الوظن الا (انجلدا)۔ 

E O E E E‏ 0 ا د 
أر غمتهم ظروفهم الاقتصادية العصيبهة ENES‏ أن يتحو لو | الین E E‏ 


لأصحاب امزارع الحدد ت وفی سادیىء الام کان و حعيهم کمستاحرین 


للأرض يمثل تحسنا ملحوظا فى الأوضاع السائده فى مناطق الأراضی 
ot E Û DP RARE‏ مع اند عد النتتاحر و فة الات الات 
مع الراكز القبليه اضمحلت مكانتهم مرة آأخرى . 


ولقد ازداد أضطراب العلاقات بين الحكومة والسلطات التقليدية ٠‏ 
ومرد ذلك _ الى حد کكبير ‏ يرجع الى صعوبه استيعاب نظام 
ARA SE‏ 

وقبيل عام ۱۹.۲ لم يكن ثمه رؤساء مناطق او سلطة مركزية _ 
فکانت کل سلسلة جبلية أو کل مجتمع جبلی مما يعرف باسم روجونجو 
يخضع لحكم مستقل من قبل مجلس من كبار السن > وكل مجلس من 
كاسن ال وکو نکو ) موه ا ه۹ تک دت لی انه ا اه لم يکن 
يزيد على رئيس للمجلس ٠‏ أو مجرد مراقب ليست له أى سلطة شخصيه . 
وفى الشئون التى تخص أكثر من ( روجونجو ) واحد فان الجالس 
ا او ال ك اة 31ا کد ادر ےا 
E O EN ET ET‏ 
وان ظلت مثشل هذه التنظيمات ذات طابع موقوت . 


بيد أن السلطات البريطانية كان يمتلكها شعور بأن. لجميع الافريقيين 
رؤساء قبائل وبدا أن أفراد ( الكيكويو ) الوحيدين الذين يناظرون 
الرؤساء فى مكانتهم هم هؤلاء المتحدثون أو الممثلون لجماعات 
ا هر وین ت هت اع نت م اة رماو ج د ن ن 
ا اة فة د والو ا أن الو ان اد اور ارو ا 
اة الال > فكل امو كل الجالتن اة هيا لك ا 


ا 


| 9 الحسوةع 


3 .0 ت 
د گرا ای نی باج 0۰۸ 


لاء ( التحدثين ) مغروفة الى أن تم توزيع اراضى 
التازعات الخاصة بالاراضى حخاولت 
اآتساطات التفليدية “٠‏ لكن 


امماجرين البيض . ففى بعض 
الحكومة أن تتفاوض وان تشترى الحقوق من 
ھؤلاء ( التحندثن ) الذين لم يكن لهم أية س لطة حقيقية عى ظل العرب 
ال اد عند ( الکكريو ) ك أتاؤوا فهم التريطائيين >٠‏ اذ آتهم أغرطو ا 
فى التطلع والطموح ٠‏ 

ا الي ب قال الماطق الاك و 


وره ١‏ وکانت قیائل ( الکيیکكويو د دده اا 


7 
أن ندا نمو امزأارع إل 


E 


۰ ت 
E )‏ ا هده اللات ای تفوق مجرد الطاعه السياسية هى 
ا OE CRS E E‏ 
FE‏ ب I‏ 
0 لذين تعلمو" تعليما أوربيا غرباء مبعدين ؛ ولم يكن هؤلاء الذين 
عن تراثهم و العا فد اعشدوا الدنن الكي الى ذلك 
ا ۰ 2 و ۴ 
E‏ ی دن ن اال ر 
ی الوظائف فی مدن من اكل كسب الررف : 
ویوصف ھۇلاء بأنهم e‏ تزعو ا عںن أنفسهم 1 E ARA‏ 
> £ 4 | . 4 
وبحلول عام ٠۹۲١‏ أصبح ( الكيكويو ) وغيرهم من الأفريقيين طبقة 


من ت ت أ 8 ( | ٠‏ ت ۱ 9 ء۶ 2 ه 
TN EA‏ 3 لطقا لستاحره للآراضی 4 ولم تظهر a EEL‏ 


O E NAKE I 
٤ لشكله لفح يو اأجهونها وتحظى بالاعتراف والتقدير الا فى تلك الآؤفة‎ 


أتاحت اتفاقة هليجولاند » التى عقدت عام ۰ ۰ لیریطانیا 
فزصه الإس تار تك ا ٤‏ لکن الآإلان اختصوا بالسيطر هة على الاقاليم 
الواقعة جنوبى كينيا ٠.‏ وعلى الرغم من ان سلاطین زنجبار قد سيطروا 
مڭ WEEE‏ نعید ‏ سواء على الل واجل آم على طرق التحارة E‏ 
التناقض أو التباين بين ق ار الإلاة ارعان ی 
وأاضحا E‏ ۰ 
الىريطانى فى الحكم > وهو نتموذج حكم الشركة امرخصة الذى يتجنب 
رین ا الانناق وال وة التى تتحملها الحكومة ٠‏ بيد أن الشركه 
اداره شرق أفريقيا وقعت على عاتق حكومة براين عام ۱۸١۱‏ 
الحكم العربى امستقر فى زنجبار . وظهر ان کارل اتر ت الدی ات 
تأهيلا لهذا امنصب ولهام الحكم . أا القضاء والادارة الحلية للرعايا 
للوكلاء العرب الحليين التقليديين ٠‏ واختصت الحدكومة فى ااام الأول 
بمكافحة الرق “> وغالبا ا کان داك لاون 7ع وون A ET‏ 
الط التزطانية كرا ,اختمتت امتسيع التجارة لارو ٠‏ 


E‏ اليناحرونٌ الالان التلجيع اللاستيطان فى الاقام 


امرتفعة بالقرب من جبل ( کيلمينحارو ) حيث منحوا حق ملكية ملبونين من 
E ENE SEN LE n ae‏ 


4 
|4 


٠‏ ت 


Se aaa a 


سے ممم سے 

پس وک سے ime,‏ 

9 وج 
hirs‏ . - 


aman 


Ener 


س 


SRA 


اد٠‏ الى جاتب يفضي القال ارو ية ٠‏ وقل من انال 
ال تت حت اله الحو جن ب فد اعنرت تابعه للتاج 
EA E E I EL A CL SG E‏ 
اراشى التاج تعادل مزارع القال الخالفة اريم ورات باعتبارها ارش 
( اوصتاية ) خض آهل البلاد . بيد أن مرتفعات ( كليمنجارو ) التى 
حصصت للمهاجرين كانت أيضا من الأراضى التى تركزت فيها القبائل 
كانة عالية ٤‏ وكان من العسير المثور على أراغى (٠‏ وستلهة ) فى نلك 
المنطقه ؛ بل آنه فى يعض الحالات ادت الهبات التى متحت للمهاجرين 
الى نزع ملكية مزارع القبائل “ وظن الحاكم ( بيترز ) أن هذا الضغط 
سوف يقلل من أثر الطلب التزايد من جانب المستوطنين على العمال 
المأجورين “٠‏ لكن المزارعين البانتو آثروا الاحتفاظ بملكياتهم > ومن ثم 
ا ون ای الال کے اروا ال تیم الال 
بالقو ٥‏ وتسخيرهم للعمل ٠‏ وازداد السخط لذلك > وبلغ أبعادا خطيرة › 
وهرب آغداد كيرة من النطقة > فتعرضوا للمجاعات ٠‏ أو انتفضوا فى تمرد 
افر فی حن حرمت جماعات اخرى من أراضيها وسخرت للعمل 
ولم يكن العصرب هم الأساس الؤطيد الذى تستند اليه دعائ 
فالوکد انهه( ای العرب ) لم يشعروا بالولاء أو الالتزام حيال 
الا اده الاختائب وقد تالكته تزعتان _ فی اضطلاعھم ناعالھے. : 
الضعف > والميل للانتقام والتشفى . وقد ثارت القبمائل التى تربطها 
بالالان صلات قليلة اضدد صضغار الموظفين > لكن الحيه 


لے 2 


الامبراطورى اتحه لسحق هذه الحركات بالقوة بدلا من تقويم الإعوجاج ٤‏ 
ومن نم کصتتل ( بيترز ) على اسم ذائسع الصيت يبصفة آته الرحل 
صاحب ( اليدين اللطختين بالدماء. )» وقد ادانته اأحخدئ المحاكم الألانية 
بتهمه القسوة فى المعاملة ٤‏ لكنه لم يعزل من منصبه حتى عام ۱۸۹۷ > 
ك يشنو اٿ خمس ٠‏ حين أصبح فاده واستغلاله للسلطة 
اا اکان > 

ولم تنعل الا تة الادارنة الات اسه آلا عدا نقتت جركات 
الثورة العنيفة فى أرجاء المستعمرة ٠‏ فلقد كانت ثورة الماجی ‏ ماجی التى 


TE 


انتدات خلال عام e n E E.‏ | ا ا د 
E)‏ القعال 3&2 الاعتدادات الفر نه وال ا ية على التقالدك 
القيلية ¢ والاحتجاح على السخرة والضرائب ٠‏ ثم ما يشبه الوجد الدينى . 
الالمان »> ووعد الأنبياء الناس بالفردوس بعد القضاء على القوات 
الالاننة > وقد ملت خركة الثورهة معطم لتحت الحبونى التنخانيقا ٠‏ 
ولم تخد تلكا الثو رة الا تعد أن اأحرق الجيشن المحصولات :> وقد مات 
فى المعارك ما يقرب من ...ر١۲٠‏ من أفراد القبائل “ سواء بقشوى 
السلاح آم بأثر الجوع فی غضون عامین . 

لكن الرائ العام سوؤاء ذداخل الانيا أم خارجها “ حث ( الرايشتاج ) 
فی عام EXE‏ لی تقصي إj‏ حققه و صلاح الاحوال شی شرق أفرىقيا 
الأول ؛ ومظهر تصنيف بارع وحاذق للفقوانين استطاع تحقيق التوازن بين 
القوائين الألانىة والقوانين القبلية ٠‏ وتعين على كل مسئول فى المستعمرة 
أن ينضم الى احدى المدارس التدريبية “٠‏ كما عين القضاة الأالان 
تی کل فرب ٤‏ واستکندت نظام تغلیی تجزدنی طانئى © اعد آ2ا 
الحلى لإ حتصاص امجالس الق لقبلية التقليديه التی کان يفترض غيها تقديم 
اکور 5اا اا لمان در ها فده یا کو ی و ا 2 
والمشورة . وكان يكفل لكل ذكر باع کک من ملكيهة الارن بد 
بسته أفدنة ؛ ولتحقيق ذلك ٠‏ رصدت الاأموال لشراء أو لصتادرة لارا 
الجهولهة . وقد حرم ”استخدام. العمال “غنوة فح الإاقطاعات لهاد تة 
كن اذا اقتضى الاأمر اشتخدام العتال :حى المشر و عات العهةه فد كانت 
تدقع لهم .أجورهم مقابل ذلك . كما أن البر امسج الحمديدة للبحوث فى الطب 
O SEN‏ والزراغه امدارية س ههت EES e N E,‏ 0 وظهر آثز ھا 
فيكتوريا وتنجانيقا ‏ لكن المشروع انجز على عجل وعلى نحو افتضى 
ضرو ره اعاده ۰^ بيده د 1 کامل ادل سنو اث قایله 6 وذلك من أحل تس هيل 
الى التخارة اوااللو الات و التنميه ٠١‏ لك نل بتحقق > الأئر الكاس 


چ س س 


ا 


ےی وج ہے 


a‏ ج ت کے ج 


ج چ ج ڪچ ڪچ 
کک ي 


چ 


N‏ 2 3 کانمن الخار اجتانا ناوات اللاحتة 
توفير الاعتمادات اللازمة للاستمرار فى المشروعات التى بدات بالفعل . 
وقد مضى وقت قبل التمكن من تدبير وتدریب الاأغراد اللازمین ٠‏ كما كانت 
الاقاليم أكبر من أن تغطيها البرامج التى لم تنفد سوى مناطق معينة 
للتجارب . وجاعت الحرب العالبة الأولى لتوقف معظم المشروعات قبل 
لاف و ویوا ار اکل کیره ٠‏ فکان مرها اهال الى آنا انع 


او عدلت من جديد على يد الحكومات التى تولت الأمر فيها بعد الحرب . 


وله قوفل نفوة الالتان ب للتاطة الذاخلة لجسل الى ملكتي روائدا 
وأوروندى الا بعد فترة الاصلاح . قهذه الناطق التى كانت تتميز بالنظام 
الاقطاعى المستتب لم تدخل مطلقا فى تيار التجارة الأالانية “ وقد ظل 
ملوك هذه الناطق المستتية ٠‏ فى معظم الحالات سادة على بلادهم > اللهم 
الا باستثناء وجود عدد قليل من المستشارين “ وهم لم يستشعروا نفودذ 
E EE OO TE‏ 
من زنجبار . 

وبالاحتلال الفعلى لكينيا وتنجانيقا بعد عام ۱۸۹۰ »› استطاعت بريطانيا 
لی اء دا اغ اا ل فی اختتھا می اح ال > نل 
الموانىء الواقعة شمال موزمبيق س وهى لآلىء التاج البرتغالى س غى 
القرن السادس عشر > كانت قد آلت منذ زمن بعيد الى سلطان 
ا ت رن او لی هت الا 
ومن ثم فقد انحصرت شرق أفريقيا البرتغالية فى منطقه تمتد حوالى 
۰٠‏ میل على جانبی مصب نهر الزمبيرى ٠‏ ولم تستمر أيه بقايا للنفوذ 
ا ا ال عل طول هذا الال اعلی اداد جرال ارنماانة یل کے 
تجاه النهر .اما العم بأن المستكشنفين البرتغاليين قد عبروا من انجولا 
الى موزمبيق_ عبر نهو. الزمبيرزى قبل رحلة لفنجستون بوقت طويل ؛ فهو 
زعم لم يقم عليه دليل .وعلى اية حال » فان_المنطقة لم تقع تحت الاحتلال 
فى الوقت الذى كان فيه البريطانيون يتجهون بالفعل نحو امناطق 


الداخليه ء ولم يكن يستحق أن يطلق عليه كامة ( اقليم برتغالى ) بمختضى 


القانون افد و سو ی تعض الحصون الراحاىة و عض المزارع المتناثرة 


ا 


اناف التراليون وجي ,الزار ع الواتمة على كرفي الزرى ال 
مها نياسالاند والروديسيتان » والسواحل القريبة من زنجبار فقد الت 
كلها الى يول اوزبية اخرى قبل ان تقدم الككرمه البرتفالية على أية 
محناولة سواء لاحتلال البقايا أم لادارتها على نحو جقيقى وفعال . 

وكانت السلطة القبلية البسيطة او السيادة الفعلية للمزارع المنعزلة 
هى شكل الحكم السائد اللألوف اخارج نطاق حصون البرتغال المتداعية 
التی لم يتجاوز عددها ستة حصون . وغیما بین عام ۱۸۹۷ ۰ ١۹۰۲‏ 
خضعت هذه الزارع مره اآڅزی لافتح والغزو ؛ وخضعت القائل التآخمة 
لاخدود البريطانية و OAV E N 210 ao‏ 
ل اكا ا اتاخ و جارج نطاف ٠‏ اخت اا ج ج 2 
والتتام آخر المشايح العرب للىرتغال ف عام ٩۲١‏ 

وكادت التجارة تذوقف تعد انتهاء تجارة اارقيق المنظمة غى العقد 
الخامىس من القرن التاسع عشر . وقد نشط الهربون العرب في العقد 
التاسع من القرن المذكور “ كما اتجه بعض الرقيق الى اأصحاب الزارع 
الفرنسيين في جزيرة ريونيون منذ العقد الثامن من القرن التاسع عشر . 
وقد مارس التجار القادمون من ( جوا ) ومن الهند البريطانيه تجمارة غير 
منتظمة فى الحلى والسلع البسيطة لدة مائتى عام على الأقل »> ولكن راس 
الال لم يصل للمنطقة الا تعد انشاء خط حديد الترانسفال فى عام ۱۸١۲‏ “° 
و خط حدید رودیسیا دعد ذلك بثلاثة أعوام ٠‏ وحتى ذلك الوقت لم يكن دور 
مو دة ف الشتام الال نتحاوز كور ال)لاحة الانتكالية عند اء الود ول 
كانتا فة الحا عن اروا ٠‏ اکن ق ذد ااا ات رد 0 


ع .اما تكن الور ةه د لوی 0ا نها من اواك اعدا 
ألا اة + وقد و فرت الدوله تعليماا انتاننتت أحوّالى ۱ Sj‏ من الان 
بعد عام ۰ ۰٨۰0‏ وهو معدل ارتفع به المبشرون الأحائب ال فة )ر 7 


يعد الحرب العالية الأولى . 
ولم نحل الإدارة المدنية حل الإدارة العسكرية التی ظطلت تحکم a‏ 
اونعهة قرو ن کح العقد الأول من القرن العشرين ٠‏ كما ان ' التنظيم المناأاى 


( م ۱٦‏ س افغريفيا ) 
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ارجىء حتى نهاية الحرب العالية الأولى . الا أن اقتصاد موزمبيق وأحوالها 
الالية تحسنت بعض الشىء بعد عام ۱۹.۲ › لأن العمال الأفريقيين الذين 
يعملون بموجب العقود مع متاجم الترانسفال كانوا يدفعون الضرائب 
البرتفالين ٠‏ كا انو كانوا ينفقون القدر الباق من اجؤرهم فى :الستعمرة. 
وكان عنصر العمل هو المصدر الأساسى بالنسبهة لكل من موزمبيسق 
ومستعمرة انحولا الواقعة جنوبى نهر الكونغو على ساحل الأطلنطى . 
وكان جلب الرقيق هو الشاغل الأول في كل من المستعمرتين حتى القرن 
التاسع عشر . وفي أنمجولا كان الرقيق لا يزال يمثل الصادرات الأساسية 
حتى عام .۱۸۷() وفى النهاية تفوقت المنتجات الزراعية ومنتجات 
الغابات على الرقيق في الأهمية › ولا سيما بعد أن بدات اسواق الرقيق ي 
الاختفاء . ولم تحدث زيادة حقيقية فى الطاقة الانتاجية “٠‏ ومن ثم بدأت 
امستعمرة في الاضمحلال “ وأصبحت انجولا “ شأنها شأن موزمبيق “ تعتمد 
أعتادا كليا على الخال الزنوج من أجل اعالتها > وقد بدا ( آباء الروح 
الشدس ) فى عام ۱۸٠٦٥‏ في احياء النشاط التبشيرى الكائوليكى الذى 
ر تفال جد ۲٥‏ غاا کلت ۲ کا وقد البروتتانت اول مره 
عام ۱۸۸٠١‏ . وقد افلحت الجهود الدينية في نهاية المطاف › في فتح أجزاء 
كسرة من النلاطق الذاخلية ٠.‏ ولكن الانحازات :التعلييه فى (١‏ انخولا) لم 
تكن أوضح منها ي موزمبيق . 

وقد زعمت البرتغال أن سياستها تنطوى على نشر المدنيه بين 
الأفريقيين وادماجهم ي السكان الأورىيين > أماء انصاف البرتعغاليين الذين 
يفترض فيهم أنهم أمثلة أو مادج ادا لانتل ٭ فق کنو اور ب لی 
الاندماج فى المجتمع الافريقى > كما أن سياسة التعليم والتبشير والعمل 
التى انتهجتها الحكومة لم تستطع أن تغير من هذه الحقيقة سواء فى انجولا 


أو فی موزمبیق (چپچ) ۰ 


أ 


(پو) اشتهرت انجولا بالذات بتجارة الرقيق التى ظلت مزدهرة فيه 
درت قرارات بالغاء تصدير الرقيق من امستعمرات البرتغاليه ‏ 
وقد اشتهرت آنجولا في تاریخ اليبرتغال الإاستعمارى باسم الأم السوداء 
ackmotherاb rhe‏ ائثارە° الى تحار الرقيق ( الترجم ) ٠‏ 

(پوو) كان التقدم فى مجال التعليم فى المستعمرات البرتغالية يسير 
فة تى ان تة اة فى هذة الستعرات ظلت حي وق - 


TN EES 


اما أول هجرة كبيرة للبيض مند عام ٠٠..‏ فقد تمثلت في وصول 
جماجة ge‏ أ E a O SÛ © AA E‏ 
الى ان ادت الى أ اظيم:الترانتغال بعد جيلين . 0 علدا ذلك 
لم يغد الى الاقلهين اح من اليك برغ االدغدة الا ةا ا 
اللهم الا ا)ديرين المعينين وبعض الشراذم منحثالة المجتمع الذين سرعان 
باااختفوا وذابوا فى لاعت ال عة . 


على آنه »> حتى بعد أن عملت دوريات السفن الانجليزية على الحيلولة 
دون تصدير الرقيق “ فقد ظل ( الرقيق ) يمثلون عتصرا هاما فى أفريقيا 
اابرتغاليه » فقد استخدمتهم مزارع موزمبيق على نطاق واسع . كما كان 
الستوطنون > والموظفون ورجال الجيش يعتمدون على خدماتهم وأعمالهم ٠‏ 
رأحیانا كانت تحدث عمليات تهريب للرقيق أو يسمح للعرب بالاستمرار 
TE E A LO E EEE OE‏ 
اطا ار نال ان LL O E 5 a‏ 
استمر الرقيق تحت أسم حديد » فقد طلب من الرقيق القدامى أن. يظلوا 
تحت سيطرة سادتهم الذين يفترض أن يدفعوا لهم أجورهم ويوغروا لهم 
الحماية ٠‏ واستمر؛ ذلك ختى طبقت ماده التجوال دون ترخيض ٠‏ أو الانتفال 
دون ترخيص فى قانون الخدمه بالعقود بعد ذلك بتسع سنوات 
وترتب على ذلك أن المستغل أو النتفع کان يلحا اندلا من شراء الرغتق ,الى 
راء( العقد) الجاص برعايا أحد رؤساء القائل ٠‏ وأحيانا كانت الحكومة 


تعنن أن كل الافريقيين فى منطقة بعينها ( يعملون دون ترخيص ) ما لم .يكن 
لدیهم عقود تربطهم ۰ وبالتالی فان هذا بدوره کان يخلق اليا سلسله 


متخددة من هروب القهر. والقر 4 فالدولة اى را الل تفلي ٠‏ بحا ع 


کشوف امرتسات لدفع الغرامات أو الضرائب والآحور امستحةة ° وحين 
بنتھی آحل العقد س فاما آن بحدده .الأفريقى أو يرسل مره آأخرى للعمل 


قريب ثابتة لاتتجاوز هذا الرقم المخيف ۹٩‏ / “وقد ذكرت الادارة البرتغالية 
الفخر ان ارنشهة الانعة فى اتلج انت“ تکیت ق ا 4۹5 ۲ل ۹ 


داتیا ف ذلك الو ھت كانت حل الى حوالى :)<( لتر خم 0) 


بعد أن یلقی عليه القبض بتهمه ١‏ التشرد ) أو العمل دون ترخيصس 


وف عام AOA‏ عدات دصوصں الفو اين ايكون عذی الئحو الدت الي : 
» بتعنن عل جمیع 3 E‏ 2 الأقاليم النر قغالية یما ور أء الكصحن من 
اأناحبة الأددية والقانونية اع اله ادشتبهه 9 اانهوض ناخو الهم TD‏ 


عن طریق اليل (( وحنی یعکی الأفريقى من 3 الاشتر اط دنعین علره 


أن با بتیت أن لديه ا مں ا الل ٴ أو أن لدیه اتحاها E E‏ 
اورا (( و ضاف الفانون أنه دحقی للحكو مه والافراد أن بطلىو ا تسليم 


E O OT‏ ا انى مە 
Aa lk LEE N A ENT‏ 
وأحيانا أخرى كان الانفعال بالاأوضااع اکر ن الواقم او کان بے عن 
اقتذناع ذاتى بأكثر مما تبرره أو تتحمله اأظروف ٠‏ ولكن كان للاحتجاجات 
اادد اتر هافق اانه - ومن الامنله الترة فى هدا الصدد يا دة 
اراسل الیریطانی المعروف هنری نیفنسون عام ۱۹۰٩‏ تحت عنوان ١‏ الرق 
الحديث » ؛ فقد كتب هذا المراسل يقول ان الأنجوايين يسخرون للعمل 
فى مزارع الکاكاو فى جزيرة ساو تومى . وقد صور المراسل طرق 
التنسخير وظروف العمل بألوان فاتمه . كما ان غيره من الراقبين ورجال 
الأعمال الذين تقص وا الحقيقة اكذوا حجوهن هذه .الاتمامات ٠‏ وآساء 
E E E TEE E Sy‏ 
ا الرأاى العام شركات ومصانع الشيكولاته فى أوربا وأمريكا على 
الغفاء عقودها لاستيراد الكاكاو (بي) 


اا روزارة الخارحية الزنطانية »الى أولت اضوع اها حا 


لحتاب ( دار هاردرز ( الامرنكکه للش کے وادی ما نشره من قلات عن 
سميامسة الدرتغال فی منستعمراتها ا ی أن قر رت شار که (اخو أن كادىورى) 
الانحليزية مقاطیهة الكاكاو المستورد من ساوتومی کاحتحاج ع ا 
مستعمر أتهم e‏ المترجم 


E NEA 


ر 


الا ةا 


وأصبح اهتمام البرتغال بحوض نهر الكونغو يصطبع بطابع غیر رسمی 
الى غتارات لكلب الرقنقى ٠‏ والى نفشى الفوضى خلال الغرن السسابع 
عنشر » oke‏ معظم التلات امتأخرة فو كانت موحهه کیو ا 
الناندو غى التاطق الداخليه من انحولا ٠‏ وكان هدا الشعب اذنى 
مرتبة من حيث التنظيم من الانيكونجو . وحين اخترق ( هنرى مورتون 
ستانلى ) حوض الكونغو لأول مره فى عام ۱۸۷۷ لم يكن للبرتفاليين 
التى قام بها دى برازا بين قبائل البانتو التفرقه › والتى عقد خلالها 
بالخانون والضغة الشسمالية لنهر الكونغو ٠‏ لكن قلب خحوض النهر ظل حرا 
ى انا دة التة ولد O E 2 a oS aa‏ 
تاعتیار ها آخر منظقهة من امناطقى الحايدة 4 و ھی اة طمع فیها الكثيرون 
ک الوقت ا ام دحرۇ آ د على ان بفترب منها ۰ 
الحايدة ظاهريا بملء هذا الفراغ » وكان الاشتراط الوحيد هو ضمان حرية 
التحاره الى حانب الوعد بالاضطلاع بالخدمات الانسانية والحضارية 
التى أقرها ووافق علايها الجميع 
اا الكونغو E‏ مشرو عهم هدا الى تکوین هئه خيرية 
معها . وقد أطلاقت اللحنة على هذه الهيئة اسم « الحملة الصليبية 
الجديده بهذا القرن من قرون التقدم » 


وقد أمضى ستانلى أربع سنوات فى تنفيذ مهمه اللجحنهة الخاصهة فى 


E 


وسم الخرائط وعقد الاتفاقيات ؛ وكانت النتائج والمشروع الانسانى الخيرى 
الدی :درتت على هدا العمل هى الأساس لقيام دولة الكونغو الحرة التى 
#أعترف بها ف برلين عام ۱۸۸٥‏ . وفى الوقت نفسه حولت اللجنة 
وسو الاح افبلجكه ومهال الاك وبواد عن لحان الميئة الدولية 
اأفديمة لأفريقيا ف الىلاد الآاخرى » وقد شرع اإلك ١‏ ليوو ڏد ( على غور 
اوو ال کات فی کور ةااک ین اہ اا ئی ال2 
ل ولوك فة ر عا ا۱۸۸ اعرد الك الوخد اله 
القديمة والجديدة . ولذلك مقد الغى فى سهولة تامة الهيئة القديمة ولجنتي 
من سسدادته ۰ وکائت 0 التالىة تا فی التخلفل النشہ یط وغرضس 


المدوء “ ثم الشروع کی افغازیر الكونغو ٠‏ وكانت معظم أجزاء انهر تقريبا 
رن کا ر بن ااا ع ت 


اقتضی و خود استتکار ات“ کن ۰٥‏ ای القياام باصلاحات قبل غتح السبيل 
امام السلع أو البشر للانتقال الى المناطق الداخلية ٠‏ وعلى بعد مائة ميل 
ففجامال ماحل اطاط اها الجا عر ال هه اة 
الخطيرة ومن الحروف الفشندندة الانخدارا مما توق كل الانتقالات الى الناطف 
الأاكة : 9 


فيما .وراء مدينة ,كينشاسا ٠‏ التى تقع عند الطرف الاأعلى اللمندفعات. 


الساية ؛ تملح معطم اجزاء التهر البلاحة لحوار الف ميل ٠‏ وبعد ذلك 


الهادئة ES N‏ 0 الو اتل ERE O EEE‏ 
حيث يقترب لمسافة مائتى ميل من تنجانيةا ٠ E‏ والنهر صالح 
للملاخة فى حوالى ۸۸/ من طوله الاجمالى » ولكن تمثل النسبة 
١‏ التي نل للبلاحة وال اتال من ارت سلاشل نة من 

ا)ندفعات الائية عائقا خطيرا يعوق التئمية “. 


— {EV — 


اتفاقية برلین ا تعريفة حماية, ( حمركيهة ) ٠‏ ولم نکن فد أصيبح 
هنالك من الرعايا من تفرض عليهم ضرائب > كما أن البرلان البلجيكى 
لھ يکن غ ا که اة ادات ا چ 


فكانت الوسيلة الوحيدة لتدبير رأس امال ٠‏ أو تنمية البلاد “ هى منح 
امتيازات أحتكار جذابة ومغرية . وقد تحقق ذلك أول ما تحقق خلال عام 
1 من أجل بناء الخط الحديدى من الأطلنطى حول أدنى ا)ندفعات 
اللمائية » وذلك لأن كل مشروعات التنمية الأخرى كانت تنوقف على هدا 
الدخل الوحيد من ناحية المحيط . ولم يفتح هذا الخط الذى يبدا من ميناء 
ماتادى حت االخاحية الخديدة ى كينشتاشا ( التى غير اشمها الى 
لا N E A 5 og‏ 
و غات لک الخد یکی»>: 


وكان الأسلوب الالوف هو بيع ۰ / من اسهم وسندات الشركة 
الاجتكارية فى السوق الحرة المفتوحة > وكانت الاحتكارات المضمونة 
للمنتحات الرئيسية وحق ملكية مساحة الأراضى التى يستطيع أصحاب 
الامتياز تغطيتها بالدراشة هى العامل الذى يجذب رأس الال المغامر 
وقد حصل اللك ( ليوبولد ) تلقائيا على رسوم ضخمة من الامتيازات › 
تالإضانة الى تسبة ال .هر الثبقية من الإرصدة الخامة بحق الو 
وكائت تلك منحة شخصية يتمتع بها ٠‏ وكانت هنالك ثلاثة آأنواع من 
الامتيازات : الخطوط الحديدية ٤‏ واحتكار بعض النتجات المعنيه ؛ ثم 
الاحتكار الشامل للاقليم ٠‏ 


ومحمل القول أن ( دولة الكونغو الحرة ) اعترفت بثلاثة خطوط حديدية 
مدت ۲۹٥۰‏ :ميلا › وهی خط ماتادی ‏ ليوبولدفيل ::الرئيسى الذى يمتد 
لمنامة ۲۹ ميلا حول الندضعات الاية الأؤلى > ثم حط ثان طوله ۷۸ ميلا 
يلتف حول المندفعات المائية الثائية التى تقع على بعد ٠٠.٠.‏ ميل من 
مجرئ لته مغر ع نيرتل خالفانات :البباحلية رود بلحت مات 
2 ا دة لھا ا جمالا . ور د)۲ :فدان + راو حوالی ۸۸7 ) ما 
مرىعا من اللكية الحرة > مغابل كل ميل أقيمت فيه الانشاءات. . .وهذا يفوق 
ا و مز ة هبات الأراخي القدمة لانشاء الخطوط البدبة فى 


2 5 ی ؟ کے 
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| 
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وتركز الأهتمام من البداية حول استغلال اطاط والعاج النذى أصبح 
کر ا على الدولة E‏ عام 1AAo‏ ° واذا کان الأفريفيون فد سدق لهم أحتلال 
#غابات والاستغلال المتتتمز لهنذة الموؤارد فاته لإ يمكن انتزاع هذه 
#حقوق منهم أو استباقهم اليما > لكن آفتت اجخدى لحان التحقيق بان 


انت التحاره تقتصر حيندّد ع اعمال امقايضة للاستخدام امحلى ت 
عله کن ف 4 اتال اى أعتراف ابالختوق ااكلية ےو هكذا اضتجب 
حميع (:الأزاضئ الأهلية والوارد الأهلينة ) متاحة للتقسيم فيمبا بين 


الممنوح س عاى حق الاستخدام والاستغلال والادارة لآى أراض تحتلهما . 
ويس ثمة وسيلة تمكننا من أن نعرف بالتحديد مساحه الأراضى التى 
RC‏ ل درلة انكو نفو الحرة )ال ان خوالى عشرين 
ا اللا تت درانستها و متها ٤‏ واصه نزت 
مةه اللاحة ملكة احتكارية . وكانت الاحة الباقية تعتبر تاقائيا 
وفمليا ملكا للملك ليوؤبولد ‏ صنناحب حكوؤمة ( دولة الكونعفو 


٠ ) الخترزة‎ 


أا الشسكل اثالث من اشسكال الأمتيتاز فكان يشمل السلطات 
الاقتضادية والسنياسية كافة » وكذلك حق اللكية بنشبة ثلث مساحة 
الأراضى المنوحة »› حتى ولم يكن قد تم مسح تلك الأراضى أو دراستها : 
وكان أضخم امتیاز من هذا النوع هو اذى منح ( لشركة کاننجا ) التى 
کانت تستوغب خوالى .۲ / من الكونغو > وكان من المستخيل دون عمليات 
2 الل نین ار اکى الشزكات ونين ممتلكات التناج > 
واذلك قامت ( لخنة خاصنة بكاتنجتا ) تضم اربعتة ممثلين الحكومة 
ون عن الف رة لتولى الأمور المتعلقة بالسياسة والتجارة فى المنطقه 
La ma eg TC TEC‏ 
کت الامتت ازات من الاو اع الثلاثئة على حق ماكية اكثز من /١١‏ من 
االلاد ٤»‏ وقامت تمسح TO oS‏ واستغات AG I‏ 


و فخلا عن ذلك تخولت اة /١١‏ من الكونغو »> وهى مساحة 
متصلة بالقرب من قلب البلاد › الى ملكية شخصية لاملك 


N E 


لنوت ولد النجانی . وهذه الضيغة التى تعادل فى مساحتها الجزر 
الرتطاتية کان خا متاكامته “جخاهل ‏ وك تاختبة الحكو دة 
( .دولة الكونغو الخرة ) ٠.‏ وقد وصفه امدافعوزن عنه بأنه رجنل مثالى 
E NEF‏ حضارية )١(‏ . أما. النقاد فقد وجدوه شخصا 
E‏ وأنانيا مفرطا فى آنانيته (۲) . أما أحد العجبين )١(‏ به 
فيعد أن اعترف تأن ( ليوبولد.) كان انتهازيا يعوزه الوازع الخاقى-- رأى 
أن مشل هذه الخضنال هى سمة العظهة أوالنبوغ الفضسياسى + وقصنارى 
الغول أن( لنوبولد ٠)‏ أستثمر E IO‏ 
وخبلال حکہمه الاستعمااری. الذى امتڊ خمسا وعشرين نله حطل 
على ما لا يقل عن عشرین ملیون دولار ربحا صاغیا › أنفق ٩٥‏ / منها على 
القصور والعشيقات والدغاية فى اوربا ٠‏ وق عنام ۱۹۰۸ حضتتال 
(اليويؤلد ) على ( أموال للامتنان ) تقدر بعشرة ملايين دولار :من البزلمان 
اللاحيكى . وفى نفس الوقت ٠‏ استخدم أرباحا اخرى لانئشااء مؤسستة 
( نايدر فولباخ السرية ) وغيرها من المشروؤعات › وقد حصلت هذه 
الشر غات عى :ر ۱0:2 ذولار من المضاربات ف العقارات 
فى ناطق الانشتجمام مشلل الريفييزا ومنتجسات اليتاه المعدنية فى الانيا › 
وفى الثواطىء البلجيكيتة وف منطقتة دميرى الفرنسيه >٠‏ وحين مات 


— س ل ل ل e‏ ق 


Henry Wellington Wack : The Story of the Congo Free (i) 
State (New York, 1905). 
E.D. Morel, Red Rubber (London, 1906) (۲( 
Passim, John Gunther : Inside Africa (New York 1953) 
P. 655 
كتاب جون جنتر‎ ٠. ترحمت مؤسسةة فرانكلين للطباعة والنشر‎ 
» داخل افربقيیا‎ (١ قحت عنذوان‎ 
:. ماحوظتةة‎ 
تلن موزل صتاحب هنذا الكتاب كاتسافقيرا يعمل ف مصدنع‎ 
سفن فى ليفربول من المضاانغ التى كانت مشتركه املك ايوبواد‎ 
وأرسشل لكتب الشركه فى أنتورب‎ “٠ فى أوخه نشاطه الاستغلالى ف الكؤنغو‎ 
حسنابات تقل النضاائتع والركاب فها 0 زآی وما سنمع عن‎ E 
اا التى تحتدت هناك »› ولا لم يدتطع أن يقفل فمه عن التحصدث‎ 
ھا که ورآه چک فل ھن عله قأضصدح نکسب رزځه دالكتانة عن الأحوأل‎ 


I 


ل ا مى الكو 9 ا 


Robert Stanley Thompson, Fondation de Etat indépendant (۳( 
du Congo, Brussels, 1933, p. 315. 


NOE 


( لیوبولد ) عام ۱۹۰۹ »۰ قدرت وصیته بثمانین ملیون دولار (6) ۰ بيد أن 
حقيقة صفقاته أو أرباحه غير معروفة > فلقد دمرت سجلاته وسجلات 
معظم امتيازات حكومة دولة الكونغو الحرة قبل آن تفحص أو تراجع ؛ 
O) AE AS‏ 

ولم تكن ال كان الافر تقون ب راغوين ق العيل > توا لدئ الشركات 
N ES‏ الخام تة بالك يولد 2 اد ارز ا 
و بک من الور غو انت گی 1 
نظيو مبلغ معين ‏ فى استغلال موارد العاج والمطاط التي كانت تفترع 
به ر اذك قال الاوريترن إن وشلاته الحضارية هن دعل الافرين 
OR E‏ الال -الجلد ن للعتسل نير 


أحور أسمية ۰ 


ويقدر ما كانت الاحتكارات تستأثر بالساطه الافتصادية والسلطة 


السياسيه د فقد طبق نظام تثسخير العمال ونظام فرض الضر أئب 
فى نفس -الوقت . وكان يتعين غلى كل أفريقى أن يقدم السلع 

والخدمات بدلا من الضرائب. ( ولا يهم أن يحضل-الفرد على احر مقابل 
عمله ثم تفرض عليه ضريبة تستنفد أجره بالكامل ٠‏ أو يسخر للعمل بدلا من 


دفع الضريبة ) وفى كل عام > كان يتعين على كل قرية قوامها أربعون 
( فى خدمة الحكومة ) ٠‏ فينخرط أحدهم ف الخدمة العسكرية » هذا 


- م 


Harry H. Johnston : George Grenfell and the Congo, 2 Vols. (¢) 

du Congo, Brussels, 1933, p. 315. 

Henry H. ohnston : George Grenfell and the Convo, 2 Vols. 
(London) 1908) Vol. 1. I. PP. 451—452. 
F. Cattier, Etude sur la situation de Etat Indépendant 

du Congo (2d. ed.), (Brussels 1906) pp. 216, 312 cited 

analysed by R.L. Buell, The Native Problem in Africa, 

Z2 Vols. (New York 1928) Vol. II pp. 423 — 450.‏ 
(ي) كثير من الأبنيهة والتاحف والحددائق وغيرها من امشروعات 
العمرائيكة الت افيتا قى اندورت كانت من دحل هاده النفزة الخلوب 

( الكونغو ) ب المترجم . | 


ON 


بالاضافه ا ع ° أفراد آخرین یس حر ون للمشرو عات الخت ابه أو 
لجمع الط اط والعاجح 4 وكذلك دتعین ع زك امحتمعات تقدیم اتاو ه 
I E N TLE SS‏ 
الف ارات الخري وا رطا د ا و 
E EN E a O e Jaga‏ 
يفترض تقديم حصة منه حتى لو كان الأوربيون يسہيطرون على أشجارها 


كافة ولا ل ارقن اشرات ان ا ا 


أا ا ف دجتال _الادار 5 دالست اة و اام اة :لدو لةه الكو دمو ااج ا د 
الت هنهد غلل قاعدة قاةا س نتكد رين نالك ولد 0 2 2 
الشركات ضناحبة الامتياز ات .٠‏ الإعتزاف بساطه أى رئيس من انرؤشاء 
ااو کو اا رل ل 128 الال ان متاح حا 
آخرون › وكان ھۇلاءِ الرؤساء الجدد الدنت الو عايهم لفض¡ظ ) (Capita‏ 
لا ن عن تو عد ا هالا 
بالولاء للأورييين . وكانوا فى غالب الأحيان يضمرون الظلم والهوان تجاه 
رؤساء قائلھم القدامی ۰ کما أنهم كانو! باأضر وره يتحدون التقاليد > ولا 
كانوا يفتقرون الى أى تدريب أو تعليم أوربى غقد جرت العادة على أن 
عدوا لى القوة المادية والنطس المادى لتاجيد م تالطيم ٠‏ ودد 
کدف اواك ااا ا ق ا ن ا 
الضر ئت ٠‏ أو الافر اط الغ اة توء الاتغلال :ال الطه ا:6 وى د 
تعوزه قوة الشرطة الغفعالة ٠‏ أو تعوزه المحاكم اأقانونيهة ؛ كان هؤلاء 
الاک این یی ا ین غا ن اون ا 
الاق ريي يخضعع لآهوائهمم كته الاه ٠١‏ و01 کا 
اة انقلية والاخت اة هة انمارت قله 2 اجا ا 
لتنفيذ احكامهم سوى العقوىة البدذية ٠‏ وقد استخدموا مفهومات حديدة 
فى العقاب تمثلت فى القتل والتعذيب وبتر الأصابع أو الآأيدى »> وؤوشم 
أجزاء من الجسد ٠‏ ولم تكن افريقيا تعرف مثل هذه الأسااليب 


a ER 


YI‏ ادر يث نفنر حك كلد امن فل المفد ات نرا لاهد هة 
ق الحيتة الآخرى - كما أن القانون الاأوربى كان يحرم مثشل هذه 
الآأفكار >٠‏ ولقتد كان هذا النظام ( نظام الكابيتا ) باأضرورة عنصرا 
هداما ومخزيا ؛ فقد تت القبائل التى لا ترتبط بوشسائح فویھ ٤‏ کما عمل 
A RAS ESSN SA E IDEAS KEE‏ 
( الكاا) هده كانت ف الاستل ۲ فكرة اؤربية 2 لكن ترعته الفسوه 
a E‏ الفتاى قحد تطورت وترزعرعت لان ال احطلن اوالنافمنن 
هم الذين تولوا مقاايد الأمور برغم التقاليد الراسخه التى كانت من قبل 


1 و د تصرفاتهم 5 


وبرغم مشروعات الامتيازات ( للشركات الاستعمارية )وبر غم اید و 
الاستغلال الذى لم يسبق له مثيل ك استمرت ( دولة الكونغو الحرة ) 
تواجه صعابا ماليه . وكان التركيز على تحقيق اأربح المسريع “ لا على 
ار ی مک وات نة اک ری کن العر امل الکری ف لق 
للشتكلة ٠‏ وتحلول عمتام ١۸۹1‏ ٠إ‏ كان( اليوبولد ) قد خصئل 
على ترخيص من دول مؤتمر ( برلين ) بفرض تعريفة عاليه ٠‏ وحاول 
الحصول على امال من البرلان الباجیکیى عام ۱۸۸۹ بأن يجعل 
اأحكومه هى المستفيدة من وصيته ‏ لكن حكومة الأحرار رفضت تقديم أية 
أت مالة اله » وجين ازداد عبء الاستثارات الللحبكتبة فدجت 
تعض انح روالهبات .ا لكن دعامة امو ال الكنغو: بقيت هى زسبوم الامتبازات 
والتعريفات الحركيه . أما الأرباح العائدة من الاستغلال فقد اتجهت 
ال العر كات او الى الخرانة الخاة بلاف ٠‏ 

SN O LA ASN REB SOS GS 
اتل ع ای ان تدا مرینان ونع ول‎ 
وتعتد. ذلك جطلن املك( وبولد‎ ٠ اتفافب هة رلين ) دوقت قير‎ 
ر الف به على هة الكونغر 7 الدوزيتة كلها وغلى )واه‎ 
NN O SE e BN ESR E 
وظل نفوذ‎ ٠ والأمريكيين وغيرهم خضعت لس-يطره المواطنين البلجيك‎ 


E e e 


زنخبار قویا ق اعالی النهز ب جا طل توت 116 11600 ي ا 
سنوات هو الحاكم الاقايمى التابع لليلك ونود + ولد ممصت رة من 
ااسزمن قبل ان تتوقف تجارة الرقيق أو قبل أن يستطيع الأوربيون 
التوغل فى النطقه . اما أتباع ( تنو تیب ) فقد تمرَدوا تمردا سافرا 
فى وجه حكامهم الجدد منذ عام 1 ۰٢*'‏ لکن حیش اأكونغو ام يحاول 
حتى أن ينتزع منهم ساطتهم حتى نشبت ثورتهم الكبرى بعد ذلك بست 


سنو ات 5 


وقد حاول اللك ( ليوبولد ) عزل دولة اإكونغو الحرهة وتثبيط همم 
الرحالة الأحانب ‏ لكن الهواجس والانتقادات ازدادت وتكاثرت . غتد 
استثار السير ايفلين باريدذج ( اللو رت ك روچ )لحل :ره 
0 کنن افاقشن ادد نق اریره الصالح البلحيكية 
بلالقرب من النيل › واهتمت بالوضوع جمعيه حماية السكان الأصأيين 
وهى حركة ايبرالية نشطة ف انجلترا منذ عام SD 3. AVY‏ 
هذه الحخمعينة ( هيئلة املاحيتة ‏ خاصنة بالكونغو ) 
Congo Reform Association )‏ ( كلت ١‏ >( 0 
بتقصی الحقائق ۰ كما حصلت على دعم من الغرفة التحارية فى لفربول 

وجاعت تقارير ( موريل ) التى بدت عام ۷ لتثير الاهتمام فى انبر ان. 
البريطانى وف الصسحافة البريطانيه . وسرعان ما ظهرت حرکات الاحتجاج 
الخد ف الو انات :امتح دة وى القارة الأوربية ٠‏ وكان عادة ( أيوبولد ) 
ألا بعير اھتہاہا للنقاد » وان کان قد عمل عاى آن يحظى بتاييد القوميين 
ااتاجيك اإوالين له “ و اتهمت دريطاًيا بأنها تدعى الفضيلة ۰ كما اتهمت 
بالنفاق والتدخل غير المشروع ف الشئون اأداخلية لدولة حرة ذات سيادة > 


واثبتوا كذلك أن بعض التقارير الأجنبّية الايئة بالاثارة ليست الا زيف 


(پو) اضطر انك ليويولد ودولة الكنغو الحرة للاعتراف بسلطة الزعيم 
العریی تبدونیب ( حميد بن محمد الرجی ( ل مدح مرتوا شہهریا بوازی 
سلتين جنيها باعتباره ممثلا للملك فى هذه الناطق وظل كذلك حتى وطد 
البلحيكيون أقدامهم واستطاعوا ف الذهاية اأخضاء علی هذه الدوله العربية 
التى شهد الجميع بحضارتها وعظمتها . ( المترجم ) 


E A E er 


:و کذبا وفالوا ان الفشدر الأكر من التعير دہ ترد الي تر عه افا 
آکثر 6 دس تدد اف الحقيقة المحرزده لسیب دسیط هو او لیسن یه من 
عم قا حققة الشاعر والتقالند الافريشة .ا( 


تلهب مشاعر الرأى العام ٠‏ وقد بررت الجماعات الأجنبية الاحتجاجات 
والانتقادات على اشن أن الدول الموشىعة E‏ اتفاقة در لين مسدولهة 


عن العل ای تطیقی صو ضس الاتفاقسة 4 


واشتدت الثورة المطانبية بالاصضلاح وبلغت فروتها جين وضع 
افنصل البریطانی روجر کزمنت عام ۱۹.۳ تقریره الذی يستفيیض 
.بالنقد > كما أن وزارة الخارجية البريطانية قدمت التاييد الديلوماسى 
الايجابى للمطالبة بالاصلاح » وصدر قرار برلیاتی بریطانی ليزيد من 
وطة ااضغط ؛ وعين اللك ( ليوبولد ) لجنة للتحقيق ٠‏ لكن تقرير ها 
لدی قدمته ی عام ۱۹.١‏ أخفق من تبرير تصرفاته ء٠‏ وف الثامن عشر من 


NAR ES‏ أضدر الىرلان الدلحیكى ف النهأىة قانونا لا لاء لو دوله 
الكونغو الحرة التابعة لاماك وتحويلها إلى الكونغو البلحيكى . 


واحتوى اليثاق اlتlnaر١ Colonial Charter‏ على القانون 
ا ا لدمنستعمرة الحديدة » ولم يكن ثمه من هدف تسعى الية 
العامة سوى تصحيح المساوىء التى أدت الى حدوبث الضم 
17 ضم المستعمرة الى الحكومه البتجيكية ) ٠.‏ وخضعت الكونغو 
للىبادة التلحيكية LEE ESS‏ قانونیا واداریا مستفلا ٠‏ وأكد 
اتو اأهية RS SSN‏ الاقتتاديه ٠ء‏ ويزعت من 
الشركات صاحبة الامتيازات معظم السلطة اأسياسية وحوالى ربع الملكيات 
الممنوحة لها لكن حفوقها الاقتصادية م تمس ٠‏ لأن تنمية المستعمرة 
کان رهنا بجذب رأس لك ا ا 


)% اتبعت ساطات (دولة الكنغو) سياسه عنيفة لاخفاء حقيقة الوضعن 
2 فام يكن يسمح للشخصيات والبعثات الأجنبيه الا بزيارة أماكن 
معينه حيث كانت تتركز الغالبية الأوربيه من المستوطنين فكان الزوار 
ب اهدون ا مطاهرالمدنية :الإوريية متمئلة ق المدارسن والبانى والست ات 
فلا يستطيعون تكوين فكرة صحيحة عن أوضاع الاأفريقيين هناك (المترجم). 


EU NS 


وقد جطي. موحد الكت الح دة تایه حاکن 2 ان لن 
الحديت دا ا ا E E E o Ja‏ 
للتنمية وفلل الحاحة للعمال المسخرين العمل > وهو الأمر الذى كان موضع 
تقد الاحانب و خلال اعسر وات ت ع ااال خد اک دی 
التى مدت تقريسا ينسبة نلاثة أمثالها » وقد إرتبطت بحيرة تنجائيقا > 
وروديسيا الشمالية ومناحم كاتانحا التى افتتحت حديثا بيواخر الكونغو “٠‏ 
كما أن الندفعات امائية كلها كانت قد أمكن تخطيها وتحولت الامتيازات 
فى كاتانجا الى احتكارات لتعدين النحداس تخضعء للتنظيم الحكومى ٠‏ 
فتك اتشات هخه اترات ده( لر انت اهل 20 وو دند ا عون ادن 
الأخرئ ٠‏ و کان الست ان االجلدون اود عدوا ف اناجم قبل أن ES‏ 
الأوربيون ويدعوا أحقيتهم فيها عام ۱۸۹۰ ٠‏ لكن أحدا لم يعمل لتطوير 
LN COS SN GG AN SSN E Ne Ae ê‏ 
ال كك ال دده و عت کی شت نوی بلک و لاراهی فی اقابم 
کا 


وكان البرلان انبلجيكى >٠‏ من اأوجهة القانونيه > هو الهيئة التشريعبة 
ك فکانو | یصہ درون المراسيم انقو انين ادا ۰ واقتصر يل الىران 
OE N E OE OEE E AR E Eg EET‏ 


مو لف ممن خر اء آأکثر ا متالف من ناسین وخول متلطات استشارية 


محدودة » ولم تظهر لجنهة حماية الأهالى المحليين الفريدة من نوعها 
Native Protection Commission‏ التی تناها وسيطر عليها الفقساوسة 
ورجال الکنيیسة الا ما بین عام ۱۹۰۸ الى ٠١۱١‏ 


وكانت بعض الشروط القوية فى اليثاق الاستعمارى تتصل بالاحراءات 
اتشريعية . فالمحاكم التئ انفردت بالاختضاص ف كل مستوبات 
الفضتاء کے كانت متاليد ها شد ول القانون الحت فن اللا بالقلا دا 
عن الحكومة الاستعمارية ‏ ولم يكن للقبائل أو البرلانات أو للساسة 
أو الموظفين الاستعماريين أى سالطة من السلطات . بيد آنه لم يكن 
فاك او كاف جن الاوون الك ين لوي الان ا ا 


E a OR 2 


الف كر * ات ینطو ی E‏ ذلك اأنظطام ويحاول ES NYT Ê‏ 


الفوضى قد عمت ف ميدان تطبيق التوانين 


وحاعت الحريب العالمية الأولى لتوة#ف١كل‏ نشاط للتنميه. وللاستقرار ٠‏ 
وخضعت ‏ معظم اجراء بلجيكا لأحكم الأالانى . وكان النقاد الأجانب 
الذين دفعو ا عحلة الحركة الاصلاحية وذفخوا ف حذوتها _د3د أضحو ا 
CE‏ 2 لالم 5 الحرت ١‏ توفت , المسادر 
E AER‏ 4 و خہہصت REE‏ الطاقات الىاقية للانتقاج الحرنى ولالهجوم 
على شرق افريقيا الالانية . 

وقد اصطدم اندفاع مشروعات التنمية البلجيكيه بشنكل ماحوظ 
مع امصالح الفلف نة الرا ةه فال الك و > وك انت : اغر مقا 


) دی برازا جاك عسټر فی REE‏ ) لدهدولد ( EE‏ مل نقصس رؤوس 
الاو ال فنفيد الفدر ا ود حلفت امتبار ات الغابانت الاأختكازية التى 
کت كذاك ف E‏ اا ن فوضی حونفد E‏ 4 وكثيرا k=‏ قو ص 1 ek‏ تتام 
ماكیة الارضى و شدمت حی اه الأمريقيين 4 رید آنه کلائت هنالكف ثلاثة وال 
تخفف من هذا الأثر وتحسن من الأوضاع ٠‏ اذ كانت هناك أربعون 
ووه 0 و كاد #لومته کس لرالافراد کی لی دو اها ومنل مه فد 
خفضت منح الامتيازات الأصليهة بالتدرج ٠‏ وفیمها بین عام ۱۹۱۲ ٠‏ 
وعام ۱١65‏ قل عة ال لكات الخره الى ما لا يزيد عن جمسين فدانا > 
ك عت الانمطة الاإحتكار جه الأخرى ى النهاته التنظ ات 
مشدودة دقيقة . 

وفى واقع الأمر لم يحظ الأفريقيون المحليون م سواء فى المشروعات 
التحارية الفرنسية أو الدلجيكية 3 باهتمام محدود تسيا +٠‏ وکانت 
الدولتان تفترضان أن التنمنة الإفتصاادذنه سوف تفود بالفاند؟ على 
رعاياهما ف المستعمرات . فاانظام البلجيكى المزدهر ااذى اتسم بالتخطيط 


٠4 


البارع والمركزيه اأقومية قد اثر فى عدد متزايد من الأفريقيين “ وخلق 
افد اعة لا جل وا وح افر اداه > 

ومن ناحیة آأخرىی ي فان ES‏ الوا الذرذسبين الذين EAS‏ 
رو عات التنه الاقن دنه و الاج اة تدهم تاه تاج اة 


والافتفار الى التحطيط ‏ قد تأثرت تأثرا طفيفا وسطحيا ٠:‏ 


